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الفصل الأول 
مفهوم الشرطة رلغة) 


اتفقت معاجم اللغة العربية على أن أصل كلمة الشرطة عربية صرف . على 
الرغم من أنها لم ترد في القسرآن الکرم ؛ وإنما وردت فيه كلمة 
«الأشراط» » التى أخذت كلمة الشرطة من معناها . 

فقال تعالى في محكم كتابه في الحديث عن الساعة وعلاماتها : 

#فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرا طها فأتى لهم إذا 
جاءتهم ذكراهم 4( . 

وكلمة الأشراط في الآية الكرية » جمع » مفرده شرط ‏ وهي علامات 
الساعة وقيل مقدماتها وأوائلها » ففى تفسير الطبري لهذه الآية قال : وواحد 
الأشراط شرط ء ومنه أشرط فلان نفسه إذا علمها بعلامة9 . 

وفی معجم القرآن أن أشراط الساعة علاماتها التي تدل عليها » فأشرط 
فلان نفسه لأمر کذا ء أي أعلمها لهذا الأمر وأعدها ومنه سمي الشرط ۹۳ . 

والشرط (الدون اللئيم السافل) قال الكميت : 


(۱) سورة محمد : آية ۱۸ . 

(۲) الطبري » محمد بن جرير» (ت ۲۱۰ ھ / ۹۲۳م) : 
جامع البيان في تفسير القرآن ؛ الطبعة الأمیریة الکبری » ۱۹۰۵ م »ج ۰۲5 ص۲۳ . وسیشار إليه 
لاحقا ب : تفسیر الطبري . 

(۳) الصري ؛ عبد الرزاق » معجم القرآن ء مطبعة حجازي ء القاهرة ط ۲ ج ١ء‏ (۷١۱۳ھ‏ / ۱۹٤۸‏ م) 


ص 54 . 


۱۱ 


وجدت الناس غير ابني نزار ولم آذعهم شرطا ودونا 
وشرط الناس خنارتهم وخمانهم وا جمع آشراط وهم ال راذن(۱) . 
والشرط بالتحريك العلامة التي يجعلها الناس بينهم > وأیضا آشراط 
الساعة علاماتها(۲ . 
وكلمة شرطة مستمدة من اطذر «شرط» الذي يمكن أن يأخذ مشتقات 
متعددة » فتستعمل كلمة شرط مع ا حروف أو مضافة إلى كلمات أخرى لتفيد 
معانی متعددة » فمثلا عبارة «شرط علیه» تعنی «بعث إليه مبعوئا»(۳) ۱ 
وتستخدم كلمة «آشرط» فی جملة » مثل «آشرط فلان نفسه لکذا» » أي 
آعدها لهذا الأم (؛) . 
وحديثا تعددت الآراء حول أصل كلمة الشرطة ء فقال شاحت(*) : كلمة 
الشرطة واحدة من مصطلحات عديدة تمت استعارتها إلى اللغة العربية » قبل 
الاسلام من اللغة اللاتينية والإغريقية » وأنها تتصل بالقضايا العسكرية!*) . 
)۱ الزبيدي ‏ السید . محمد مرتضی : تاج العروس »م ۵ دار لیبیا للنشر والتوزیع » بنغازي ء د . ت » 
ص۱۱۷ . 
(۲) الرجع السابق » ص ۱۰۷ . 
(۳) الزمخشري ‏ جار الله محمود بن عمر (ت ۵۵۳۸ / ۱۱4۳م) : آساس البلاغة » دار الکتب الصرية 
القاهرق ۱۹۲۲ء ص 485 . 
(4) ابن منظور ء جمال الدين بن مكرم (ت۷۱۱ ه / ۱۳۱۱)) : لسان العرب » دار الفکر » بيروت ؛ ج٩‏ » 
ص ۲۰۰ . وسيشار إليه لاحقا ب : ابن منظور . 
(*) شاخت » مستشرق ألماني . 
)٥(‏ رشيد » أرسن موسى : الشرطة في العصر الأموي ١‏ ط۱ ۰ مكتبة السندس ؛ الكويت » ۰2۱۹۹۰ ص 
۵ وسيشار إليه لاحقا ب : أرسن » الشرطة في العصر الأموي . 


. ٠١ أرسن » الشرطة في العصر الأموي » ص‎ )٦( 


۱۲ 


والواقع أن كلمة الشرطة وردت في کتب السنة » فقال أنس بن مالك 
- متاه - : أن قيس بن سعد كان یکون بین يدي النبی 4 بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير . 

من خلال هذا العرض السريع لمفهوم كلمة الشرطة » يمكن تفسير كلمة 
الشرطة موضوع الدراسة ‏ با كان يتميز به منسوبوها من «شرط) أي علامات 
ظاهرة تميزهم عن غيرهم » على الرغم من أن هناك علامات وشرطا لمنسوبي 
تشهد الحرب وتتهياً للموت » وهم نخبة السلطان من الجند(" . 
وفتّح المسلمين للقسطنطينية(*) ما يلي : 


(..... ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع الا غالبة ...)گ۴ 


ویبدو أن القصود من ذلك أن السلمین یختارون منهم فثة يعدون آنفسهم 

لأمر فتح القسطنطينية » ولا یقصد منها الشرطة كوظيفة في الدولة . 

(۱) ابن حجرء احمد بن علي (ت ۸۵۲ه) : فتح الباري بشرح صحیح البخاري » الطبعة السلفية 
ومکتبتها » القاهرة » ۰۵۱۳۸۰ ج۱۳ء ص ۱۳۳ . 

(۷) الزبيدي » مرجع سابق » ص ۱۲۷ ؛ الا نصاري » ناصرء تاريخ آنظمة الشرطة في مصر ط ۱‏ دار 
الشروق » بیروت » ۰۱۹۹۰ ص٦‏ . وسیشار إليه لاحقا ب الا نصاري . 

(چ) القسطنطينية » عاصمة الا مبراطورية البيزنطية بناها الامبراطور قسطنطین عام ۲۳۰ م ء حاول 
السلمون فتحها إحدى عشرة مرة ولم يوفقوا » ولم يتم فتحها الا في الرة الثانية عشرة في عهد 
السلطان العثماني محمد الثاني عام ۱6۵۳ م . راجع » پروکلمان » کارل : تاريخ الشعوب الا سلامية ء 
ج۲ ۰ بیروت ۰ ۸٦۱۹ء‏ ء ص4۳۱ ؛ عمران ء محمود سعید : معالم تاریخ الامبراطورية البيزنطية دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ء بیروت ٠‏ ۰۱۹۸۱ ص۳۹ و۳۹۵ . 

(۲) مسلم بن ال حجاج القشيري (ت١5؟‏ ه/۸۷۵ع) : الجامع الصحیح بشرح النووي والأبي » ط١‏ ۔ د ت ۰ 
ج۱۸ ۰ص ۲۳ و۲ . وسیشار إليه لاحقا ب : صحیح مسلم . 


۱۳ 


وهناك بعض الاراء التي تذهب إلی آن كلمة «شرطة» تستعمل للتعبیر عن 
طبقة اجتماعية معينة تمثلها حثالة ا جتمع من الدونية والسفلة واللؤماء . 

ولذلك فان آفراد الشرطة الذين ینخرطون للعمل فى هذه المؤسسة إغا 
يتعاملون مع طبقات أو فئات ا جرمین والخارجين عن القانون » وبالتالي أصبح 
لفظ الشرطة لصیقا بأولئك الذين يتطلب عملهم السيطرة على الجريمة من خلال 
التعامل مع مثل هذه الطبقات( . 


مفهوم الشرطة (اصطلاحا) 
ذکر ابن خلدون : أن الشرطة وظيفة مرژوسة لصاحب السیف في الدولة › 
وحکمه نافذ فی صاحبها » واصل وضع الشرطة لمن یُقیم أحكام الجرائم في 
حال استبدادها أولا ثم اخدود بعد استیفائها ء ووکل صاحب الشرطة بالنظر 
في الحدود والدماء » والحكم على الدهماء وأهل الريب » والضرب على أيدي 
الرعاع والفجرة من الناس''' . 
وعليه فمفهوم كلمة «الشرطة» في الدولة الإسلامية اصطلاحا يعني : 
«الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام 
والقبض على الجناة والفسدین . واحافظة على الأمن الداخلي بمنع وقوع 
الجرائم » وعمل التحريات اللازمة ء وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاة 
واقامة الحدود » وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التى تكفل سیر الأمور وفق 
القانون » وذلك لسلامة السکان وطمأًنينتهم»(۳) 0 
(۱) ابن منظور » مرجع سایق ۰ ج٩‏ » ص ۲۰۲ -۲۰ . آرسن ؛ الشرطة في العصر الأموي » مرجع سایق ؛ 
ص ۰۱۱ 
(۲) ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد : مقدمة ابن خلدون ء بیروت ؛ لبنان »د .ت . ص ۲۵۱ . 
وسیشار إليه لاحقا ب : مقدمة ابن علدون . 
(۲) الباشا ء حسن : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار الاسلامية ‏ دار النهضة العربية » القاهرة ج 


۲ص ۱۲۵ ؛ الأنصاري » ص ۷ . 
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جهازالشرطة في عصرالرسول وة 


آصبحت الدينة أو یشرب كما كانت تسمی من قبل سنة ١ھ‏ / ۱۲۲ ) 
عاصمة ؛ الدولة الإسلامية 3 التي أرسى قواعدها وأسس بنیاتھا الرسول محمد 
فبهجرة الرسول کی وصحبه رضوان الله عليهم للمدينة » ومؤاخحاة 
۷ لهم مع الأنصار» أصبح هذا المجتمع ا حدید یشکل نواة الأمة 
الاسلامية التي کتب لها أن ت مه تنتشر خارج اخزيرة العربية ء وتسود مناطق شاسعة 

من العالم . 

الجديد » فإليه يأتي السلمون یلتمسون ا حل فیما یعترضهم في آمور حياتهم . 

وفى أول خطبة جمعة للرسول تم فی الدينة النورة بين الأسس العامة 
لهذه الدولة الناشئة فقال كله : ( وعوفع ۱ من يطع الله ورسوله فقد رشد » 
ومن یعصهما فقد غوی وفرط ول 

وهذه سمة ا حیل الأول من السلمین ؛ إذ کان كل مسلم ومسلمة إذا حَزبه 
آمر أو واجهته معضلة انتظر أن تفتح آبواب السماء ليتنزل منها حل لعضلته . 

وکما هو معروف لدینا » فان الدعوة الا سلامية عانت محاربة من قبل کفار 
قریش فی مكة قبل الهجرة . واستمر العداء بعد الهجرة . أضف إلى ذلك أعداء 
الدولة في المدينة النورة من منافقين ويهود وغیرهم . 


(۱) الطبري ؛ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عت ۰ ه/ ۳ تاریخ الأم واللوك » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم ء دار سویدان ء بیروت »لینان ۱۹۲۷ مج ۲ / وسيشار إليه لاحقا ب تاريخ 


الطبري . 


لذا أعتقد أن نظام الشرطة قد وجدت نواته الأولى في عهد الرسول بل 
لأن حاجة ا جتمع الإسلامي الجديد الذي نشأ في المدينة النورة » تدعو إلى 
مراقبة الأعداء من كل صوب » والضرب على أيدي الذين يشيرون الفوضى 
ويبثون السموم ؛ ويحاولون الاعتداء على دين الله ؛ ودماء وأعراض وأموال 
الناس . 

كما أن أحكام الإسلام وتعاليمه الجديدة التي لم تكتمل بعد آنداك› 
بحاجة إلى من يراقب تطبيقها في مرافق الدولة ليلا ونهارا وأن الرسول بو 
فى حاجة أيضا إلى أعوان ينفذون ما يقضى به » ويقيمون حدود الله تعالی . 
- والمنتبع للوثيقة' الأولى التي كتبها الرسول ۓل بعد مقدمه الکرم 
للمدينة النورة » والتي هي بثابة القانون الأساسي للدولة الإسلامية الناشثة › 
یجد في فصل من فصولها ما يلي : «.. . وآن التقین على من بغی أو ابتغى 
دسيعة ظلم ‏ أو | ثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ؛ ون أيديهم عليه جمیعا ولو 
کان ولد آحدهم) . 

ویستدل من هذه الفقرة » وأحداث ذلك العصر أن مهمة الاشراف على 
الأمن كان يقوم بها المسلمون عامة ؛ فالمسؤولية جماعية . 

فحين هدد كفار مكة المسلمين في الدينة المنورة قبل غزوة أحد قام المسلمون 
بحراسة المدينة المنورة ء والعمل على توفير الأمن الشخصي للرسول يلق . 

ويوم بدر كان الناس ثلاث فرق ؛ فرقة قامت عند خيمة الرسول و أ 
بكر معه في الخيمة » وکان سعد بن معاذ من آقام على خيمة الرسول 4 » 
وقال للرسول ا : «يا رسول الله ء ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجرء 
ولا جين من العدو ولكنا خفنا أن يغزى موضعك ‏ فتميل عليك خيل من خيل 


(۱) انظر الوثيقة كاملة في ابن هشام » أبو محمد عبد ا حمید » (ت ۲۱۳ ه) : السيرة النبوية تعليق محی 
الدین عبد الحميد » مطبعة حجازي » القاهرة » د ت . ج ۲ /۰ ص۱۱۹ -۱۲۳ . وسيشار إليه لاحقا 


ب : سيرة ابن هشام . 


الشرکین » ورجال من رجالهم » وقد آقام عند خيمتك وجوه الناس من 
الهاجرین والاً نصار(۱) . 

وخلال عودة المسلمين من بدر إلى المدينة المنورة » بات الرسول پا 
وأصحابه بالأثيل (۲) وبهم جراح ليست بالكثيرة فقال لأصحابه : «من رجل 
الليلة يحفظنا» فكان ذكوان بن عبد قيس يحرس المسلمين فى تلك الليلة حتى 
كان آخر اللیا (۳) ۱ 

وقبل غزوة أحد قام السلمون بحراسة الدينة المنورة » وتوفیر الأمن الشخصي 
للرسول ی ؛ إذ بات وجوه الأوس وا خزرج آمشال سعد بن معاذ وأسید بن 
حضیر وسعد بن عبادة ‏ في عدة علیهم السلاح بباب الرسول بل 
بحوسونه(*). 

واستعمل الرسول لا على ا حرس في غزوة آحد » محمد بن مسلمة في 
خمسين رجلا یطوفون بالعسکر ء وكان يحرس الرسول کل ذکوان بسن قيس 
يلبس درعة ويطوف بالعسكر وبيده درقته( . 

من هذه الأمثلة وغيرها يتضح أن الرسول يله عني بنظام ا حراسة والسهر 
على الأمن في المدينة وخارجها ؛ حيث وُجد حرس خاص يقوم بمهمة حماية 
الرسول پل في أثناء المعارك بصفته القائد العام للمسلمين » وكذلك حماية 


(۱) الواقدي ء محمد بن عمر بن واقد »ت ۲۰۷ هاء كتاب المغازي ؛ تحقيق الدكتور مارسدن جونس › 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت » لبنان 1955 م » ج١‏ /5-96 » وسيشار إليه 
لاحقا ب كتاب المغازي / الواقدي ؛ تاريخ الطبري ۰ج٢‏ / ٥٥٤‏ . 

(۲) الأثيل واد طوله ثلاثة أميال يبعد عن بدر مقدار أربعة أميال باتجاه الدينة المنورة ۔ 

(۳) كتاب المغازي / الواقدي ۰ ج۱ /ص ۱۱۳ . 

. ۲۰۸ كتاب المغازي / الواقدي » ج۱‎ )٤( 


(ه) المرجع السابق » ص ۰۲۱۷ 


المدينة النورة سواء من الداخل أو ا خارج » وکانت هذه السوولية تقح على کاهل 

ويمكن القول أن نظام الشرطة وجد منذ عهد الرسول یی إذ من العاني 
عند الزبيدي وغیره ء لفهوم الشرطة ‏ آنهم نخبة السلطان من ابمند!۲ ء والرسول 
وا » استعمل محمد بن مسلمة فی خمسین من ا جند على ار (۲) » وکان 
هؤلا بمثابة نخبة السلطان . 


. ۱٦۷ الزبيدي » تاج العروس » ص‎ (١) 


(۲) کتاب الغازي / الواقدي ۰ج١‏ / ۲۱۷ 


سے 
ع 


احم 
جں يري اج 
سکس دجن (ازو یی 
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جهاز الشرطة في عصر الخلفاء الراشدين 


عهد الخليفة آبي بكر الصديق مرت 
يعتبر عصر الخلفاء الراشدين العصر المثالي الذي رسخت فيه تقاليد الحكم 
والسياسة والإدارة والاقتصاد والجيش » وفيه أسهم رجالات الأمة الإسلامية 
بدور عظيم في بناء الأسس الحضارية للمجتمع الإسلامي . 
كما يعتبر عصر الخلفاء الراشدين من أهم مراحل تاريخ الأمة الإسلامية ؛ 
ذلك أنه كان على المسلمين أن یٹ یثبتوا مقدرتهم على الاستمرار بعد الرسول بيو 
فى الحفاظ على الدين الإسلامى » وا حفاظ على وحدة الأمة الإسلامية . 

۱ وقد استطاع رجال هذا العصر أئمة وفقهاءا وقوادا وجنودا أن يصمدوا أمام كل 
التحدیات التي واجهتهم : وأن یتخطوا کل ما صادفهم من عقبات » ولقد نجح أبو 
بكر الصديق نَا في أن يجمع شمل الأمة ‏ وأن يسير بها في الطريق التي 
رسمها لھا الرسول جب ء وآن يضع مع المسلمين أسس نظام الحكم الإسلامي . 

واجهت الخليفة آبا بكر الصديق يإ مجموعة من الشکلات آهمها على 
الصعید الداخلى : انشقاق الأمة الاسلامية على من يلى آمرها بعد وفاة الرسول 
ب » وظهور حركة الردة كحركة عاتية قوية في محاولة من أصحابها الانسلاخ 
عن الدولة الإسلامية . 

فانتشرت الردة فى أنحاء شبة الجزيرة العربية » فارتدت اليمن والبحرين 
وحضرموت وعُمان» كما ارتدت قبائل متعددة أمثال بني حنيفة وادعى فيهم 
مسيلمة الكذاب النبوة ء وبنو أسد وغیرهم(۱) 


(۱) تاريخ الطبري »ج ۳ / ۲6۲ - 754 . 


14 


وقدمت وفود من هذه القبائل محاولة مساومة آبی بکر الصدیق .]8 4 فی 
أن يقيموا الصلاة ولا یؤتوا الزكاة » إلا أن أبا بكر الصدیق یاف كان 
حازما وواضحا فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة 
امال . وقال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه . 

واستدعی ذلك اعلان الجهاد ء حيث استنفر آبو بكر الصدیق یب الأمة 
كلها للمشاركة فی هذا الواجب الدینی كى تشثبت الأمة وجودها 2 وتحمى 
عقيدتها ودينها ومبادئها » فجيّش الجيوش » وأرسلها في آنحاء الجزيرة العربية 
أكثر الأحوال مسافة أربعين يوما ‏ ء وفي تلك اللحظات الحرجة من تاريخ 
الأمة الإسلامية واجهت الدينة خطر التعرض السلح من القبائل الرتدة ؛ 
بخاصة بعد أن عادت وفودهم التي قدمت المدينة للمساومة على منع الزكاة 
مخبرة عشائرهم بقلة من في الدينة المنورة » وأطمعوهم فيه . 

فقرر أبو بكر الصديق يملل على إثر ذلك أن يقوم بترتيبات أمنية » هي من 
اختصاصات الشرطة والأمن الداحلی » لسد هذه الثغرة العسكرية 3 فاستعمل 
على بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة وعبد الله بن مسعود في حراسة 
ضواحى وأطراف الدينة النورة(؟ . 

وقام بتعبثة أهل الدينة النورة فی السجد إذ قال لهم : «إن الأرض کافرة(؟) 


(۱) تاریخ الطبري ۰ج۳ / ۲4۲ - ۲8۳ . 

(۲) تاریخ الطبري » ج۲ / ۲٤٤‏ . 

(۳) ابن خياط , خليفة : تاریخ خليفة بن خیاط ‏ تحقیق الدکتور آکرم ضیاء العمري » جامعة بغداد 
العراق » د . ت ‏ ص ۷4 . وسیشار إليه لاحقا ب : تاریخ ابن خیاط . 

(4) تاریخ الطبري » ج۲ / ۲44 - ۲۵ . 

. ۲۵ - ۲46 / تاریخ الطبري » ج۲‎ )٥( 

. ۱4۷ / کافرة أي مظلمة » ابن منظور » لسان العرب » جه‎ )٦( 


۳۲۰ 


وقد رأى وفدهم منکم قلة(۱) . 

وكانت الهمة الرئيسة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ا حراسة والتحذیر ء 
إذ جاءت رسل هؤلاء بالخبر لأبي بكر الصديق یاه بقدوم بعض قبائل 
المرتدين إلى المدينة المنورة . 

فأرسل إليهم أبو بكر الصديق ما أن الزموا أماكنكم ء وخرج في أهل 
السجد لقتال هذه القبائل واستمر هذا الوضع إلى حين انتهاء المسلمين من 
القضاء على هذه القبائل التي ارتدے!'! . 

ويتضح ما سبق أن مسؤولية الأمن الداخلي في زمن أبي بكر الصديق 
اب بقيت مسؤولية جماعية كما كانت أيام الرسول جلك . 

إلا أن نظام العسس بدأ أكثر رسوخا ما كان عليه زمن الرسول بل 
أبو بكر الصديق یت عبد الله بن مسعود مت مسؤولية نظام العسس ‏ فقد 
أمره بالعسس في الليل والارتباء"' بالنهار (4) . وتولى العسس أيضا زمن أبي 


بكر الصدیق يال عمر بن الخطاب ی 9 . 


(۱) تاريخ الطبري ۰ج۲ / 745 . 

)۲( تاريخ الطبري » ج۲ / ۲٤۹ - ۲٤١‏ . 

(۳) الارتباء : الاشراف » وارتبأ علاء وارتفع والربی : الطليعة التي ترقب العدو من مکان عال لكلا یدهم 
قومه » إبراهيم » مصطفی ؛ الزیات » آحمد حسن ؛ عبد القادر حامد ؛ النجار ء محمد علي : العجم 
الوسیط ‏ مجمع اللغة العربية » الکتبة الاسلامية ء استانبول ؛ ترکیا » ج ۱ ص ۳۲۱ . سیشار إليه 
لاحقا ب : العجم الوسیط . 

(4) ابن عبد البر ء يوسف بن عبد الله (ت 45۳ ه/ ۱۰۷۰م) ء الاستیعاب في آسماء الأصحاب تحقیق 
على محمد البجاوي ‏ دار ا حیل ؛ بیروت (۱۲٤۱ه‏ / ۱۹۹۲ع) »ج۲ »ص ٦٦١٤‏ . وسیشار إليه 
لاحقا ب ابن عبد البر . 

)٥(‏ الكتاني » عبد الحي : التراتيب الإدارية ‏ دار الکتاب العربي ؛ بيروت »د .ت » ۲۹۲/۱ . وسيشار 


إليه لاحقا ب التراتيب الإدارية ۔ 


۳۱ 


وورد في سان آبي داود عن الثعلبي عن زيد بن وهب أنه قیل لابن مسعود 
یه : هل لك فى الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ فقال : انا نهينا عن 
التجسس فان ظهر لنا شيء تأخذ به( . 

وفي هذه الرواية نص صريح في تكليف عبد الله بن مسعود ین » بعسس 
المدينة النورة » أي أنه كان يطوف بالليل ويحرس الناس ويكشف أهل الريبة . 

وكذلك تتبين من ذلك أن هناك واجبات محددة لصاحب ا حرس ء لا يجوز 
أن يتجاوزها ء فلا يجوز لصاحب الشرطة وأعوانه التجسس على الناس » وهتك 
أستارهم وكشف عوراتهم . إذ تم تحديد أخلاقيات لهذه الهنة . 

ونستخلص ما سبق أن عهد الخليفة أبى بكر الصديق ما شهد بداية 
الوعي بأهمية وضرورة الحاجة إلى توفير الأمن الداخلي في المدينة المنورة 
وضواحيها ء على اعتبار آنها كانت تمثل معظم الدولة الإسلامية »ولم تتسع 
الدولة بعد . لذلك يمكن القول أنه لم يكن هناك نظام شرطة محدد يفي 
بحاجات المسلمين من الناحية الأمنية إلا أنه كان يمثل النواة الأولى لتطور نظام 
الشرطة فى ما بعد . 


بدأ الخليفة عمر بن الخطاب یه من حیث انتهى أبو بكر الصديق مَل » 
فكلاهما تولى خلافة المسلمين » وكلاهما من صحابة رسول الله يله ورجاله ‏ 


ين 


ثم أن کلیهما حريص آشد ما يكون ا خرص على الحفاظ على وحدة الأمة 
الإسلامية وتماسكها 3 وعلى استمرارية السياسة التى وصع أصولها رسول الله 


)۱( آبو داودء سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه/ (AAV‏ : السئن ‏ راجعه محمد محي الدين 


عبدا حمید » الکتبة التجارية ء مصر ج٤‏ ۰ ص ۲۷۳ ٠‏ وسیشار إليه لاحقا ب : سنن أبي داود . 


۳۳ 


اتسعت آرجاژها ‏ وزادت آعباژها ء وتعددت السوولیات اللقاة على عاتقها 
باعتبارها القوة الجديدة التی بدأت تتبوأ المكانة اللائقة بها فى النطقة » فى وقت 
شاخت فيه الامبراطورية البيزنطية ء وهرمت الامبراطورية الفارسية » وتبددت 
هیبتهما ا حضاریة . 

فکان على اخليفة عمر بن الخطاب یب » آمام هذا الوقف الدولي الجديد 
أن یتدارس آمور دولته فى ال جالین الداخلی والخارجى ؛ فبذل عمر بن ا خطاب 
ی جهدا کبیرا فی وضع أسس التنظیمات الادارية والاجتماعية والاقتصادية 
والقضائية للدولة الاسلامية ء ففي ا مال الاداري دون الدواوین » وأقام نواة 
الجهاز الإداري وحيث بدأ عمر بن الخطاب ييب في تنظيم دولته داریا لم يبدأ 
من فراغ بل اقتدی بالسوابق والشواهد والآثار ء ولذا یقول الطبري : « مت 
في العام الخامس عشر للهجرة دون عمر الدواوين ء وفرض الفروض وأعطی 
العطايا على السابقة»() ۱ 

ولذا ابتدأ عمر بن الخطاب مَل من حيث انتھی إليه أبو بكر الصدیق 
تَا » فكما مر بنا سابقا » فان عمر بن الخطاب يماح تولى العسس زمن آبي 
بكر الصدیق وتاغ ) » وحینما تولى أمر السلمین یله استمر یعس ليلا 
فيطوف شوارع المدينة » ليتأكد من استتباب الأمن في طرقاتها ء كما كان یتفقد 
الأسواق ليقف على صحة الموازين والمكاييل » وجودة البضائع ء مباشرا بذلك 
وظيفة ا حتسب بنفسه في المدينة . 

وقد أكثر عمر بن الخطاب ماه من الطواف ء مستعينا ببعض أصحابه 


)۱ تاريخ الطبري اج" ۰ص ۱۱۳ . 
(۲) التراتیب الا دارية »ج ۰۱ ص ۲۹۲ . 
(۳) ابن سعد » آبو عبد الله محمد (ت ۲۳۰ ه/۸6۵م) : الطبقات الکبری ؛ تصحیح الد کتور صلاح 


الدین الناهی ‏ مطبعة اُسعد ء بغداد. ۱۹۷۰ ۰ج٣‏ ق ۱ء ص ۳۲ . وسيشار إليه لاحقا ب طبقات 


ابن سعد ؛ تاريخ الطبري » ج ٤‏ »ص ۲۰۵ . 


۳۳ 


آمثال عبد الرحمن بن عوف » ومحمد بن مسلمة وغیرھم!' ء وکان أثناء طوافه 
هذا ینجد الصاب ويأخذ بيد ا حتاج ویتتبع أهل الريب لیکشف عن أوكارهم 
للضرب بشدة على أيديهم » وتطهیر مجتمع الدينة منهم لیقیم العدل بین 
الناس ؛ فالعدل هو الغاية الأولى للحکم الاسلامي . فقال الله تعالی : #إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها ء وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل 
إن الله نعماً یعظکم به إن الله كان سمیعا بصیرا 4( . 

وقد اعتبر الفقهاء إقامة العدل بين الناس » واحدا من الأمور العامة التي 
تلزم ا خلیفة أو ولي الأمرل) . 

فمن منا لم يسمع بقصة عمر بن الخطاب مرا مع تلك المرأة التي وجدها 
ساهرة تعلل أبناءها بالحصباء » وقصته مع البنت وأمها التي حاولت أن تخلط 
اللبن بالماء » ومطاردته شاربي الخمر وعشاق ا جون والتسور عليهم؟!4) . 

وهذه الأمثلة وغیرها » إن دلت على شىء فإنها تدل على أن عمر بن 
الخطاب ی كان شرطيا ومحتسبا وصاحب مظالم ء يشرف إشرافا فعليا على 
أمور الرعية بنفسه فينتصر للمظلوم ویبحث عن ا حتاج ء إذا لم يستطيعا الوصول 
إليه . 

وبفضل يقظته وحكمته وحزمه وشدته في الحق هابه العظماء » واطمأن 


(۱) طبقات ابن سعد » ج ۳ ۰۱8 ص ۲۰۲ . 

(۲) سورة النساء ء آية رقم ۵۸ . 

(۳) للمزید عن هذه الأمور راجع الاوردي » آبو الضسن علي بن محمد (ت 40۰ه) : » الا حکام 
السلطانية ‏ مطبعة البابي ‏ مصر ط ۰۱ ۱۳۸۰ھ ص ۲۵۳ - ۲۹4 . وسیشار إليه لاحقا 
ب : الاوردي » الا حکام السلطانية . 

)٤(‏ ا اوردي ‏ الأحكام السلطانية » ص ۲۵۳ ؛ ا حنبلي » آبي يعلي محمد بن ا حسین الفراء » ت 
۸ الأحكام السلطانية صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي ء دار الکتب العلمية ؛ 


بيروت » ۱۹۸۲ » ص۲۹۱ ۰ وسيشار إليه لاحقا ب : آبي يعلي الحنبلي ء الأحكام السلطانية . 


تی 


إليه الناس » ورهبه الأشرار فأقلعوا عن شرهم - طائعین أو کارهین - فهو أول من 
عس في عمله بالدينة وحمل الدرة وأدب بها . 

كما آسند اقامة اخدود بالسیف واسوط علي بن أبي : طالب رنه ( 
يحبس فيه 27 ء وکائت هذه السجون تحت إشراف الدولة هي ۳ تنشئها 
وتنفق علیها إذ اشتری عمر بن الخطاب رال تابث دار السجن في مكة المكرمة من 
صفوات بن ٠‏ أمية بأربعة آلاف درهم(؟) ؛ ثم آسست سجون ماثلة لها فو فی الراکز 
المهمة لكل ولاية من الولايات الإسلامية . 


(۱) طبقات ابن سعد ج۳ ق ۰۱ ص ۲۰۲ ؛ السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكو (ت 
۱ه) : تاريخ الخلفاء ء ط ۳ء ۱۹۹۷ء ء دار اليل ؛ بيروت » ص 175 . وسيشار إليه لاحقا 
ب السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء . 

(5) البيهقي ء إبراهيم بن محمد : (ت ۳۲۰ ه) : ا حاسن والمساوئ » دار صادر » بيروت ء ۱۹۷۰م ۰ ص 
٩‏ . وسيشار إليه لاحقا ب البيهقي ا حاسن والمساوئ . 

(۴) صکبان ء علي جاسم : دراسات في التاريخ العوبي من خلافة أبي بكر حتى سقوط الدولة الأموية 
(99- ۱۲۲ ه /؟*ه - ۷۵۰م) ء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة البصرةء ۰۰ ۱ه/ 
۵ م .ص 58 ؛ الشجاع ؛ عبد الرحمن عبد الواحد : النظم الإسلامية في الیمن ؛ میلادا 
ونشأة ؛ دار الفكر المعاصر ء بيروت ء دار الفكر ؛ دمشق : ۹١٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م ء ص ۳۳ . وسیشار إليه 
ب الشجاع . 

. ۳۳ الشجاع ء مرجع سابق ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن قدامة ؛ عبد الله بن احمد (ت ت 1۲۰ ه/ ۱۲۲۲ م) : المغتي ؛ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
الترك ؛ عبد الفتاح محمد الخلوء القاهرة ؛ ط۲ ۱2۱۲ ه / ۱۹۹۲ء ء ج٦‏ ۰ ص ۳٦٣‏ ؛ الكتاني » 
التراتیب الإدارية ءج ۱ ص44؟ ؛ القريزي » تقي الدين أحمد بن علي (ت445 ه) : المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج ۲ » طبعة بولاق ء دار الكتاب اللبناني ؛ بيروت ؛ ۱۲۷۰ ه ؛ ص 
5 . وسيشار إليه لاحقا ب : المقريزي » الخطط . 


Yo 


وکان الهدف من هذه السجون معاقبة ا جرمین وتعزیر الفسدین لینصلح 
آمرهم » ویعودوا إلى طریق الرشد والهداية . 

وما سبق نستخلص أن الخليفة عمر بن الخطاب ی كان له دور بارز في 
إرساء قواعد الدولة الاسلامية ء وا حافظة على تماسكها واستمرارية السياسة 
التي وضع آصولها الرسول : 


سار د. 


عهد الخليفة عثمان بن عفان دش 

تولى عثمان بن عفان يَعَإِهُ الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب ما 
وكانت ا حالة قد تغيرت بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من » حيث 
بدأ الأمن یضطرب شیئا فشیثا الأمر الذي دعا عنمان بن عفان اه » إلى 
العناية بجهاز الأمن وتقویته فی عاصمة الدولة الاسلامية . 

وئجمع الكثير من الصادر التاريخية على أن عشمان بن عفان یا كان أول 
من اتخذ صاحبا للشرطة ء وکان یدعی عبد الله بن قنفد التمیمی من قريش › 
إلا أنه كان لا يسار بین يدية بحربة » ولا جماعة للشرط(). 

وکان لمؤسسة الشرطة دور مهم في الدينة النورة -عاصمة الدولة 


(۱) ابن خیاط » خليفة (ت ۲۰ ه / 6 م) تاريخ خليفة بن خياط » تحقیق أكرم ضیاء العمري » دار 
القلم » دمشق » بیروت » مؤسسة الرسالة ‏ ط۲ 1۰ھ / ۱۹۷۷ ۰۸ ص۱۷۹ > وسیشار إليه 


ب تاريخ خليفة بن خیاط ؛ ابن حبیب » محمد بن حبیب (ت ۲46 ه /۸۵۹ع) ۰ احبر » وقد اعتنی 


وسیشار إليه لاحقاب : ا حبر ؛ ابن عبد ربه » آحمد بن محمد (ت ۳۲۸ھ / ۹۳۹ م) » العقد 
الفرید ‏ تحقیق محمد سعيد العریان » دار الفکر ؛ د .م د ت ج ٥ص‏ ۳6 ۰ وسیشار إليه ب اپن 
عبد ربه » العقد الفرید ؛ العسكري » ا حسن بن عبد الله (ت ۳۹۵ ه / ۱۰۰6 م) الأوائل ء الناشر 
آسعد طرابزون الحسني » تحقيق محمد السید الوکیل ء دار نشر الثقافة »د .م » ٥۱۸۳ھ‏ / 1955 م » 


ص ۱۰۱۲ » وسيشار إليه ب العسكري » الأوائل . 


۳۹ 


الإسلامية - وكذلك في باقي ولایات الدولة » فاستخدم الخليفة عثمان بن 
عفان یت الشرطة لاقرار الامن » وما يؤكد قوة جهاز الأمن في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان مال » أنه حين توفي العباس بن عبد الطلب تا عام ٣۳ھ‏ 
/ ۷ء تزاحم الناس في المدينة للصلاة عليه وقد خرج في جنازته خلق كثير 
لم يسبق له نظيرء فتعذر دفنه لكثرتهم واحاطتهم بسريره » ما دفع الخليفة 
عثمان بن عفان اش إلى إرسال أعوان الشرطة لإفساح المجال لبني هاشم 
على الأقل ليوسدوه في قبرہ''' . واستطاع رجال الشرطة تضریق هذا 
ا جمع وتخليص الحنازة . 

وحدث مرة أثناء إلقاء الخليفة عثمان بن عفان یبا خطبة فى المسجد , أن 
وقف أحد السلمین يرفع صوته على أمير المؤمنين » فطلب منه الخليفة الصمت 
ولكنه رفض ء ما اضطر الخليفة إلى أن طلب من رجال الشرطة إسكاته 
وإعادته إلى مكانه في السجد''' . 


عهد الخليفة علي بن أبي طالب كرت 

تولی على بن أبي طالب ی خلافة المسلمين في مرحلة من أصعب 
وأدق مراحل تاريخ الأمة الإسلامية »إذ خاضت الأمة الإسلامية تجربة مريرة 
في تاريخها السياسي ء ذلك آنها تعرضت لأسوأ انقسام عرفته منذ قيام 
الخلافة » عاشت معه أياما حالكات سبقت مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
َم » ثم ازدادت الأمور تعقيدا بعد مقتله » فالثوار وأتباعهم لم يتركوا مدينة 


(۱) ابن سعد محمد بن محمد : كتاب الطبقات الکبری » بيروت » ج٤‏ ۰ ص ۲۲ ؛ ابن عساكر» 
على بن حسين : تهذيب التاريخ الكبير » دمشق » ۱۲۳۲ هء ج ۰۷ ص ۲۵۰ ؛ الذهبي » محمد بن 
احمد (۷۸ھ / ۱۳6۷م) : تاريخ الإسلام ء وفيات المشاهير والأعلام » تحقيق عبد السلام تدمري » 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت (۰۹ع۱ هھ / 1984١م)‏ ج ۲ ص ۷٢‏ . وسيشار إليه ب تاريخ الذهبي . 

(۲) أرسن : الشرطة في العصر الأموي » ص ۳۰- ۳۱ . 


۳۷ 


رسول الله ل » وأثاروا الفوضى والرعب فیها ‏ والامة لا تدري إلى أي مصير 
تسوقها الأحداث الدامية والفرقة المدمرة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان را ) . 

وبقیت الأمة الاسلامية بعد مقتل الخليفة عشمان بن عفان یت دون 
خليفة خمسة آیام حتی تمت بيعة علي بن أبي طالب من ۰۲۳۱ وکان عليه 
راب أن يواجه موقفا صعبا ‏ وأراد اش أن يعيد الهدوء والطمأنينة إلى مدينة 
رسول الله پا وکذلك في الولایات والأمصار الإسلامية آنذاك » فعمل على 
رفع مستوی الکفاءة والتنظیم لجهاز الشرطة » بخاصة بعد مقدم فریق عائشة 
رضي الله عنها وطلحة والزبير إلى البصرة لتحریض السلمین ضد علي بن آبي 
طالب َه » ورفقض والي البصرة الذي عينه على ب بن ابي طالب من يبه السماح 
لهم بالدخول إلى البصرة فدخلوها عنوة بقوة السلاح » ولم یستطیعوا الولوج إلى 
بيت ا ال إلا بعد مقتل ج جمیع آفراد الشرطة الوکلین بحراسته ہ إذ کانوا قليلي 
الاستعداد من حيث السلاح على الرغم من شدة ولاتهم للوالي . وتفضیلهم 
الوت على الهرب في سبیل الواجب الذي أنيط بهم(۳) 

ویبدو أن ا خلیفة علي بن آبي طالب عم قام باعادة تنظیم نظام العسس 
الذي كان معمولا فيه من قبل » فشكل منه هيئة متخصصة سمیت «الشرطة» » 
وأطلق على رئيس هذه الهيئة اسم «صاحب الشرطة» » وكان صاحب 
الشرطة آنذاك معقل بن قيس الریاحی ٩‏ . 

وأصبحت هذه الؤسسة مستقلة » وأوكل لها القيام مهام متعددة ؛ بدءا من 
النوبات الليلية والنهارية لبث الأمن والطمأنينة وبسط النظام في الدينة ومتابعة 


)۱ للمزید من العلومات حول هله الفترة راجع تاريخ الطبري ج ٤ص‏ ۰ - ۷۵ . 
)۲( تاريخ الطبري ۰ج ص ٤۲۷‏ . 
(۳) آرسن ‏ نظام الشرطة في العصر الأموي » ص ۳۲ . 


۲۰۲ احبر» ص ۳۷۳ ؛ تاریخ خليفة بن خیاط ء ص ۲۰۰ ؛ تاریخ اليعقوبي » ج ۲ ۰ص‎ )٤( 


۸ 


أهل الريب والشبهات ‏ والضرب على آیدیهم » ومراقبة الأسواق للتفتیش على 
الکاییل والوازین ء وفض النازعات بین العامة » اضافة إلى القيام بحراسة 
الخليفة والولاة والعمال والمؤسسات ا حکومیة کبیت الال وما إلى ذلك . 
ویعتبر ا خلیفة علي بن أبي طالب یی آول من بنی السجن فی الاسلام » 
وأجرى على الساجین ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وکسوتهم في الشتاء 
والصیف(۲۳ » فى حين كانت العادة المتبعة بالنسبة للمساجين قبل عهد الخليفة 
على بن أبي طالب یا أنهم كانوا يقادون وهم مكبلون بالسلاسل حتى 
يحصلوا على قوتهم اليومي وكسائهم من الصدقات من عامة السلمین ۴۲ . 
وفي عهد الخليفة علي بن أبي طالب یت ظهر نوع جديد من الشرطة 
عرف باسم «شرطة امیس»(۲۹ ء ويبدو أن هذه الطائفة من الجند هم أول طائفة 


(۱) ابن أبي الحديد » عز الدين بن هبة الله (ت 5هه/ ١768‏ م) شرح نهج البلاغة ء دار الفکر » بيروت » 
ط۲ ۰ 1585م » ج ۹ء ص ۳۲۰؛ أمير علي » سيد : مختصر تاريخ العرب » ترجمة عفيف البعلبكي ؛ 
دار العلم للملايين » بيروت » ط٢‏ ۰ ۱۹۳۷ م » ص ۱۷ » وسيشار له لاحقا ب : سيد أمير علي ء 
مختصر تاريخ العرب ؛ الأصيبعي » محمد إبراهيم : الشرطة في النظم الإسلامية والقوانین الوضعية 
دراسة مقارنة في الشريعة والقانون » المكتب العربي ا حدیث ؛ الإسكندرية » ۱۹۹۰ ص 54 . 
وسيشار إليه لاحقا ب : الأصيبعي ۱۹۹۰۰م . 

(۲) أبو یوسف » يعقوب بن إبراهيم (ت۱۸۲) : كتاب الخراج » المطبعة السلطانية » القاهرة » 85١١هء‏ 
ص 145- ۱۵۰ ؛ درادكة » صالح : ا حرس والشرطة في صدرا لإسلام إلى نهاية الدولة الأموية › 
مجلة دراسات » مجلد ١۱ء‏ ع ٤‏ ء الجامعة الأردنية » عمان ء ۱۹۸۷م ء ص ۷۸ . وسيشار إليه لاحقا 
ب : درادكة ؛ ۱۹۸۷ . 

(۲) الكتاني » التراتيب الإدارية ۰ج١‏ ء ص ۹۹ ؛ الأصيبعي 199٠١.‏ م + ص ٦٠٦‏ . 

(4) ا خمیس هو حد أسماء الجيش النظم » لأنه مكون من حمسة أقسام : المقدمة والمؤخرة والميمنة 
والميسرة والقلب . قال أبو تمام بمناسبة فتح عمورية : والعلم فى شهب الارماح لا معه بين الخميسين 
لا في السبعة الشهب 


۳۹ 


من ا چیش تحضر الوقعة وتباشر ا حرب قبل غیرها() ولم یقتصر دور هذا النوع 
من الشرطة على الناحية ا حربیة فقط ‏ وإنما كانت ترافق الخليفة في حرکاته 
في السوق وتتولى حراسته(۲) 

وحلاصة القول أنه في عهد الخليفة علي بن أبي طالب ام » ارتفع 
مستوی الکفاءة والتنظیم في مؤسسة الشرطة ‏ ما زاد في فعاليتها بحاصة بعد 
أن ؛ هرت فئة شوطة امیس آنفة الذ کر حیت آخذ نفوذ الشرطة فى الازدیاد » 

نتشر صيتهم بين العامة وما يؤكد ذلك » أن صاحب شرطة لخليفة علي بن 

ای لب رنه وی مالك بن حبيب لم يصاحب اخلیفة في قتا ضد معاوية بن 
أبي سفيان في موقعة صفين » بل بقي في الكوفة حفظ الأمن والنظام!'' 

وكان الخليفة علي بن أبي طالب ييا قد أمر صاحب الشرطة بتجمیع 
وتنظيم القادرین على القتال من القبائل في الكوفة لمواجهة ال حجیش الشامي » 
وأمره أن یقتل كل من یرفض الانضمام إلى ابحیش(*" ء وحدت فعلا أن رقض 
أحد الأفراد الا شتراك في ا چیش فما كان من صاحب الشرطة إلا أن قام بقتله 
تنفيذا للأوامر) 

وبذلك عظم دور مؤسسة الشرطة بحيث يمكن القول أن دور صاحب الشرطة 
يشبه دور ا حاکم العسكري في أيامنا هذه . 

ومن تتبعنا التاريخي لنشأة مؤسسة الشرطة في عهد الرسول يلك 


(۱) الرحموني » محمد شريف : نظام الشرطة في الإسلام ‏ الدار العربية للکتاب ۰ ۰۱۹۸۳ ص ۳۵ . 
وسيشار إليه لاحقا ب الرحموني » نظام الشرطة . 

(۲) الرحموني ‏ نظام الشرطة » ص ۳۵ . 

(۳) ابن مزاحم » نصر بن مزاحم النقري : موقعة صفين » تحقيق عبد السلام هارون ؛ القاهرة » ۱۳۸۵ھ 
ص٦‏ . وسيشار إليه لاحقا ب : ابن مزاحم . 

. ۱۳۰ ابن مزاحم » ص‎ )٤( 


() المرجع السابق نفسه » ص ١48‏ . 


الخلفاء الراشدین رضوان الله عليهم » یتضح لنا أن الدولة الاسلامية عرفت 
الکونات الأمنية وضروراتها ؛ فلا هکن أن نتصور وجود حضارة عظيمة ودولة 
قوية كالدولة الاسلامية الکبری التي هيمنت على العالم » استطاعت أن 
تستوعب شعوباً متباينة انصهرت في بوتقة احضارة الاسلامية ء بدون أن یکون 
آساسها وعمادها العدل » ویسود فيها جو آمني يمكنها من الظهور ويحمي بنیانها 
على الصعیدین الداحلي وا مخارجي . 

وبالرغم من البداية التواضعة لهذه المؤسسة في عهد الرسول وَل وخلہ 
أبي بكر الصدیق ماب إلا آننا نلحظ الاهتمام الکبیر بنظام العسس في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب یب وعهد ال خلیفة عنمان بن عفان َا » إلى أن قام 
الخليفة علي بن آبي طالب یم باعادة تنظیم نظام العسس ویشکل مؤسسة 
الشرطة . 


۳۱ 


۳۲ 
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جهازالشرطة في 
العصرالأموي 


الإسلام دين ودولة » الحكومة فيه حكومة رشيدة راشدة » تقوم على قواعد 
من الكتاب والسنة » فقد وضح الإسلام أسسها وخصائصها ووظائفها ء وحدد 
شروط القائمین عليها , فالخليفة يأتي على رأسها يعاونه وزراژه وقضاته وقواده 
ونوابه ومستشاروه ء وصاحب الشرطة وأعوانه من بين هؤلاء الذين أسهموا 
مساهمة فاعلة في النظام السياسي والإداري . 

تمتاز الدولة الأموية بأن عصرها كله كان زمن فتح ‏ ففيه اتسعت حدود 
الدولة الإسلامية في جميع الاتجاهات ؛ وكان عصرها مع هذا زمن حروب 
داخلية عظام » حينا مع الخوارج وحينا مع الطامعين بالخلافة » ولم یخل عصر 
خليفة أموي من حروب داخلية إلا عصر الوليد بن عبد الملك یی » کون والده 
الخليفة عبدالملك بن مروان تاش آورثه دولة مستقرة بعد مقتل عبدالله بن 
الزبير ء وكذلك عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز مي »لذا تطورت مؤسسة 
الشرطة في العصر الأموي ۰ بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي ظهرت 
عقب تولي الخليفة معاوية ب بن ابي سفیان راب . ۱ 

في خضم هذه الأوضاع الأمنية غير الستقرة ‏ برزت أهمية مؤسسة 
الشرطة ‏ وأصبحت الحاجة إليها ملحة أكثر ما كانت عليه في عهد الرسول 
يك » وعهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » فأصبحت مؤسسة الشرطة 
منذ مطلع العصر الأموي وتولي معاوية بن أبي سفيان مىك الخلافة مؤسسة 
رسمية على مستوى الدولة الإسلامية ء وتعددت مهامها بحيث أصبحت 
مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع ولايات 


۳۳ 


الدولة الاسلامية ء وأصبح من آهم واجباتها توفیر الأمن وا حمایة الشخصية 
للخليفة بصفة خاصة ‏ وحماية البیت الأموي بصفة عامة . 

وکما تحدثنا سابقا عما تعرضت له الدولة الاسلامية من آمور حطيرة عقب 
استشهاد عثمان بن عفان اش وعلي بن أبي طالب یناث » ولولا مشيئة الله 
تعالى لقتل معاوية بن آبي سفيان یا يوم مقتل علي بن أبي طالب ام 
على يد الخوارج . 

لذلك يمكن القول أن أول خليفة استعمل الشرطة كحرس خاص يرافقه 
بشكل دائم لحمايته هو معاوية بن أبي سفيان یش ؛ إذ كان لا يخرج بدون 
حماية خاصةء ‏ حتى فى أوقات الصلوات كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه 
حماية له من الاعتداءات ا حتملة من آعدائه ۲ » وهو أول من اتخذ المقصورة 
في الجامع7" . 

فكان يخرج من منزله إلى السجد فيسند ظهره إلى القصورة ويجلس على 
الكرسي ويقوم الحرس حوله يُدخلون المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنههم7! , 
ويرتبون دخول الناس للخليفة على قدر منازلهم!؛) . 

وما يبين فاعلية مؤسسة الشرطة فى بداية العصر الأموي ‏ أن المغيرة بن 
شعبة والى معاوية بن أبى سفيان َل على الكوفة » استعان برجال الشرطة 
لبسط سيطرته على الكوفة بخاصة أن الكوفة كانت من المراكز المهمة والموالية 
لعلي بن أبي طالب یا ء وكذلك مرکزا مهما للخوارج فعين قبیصة بن دمون 


(۱) تاريخ الطبري »ج ٥‏ ص۱6۹ . 

(۲) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء » ص ۲4۱ ۰ . 

(۳) السعودي » آبي ا حسن علي بن الحسن بن علي (ت ۳45) : مروج الذهب ومعادن ابشوهر » تحقیق 
محمد محي الدین عبد ا حمید » دار العرفة » بیروت » لبنان » م ۳ء ص ۳۹ء وسیشار إليه 
ب السعودي » مروج الذهب . 


ل( السعودي ؛ مروج الذهب 3 ۳ 3 ص۳۹ . 


۳ 


على شرطه ہ وآمره بأن يسير في رجال الشرطة إلى ا وارج الذین اجتمعوا في 
أحد منازل الكوفة واستعدوا أن یخرجوا إلى الغيرة بن شعبة فی غرة شعبان 
من سنة 4۳ ه» فسار إليهم قبيصة بن دمون في الشرطة بدون أن یشعروا به 
حتی فاجأهم وأخذ سيوفهم وساقهم إلى السجن!'' . 

وکان هوّلاء من شقوا عصا الطاعة على الخليفة معاوية بن آبي 
سفیان ان ء وأخمدت موسسة الشرطة هذه الؤامرۃ''' . 

واستطاع الغيرة بن شعبة من خلال مؤسسة الشرطة أن يضع حدا 
للخوارج وأنصارهم ‏ وینشر الأمن في البصرة(۳ . وبقي في منصبه هذا حتى 
وفاته عام ٥٠ھ‏ . 

وما يلفت الانتباه فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان َمل » انفلات 
حبل الأمن فى البصرة بسبب ما تمیزت به ولاية عبد الله بن عامر من 
الضعف والتساهل ما أدى إلى تسيب الا من وازدياد نشاط ونفوذ الخارجين عن 
القانون ء فغلب عليها سفهاژهال؟؟ . 

وهذا الأمر دفع الخليفة معاوية بن أبي سفيان ماش إلى أن يتخذ قرارا بعزل 
عبد الله بن عامر ؛ بخاصة بعد تزايد الشكوى عليه من قبل رؤساء ووفود أهل 
البصرة(ة) » وعین بدلا منه زياد بن أبيه ليضع حدا للتدهور والانفللات الأمني 
في البصرة » فما كان من الوالي الجديد - زياد بن أبيه - إلا أن يشدد في أول 


(۱) تاریخ الطبري ءج ٥‏ ء ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

(۲) تاریخ الطبري » جه » ص ۱۸۱ -۱۸۲ . 

)۳) تاريخ الطبري 4ج ۰۱۸۹۱۸6 

)٤(‏ تاريخ الطبري ء جه .ص ۲۱۲ ۔ 

)٥(‏ ذكر الطبري أن معاوية بن أبي سفيان سأل وفدي البصرة والكوفة عن العراق عامة والبصرة خاصة ؛ 
فقال له ابن الکواء اليشكري : يا أمير المؤمنين » إن أهل البصرة أكلهم سفهاژهم وضعف عنهم 


سلطانهم وعجز ابن عامر وضعفه » راجح تاريخ الطبري ج ۰ ص۲۱۳ . 


۳۵ 


خطبة له في البصرة!*" وما قاله فیها : «۰.. ألم تكن فيكم ثهاة تمنع الغواة عن 
دلج الليل ء وغارة النهار! قربتم القرابة وباعدة الدین » تعتذرون بغير العذرء 
وتُطُون على انختلس » کل امرئ منكم يذب عن سفيه ء صنيع من لا يخاف 
عقابا ولا يرجو معادا . ما أنتم باحلماء( . 

ويتضح من هذه الخطبة وغيرها ما سيرد في ما بعد ء مدى التدهور الأمني 
الذي وصلت إليه الأمور ء والتعرف إلى دور الوالي ومدی حرصه ا على 
إقامة الأمن وفرض النظام ۰ بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق 

واستطاع زياد بن أبيه أن يوفر الامن والاستقرا رء واقرار هيبة 7 ۰ ففرض 
نظام منع التجول الذي يعتبر بحق تطوراً مهماً في مؤسسة الشرطة . 

وازدادت أهمية مؤسسة الشرطة فی العهد الأموي » فاعتنى الخلفاء والولاة 
عناية خخاصة باختيار صاحب الشرطة فها هو الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ وهو 
من أعظم ولاة ورجال الأمويين ‏ عندما أراد تعيين صاحب شرطة له » فقال 
الهيثم عن مجاهد عن الشعبي** ء إن الحجاج قال : دلوني على رجل 
للشرطة . فقيل له : أي الرجال تريد؟ فقال أريده دائم العبوس » طويل الجلوس ء 
سمين الأمانة ء أعجف الخيانة ء لا يخاف في ا حق على حرة . يهون عليه 
سباب الإشراف في الشفاعة !۰۲۳ فقيل : عليك بعبد الرحمن عبيد التميمي . 


(4) عرفت خطبته هذه باسم البتراء لأنه لم یحمد الله فیها ‏ للمزید راجع ا حاحظ » عمرو بن بحر : 
البيان والتبيين تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة ء ۱۹۷۰م ج »> ص 55-5 . وسیشار 

)۱( تاريخ الطبري ‏ ج٩‏ ۰ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . ابن عبد ربه ؛ العقد الفرید »۰ ص ۰ ؛ الحاحظ . البيان 
والتبيين ۰ ج۲ ۰ ص ٦٦‏ -55 . 

(وج) هو عامر بن شرحبیل العروف بالشعبي » تابعي ولد بالكوفة وولي القضاء فیها توفي سنة 
٥ھ‏ 


(۲) الدینوری ء عيون الأخبار» ح ١ء‏ ص ١5‏ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفريد ء جه » ص ۷۲۵۹ . 
ينوري ۰ عیو ج ١ء‏ ص بن عبد رب ٣€‏ ص 


۳۹ 


فأرسل الحجاج إليه فقال له : لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالك وولدك 
وحاشيتك! قال : يا غلام ناد في الناس من طلب إليه منهم حاجة فقد برأت 
منه الذمة قال الشعبي : فو الله ما رأيت صاحب شرطة قط مثله » فكان لا 
یحبس إلا في دين » وإذا أتى برجل قد نقب على قوم وضع منقبته في بطنه 
حتى تخرج من ظهره » وإذا أتى بنباش حفر له قبر ودفنه فيه(" . 

وضم الحجاج بن يوسف الثقفي إليه شرطة البصرة مع شرطة الکوفة لا 
تمتع به من الكفاءة ؛ فقيل إنه أقام أربعين ليلة لا يؤتى بأحد7") . 

والمتتبع للفترة التاريخية التي عاصرها كل من الحجاج بن يوسف الثقفي 
وزياد بن أبيه في ولايتهما للعراق » يتبين أنها تميزت بظروف غير طبيعية 
عصفت با جتمع الاسلامي ‏ لذا كان لزاما عليهما العمل على إقرار هيبة النظام 
وحفظ الأمن بغض النظر عن الوسائل المتبعة لتحقيق الأمن المنشود . 

وصاحب الشرطة معني بتنفيذ ما يريده رئيسه ؛ فهو تابع وليس متبوعا وما 
عليه إلا أن ينفذ السياسة التي يرسمها له الوالي » وقیز كل من الحجاج وزياد بن 
أبيه بالقسوة والعنف » ما يعني أنه لهما شروطا خاصة في من يختارونه لمنصب 
صاحب الشرطة ؛ لذا نجد أن الحجاج حدد الشروط السابقة لأجل بسط النظام 
بخاصة في ظل وجود اجرمین والعصاة وا لخارجین عن القانون والثائرين على 
الدولة" . لذا نجد أن هذه الصفات لا یکن أن تجتمع لكثير من القادة والولاة ء 
ولا يمكن أن ينجح صاحب الشرطة في عمله بدونها . 

لقدتم حدید الصفات الواجب توافرها في من يتولى منصب صاحب 


(۱) الدينوري ؛ عيون الا خبار » ج ۱ص ١5‏ ؛ ناصف ؛ احمد عبد السلام : الشرطة في مصر 
الاسلامية » ط ۱‏ الزهراء للإعلام العربي ؛ القاهرة , ۱۹۸۷م ء ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ 

(۲) الدينوري » عیون الا خبار؛ ج ۰۱ص ۱۰ ؛ ناصف » احمد عبد السلام : الشرطة في مصر 
الاسلامية ء ص ۱۲۰ . 


(۳) آرسن رشید » مرجع سابق » ص ۲٩‏ - ۲۷ . 


۳۷ 


الشرطة في العصر الأموي من قبل اخلفاء والولاة ء إلا آنها جاءت مکتملة فی 
رسالة بعٹھا الخليفة مروان بن محمد فى آواخر العهد الأموي إلى أحد 
ولاته في خراسان فقال : «فول شرطتك وأمر عسکرك أوثق قوادك عندك 
وآظهرهم نصيحة لك . وآنفذهم بصيرة في طاعتك ء وآقواهم شكيمة في أمركء 
وأمضاهم صريحة وأصدقهم عفافا ء وأجزأهم غناء وأكفأهم أمانة » وأصحهم 
ضمیرا وأرضاهم في العامة دینا ء وأحمدهم عند ا جماعة خلقا أعطفهم على 
کافتهم رأفة ء وأحسنهم لهم نظرا » وأشدهم في دين الله وحقه صلابة ؛ ولیکن 
عالما براکز ا نود بصیرا بتقدم النازل ء مجربا ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة له 
نباهة في الذ کر وصیت في الولاية ء معروف البیت مشهور الحسب»' . 

ومن خلال تحليل هذه الرسالة نستطیع آن نستخلص صفات صاحب 
الشرطة با يلى : «النقة والأمانة ء الصدق ء الكفاءة » القوة فى الحق والدين » 
الشدة والصلابة الخبرة والدراية ء الحنكة والنباهة » العطف والرأفة » نافذ البصر 
والبصيرة » من أسرة وبيت معروف ومشهود له بالحسب» . 

وشدد كثير من الخلفاء والولاة على صفتي الأمانة والولاء » وضرورة 
توافرهما في من يلي منصب صاحب الشرطة » فها هو عمر بن هبيرة والي 
العراق في خلافة هشام بن عبد اللك ‏ قام بتعيين مسلم بن سعيد واليا على 
خراسان سنة ١٠٥ھ‏ / ۷۲4 م ء ونصحه بأن لا يعين صاحب شرطة إلا في من 
یثق بوجود قوة الأمانة فيه(" . 

وما يشير إلى إخلاص أصحاب الشرطة لسادتهم ؛ أن عمرو بن الزبير(*) 


(۱) القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة » 1557م »ج 
۱۰ ×ص ۲۱۵ . وسيشار إليه لاحقا ب : القلقشندي » صبح الأعشى . 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۰۷ ص ۲ ٠١‏ . 

(#) عمرو بن الزبیر أخ غير شقیق لعبد الله بن الزبير » تنتمي والدته إلى البيت الا موي » ولم تكن 
العلاقات بينه وبين عبد الله یسودها الود ؛ بسبب ميل عمرو إلى البیت الأموي » تولی الشرطة = 


۳۸ 


ولي الشرطة لواليها عمرو بن سعيد بن العاص في عهد الخليفة يزيد بن 
معاوية ء فاشتهر بالتنکیل بکل من كان له هوى مع أخيه عبد الله فضربهم 
ضربا شدیدا حتی أنه جلد آخاه النذر بن الزبیر وابنه محمد بن النذر وغیرهما 
من الصحابة وآبنائهم ء وهدم النازل التابعة للزبير وعائلة علي بن آبي 
طالب کان )١(‏ ۱ 

وتعددت مهام مؤسسة الشرطة في العصر الأموي ومنها : 

حماية اخلفاء والولاة ء فکان الخليفة معاوية بن أبى سفیان «أول من 
استخدم الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتیال أثناء صراعه مع الخوارج 
وغیرهم ‏ فکان الشرطة یحرسونه بشکل دائم في حله وترحاله حتی في وقت 
الصلاة كان هناك حارس يقف عند رأسه وهو یصلی فی ا حراب؛!'' . 

ويظهر أن صاحب الشرطة كان يسير بين يدي الخليفة متقلدا کامل 
سلاحه ؛ فذكر الأصفهاني أن الخليفة هشام بن عبد الملك ما كان يخرج بدون 
حراسة الشرطة(۲۳ . 

كما كان صاحب الشرطة هو السژول الأول عن سلامة الوالي) ء وما كان 


= بعد عزل سلفه الذي رفض هدم منازل الهاشمیین والتحاقه بعبد الله بن الزبير بمكة . (راجع تاریخ 
الطبري »جه » ص ۳٠٤١‏ ؛ الأصفهاني ‏ آبو الفرج (ت٣٥۳‏ ه) : الأغاني » دار مكتبة الحياة » دار 
الفکر » بیروت ‏ لبنان » ۵۱۳۸۷/ ۱۹۲۷ م . جلا > ص ۷. وسیشار إليه لاحقا ب الأصفهاني ء 
الأغاني . 

(۱) تاریخ اليعقوبي .ج ۰۳۲ص ۱۱؛ الأصفهاني » الأغاني ج٥‏ . ص ۷۵ ابن کثیر » آبو الفداء إسماعيل 
بن كثير الدمشقي ء (ت ۷۷ ه) البداية والنهاية ء حققه ودقق أصوله وعلق حواشیه علي الشيري » 
دار إحياء الترات العربي ج۸ ء ص ۱:۸ . وسیشار إليه لاحقا ب : ابن کثیر البداية والنهاية . 

(۲) تاریخ الطبري »ج ٥‏ ء ص۹١٣۱‏ ؛ الدميري » حياة ا حیوان » ج۱ ء ص 74 . 

(۲) الأصفهاني » الأغاني » ج ۷ء ص ۷۔ 


. ۲۲۳۳ تاریخ الطبري اج ۰ص‎ )٤ 


۳۹ 


ظهور صاحب الشرطة فى مقدمة موکب الخليفة أو الوالی فی الأماكن العامة 
لحماية ال خلفاء والولاة فقط وإغا آیضا لاشعار العامة بالهيمنة والسلطة للدولة ؛ 
فکانت الشرطة آداة بيد الخليفة والوالي لفرض سلطة الدولة واقرار النظام 
بخاصة على الذین یحاولون اخروج علیها ء كما مر بنا سابقا . 

كما كان للشرطة دور مهم في عملية البحت والتحري والتجسس لصالح 
الدولة » للبحت عن التمردین وا لخارجین عن القانون » وکانوا على استعداد تام 
للاتصال بالأشخاص الذین یستطیعون تقد أية معلومات حول الشبوهین 
والتمردین » ومن ذلك أن صاحب شرطة الكوفة المغيرة بن شعبة كثيرا ما كان 
يطلب من لوالي أن يمنحه الأذن عداهمة البیوت التي يعتقد آنها تووي الخارجین 
عن القانون! ۲ » وكثيرا ما كان من حق صاحب الشرطة » تفتيش أي منزل 
یعتقد أن صاحبه يؤدي الشوار أو عدهم با مال أو السلاح » بخاصة في حالة 
حدوث رد عام في الدينة أو الدولة(" . 

كما كان من واجب صاحب الشرطة حفظ الأمن والنظام داخل الدن ء 
وفرض النظام فیها » ومن الأدلة على ذلك ماقام به زياد , بن آبیه والي البصرة 
حن تولاها وقد عمت فیها الفوضصی الا جتماعية وما آلت البه البصرة من تدهور 
بسبب ذلك . 

فما كان من زياد بن أبيه إلا أن آمر صاحب شرطته بحراسة الطرقات » 
وقتل كل من یوجد خارج منزله ليلا" حتی عاد الأمن والنظام فیها » كما مر 
بنا سابقا . 

ولم تكن هذه ا حالة خاصة بعهد معین أو فترة معينة » وإغا استمر ذلك 
طيلة فترة العصر الأموي ؛ إذ یذکر الأصفهاني أن صاحب شرطة الكوفة في 
(۱) تاریخ الطبري ج ٥ء‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 
(۲) تاريخ الطبري » جه » ص ۳۷۳. 


۳۱( الدينوري ؛ عیون الأخبارء ج ١ء‏ ص ۱۰ ؛ ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید ۰ ص ۲۵۹ . 


۶۰ 


ولم یکن یتردد ٍطلاقا في قتل کل من يجده خارج منزله!'' ء تطبیقا لقانون منع 
التجول الذي كان زياد بن أبيه آول من طبقه فی العهد الأموي . 

كما كان من واجبات الشرطة فى هذا العصرء تنفيذ الحدود الشرعية ضد 
كل من يظهر منه فساد في اجتمع للإسلامي . مثل شرب ا حمر والزنا وغير 
ذلك . 

. يروي الأصفهاني أن أحد الشعراء في عهد بني أمية عاقر الخمر مع رفقة 
له » فلما علمت الشرطة بأمرهم هذا هجموا عليهم على حين غرة » وقبض على 
الشاعر وهو في حالة سكر وكذلك رفقائه » فأخذوهم إلى الوالي وأقيم عليهم 
الحد وفق ما نصت عليه الشريعة ء وطيف بهم في الطرقات للتشهير بهي . 

ومن هذه الحادثة يتبين أن مراقبة الطرقات لحفظ النظام والأمن ء تعطى 
الشرطة الحق فى القبض على كل من یارس عملا تحرمه الشريعة الإسلامية . 

وعلى ما يظهر أن صاحب الشرطة وأعوانه لا يعاقب السكران بمجرد 
الشواهد الظاهرية » بل یقوم بفحص السكران للتأكد من معاقرته ا خمر وأنه 
سكران فعلا » وكانت الطريقة المتبعة لاثبات السكر ؛ أنه يطلب من المتهم أن 
يتلو بعض آيات من القرآن الكرم » فان تعشرقام بجلده وفقا لأحكام 
الشے ع۲ . 

ومن ا حرائم التي كانت تقع ضمن نطاق صلاحیات صاحب الشرطة › 
جرية الزناء ففي ولاية احجاج بن يوسف الشقفي حدث أن ارتكبت امرأة 
متزوجة جرعة الزنا وهربت مع عشيقها ء وأخذت عائلتها بالبحث عنها إلى أن 


)۱ الأصفهاني » الاغاني » ج۲ 1 
9 الأصفهانى ء الأغانی ٤ج‏ ۲ص ۲۳۱ . 
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وجدوها بعد عام مع عشیقها فأخذوها إلى صاحب الشرطة عبد الرحمن بن 
عبید فأمر برجمها حتی الموت(١)‏ . 

كما كان للشرطة دور مهم في مساندة الجيش خارج نطاق الدن ‏ إذ كانت 
مؤسسة الشرطة لدیها سلطات خارج حدود المدن ‏ ولذا ساندت قوات الشرطة 
إلى المعركة قبل ابحیش ۰۲۳ ویذکر الطبري أن والي العراق آنذاك عبید الله بن 
زیاد بن أبيه ؛ آرسل صاحب شرطته ۔ ا حصین بن میم التميمي ‏ مع رحاله 
لیشکل حاجزا مسلحا بين القطقطانة واخفان ليقطع طریق العودة علی 
الحسين بن علي فیما لو آراد الانسحاب مع أتباعه' . 

كما يظهر دور الشرطة فى مساعدة ا چیش ضد القوات العباسية ۰ فقد ذکر 
الطبري ھی حوادت سنة ۱۳۰ ه/۷1۸م ماللشرطة من دور في القتال الذي دار 
بين أبي مسلم الخراساني وا جیش الأموي ۰ حيث هاجم أبو مسلم اخیم الأموي 
على حين غرة » وكان أول ما فعله إلقاء القبض على صاحب الشرطة الأموي 
الذي استطاع الفرار قبل الهجوم(؟) . 

وتطورت أنظمة الشرطة في العصر الأموي » إذ استحدث معاوية بن أبي 
سفيان أنظمة جديدة لم تكن معروفة من قبل » ومن ذلك مراقبة المشبوهين 
فاعد سجلا خاصاً فى العاصمة دمشق لحصر المشبوهين ؛ ونظمت إجراءات 


(۱) أبو عبيدة » معمر بن المثنى : نقائض جرير والفرزدق » تحقيق 86788 ۸ .۸ طبعة ليدن ۱۹۰۵ - 
۲۷ص ۸۳۱ . 

(؟) تاریخ الطبري ء ج٥‏ ء ص٤٠٥‏ - ٩۰۸‏ . 

(۳) تاریخ الطبري »ج © ص 4۰۰ . 


(4) تاريخ الطبري ۰ج۷ ء ص ۳۸٣‏ . 


2 


مراقبتهم وا حد من نشاطهم . وأسند إلى زياد بن قيس الاشراف على هذه 
الهمة( . 

ومن ذلك أيضا أن آلزم بعض العارضین السیاسیین الصلاة نی 
مساجد محددة (۲) . ویعد هذا بمثابة الاقامة ابحبرية في وقتنا حاضر . 

كما عرف آیضا نظام البطاقات الشخصية ‏ فی العصر الأموي ء فقد کلف 
الناس بحمل بطاقات تتضمن أسماءهم ومواطنهم الأصلية وبعض البیانات 
سفینة أو مغادرتها أو الانتقال من بلد إلى آخر إلا إذا أطلع رجال الشرطة أو 
غيرهم من المعنيين على بطاقته ء وإلا قبض عليه وأودع السجن "ا . 

وكان هناك نظام لاستخراج سجلات جديدة بدلا ما قد يتلف أو يفقد منها 
لقاء غرامة قدرها خمسة دنانیر يدفعها لصاحب السجل 0 . 

وما سبق يمكن القول أن مؤسسة الشرطة فى العصر الأموي » ونتيجة 
للمعارضة السياسة الكبرى للأمويين استغلت فى تحقيق الأمن والنظام إضافة 
إلى استخدامها فى تأكيد سلطة دولة بنى أمية ؛ بخاصة فى عهد كل من 
زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي إذ حققا الأمن والاستقرار في العراق 
وبلاد فارس على جثث الآلاف المؤلفة من السلمین(* . 


(۱) مولوي حسني ء الإدارة العربية » ترجمة إبراهيم أحمد العدوي ؛ المطبعة النموذجية ؛ القاهرة ۱۹۵۸ 
م . ص ۲۰۸ ؛ درادكة ‏ ۰۱۹۸۷ ص١9‏ . 

(۲) الا صيبعي ‏ الشرطة في النظم الإسلامية ء ص 58 . 

(؟) الفحام » إبراهيم : ص 58 ؛ درادكة ء ۱۹۸۷ ۰ص ۹۰؛ الأصيبعي ‏ مرجع سابق » ص۱۸ . 

. المرجع السابق نفسه‎ )٤( 


۰۱۸ - ۱۷ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون » ج ۳ء ص‎ )٥( 


۳ 
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کے 
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الفصل الثاني 
تعیین صاحب الشرطه 


السلطان حبل الله المتين » وعروته الوثقی ودینه القیم » ومن واجبات 
السلطان أن یوقم باللحدین ویقمع ا مارقین » ویقابل الخارجين عنه بالعقاب » ولن 
یکون ذلك إلا با حکم بالعدل وفق الشريعة . 

وقد آوصی الخليفة أبو جعفر المنصور ولده الهدي عند وفاته بذلك ‏ وأوصاه 
أيضا أن يشحن الثغور ویضبط الأطراف ؛ ویژمن السبیل ویسکن العامة ء برفع 
الکاره عنهم(۱) ۱ 

ولا یکون ذلك إلا من خلال الأ جهزة الا منية ا ختلفة » وعلی رأسها مؤسسة 
الشرطة والحرس »لذا كان الخليفة فی أغلب الا حیان هو الذي یتولی تقلید 
صاحب الشرطة لیرآس هذه الؤسسة » ویخلع عليه الحخلع!' ء وربا جعل ذلك 
لوزیره . 


(۱) ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسي (ت۸۰۸ھ) : العبر ودیوان البتدا والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر ء ط ۱‏ دار الکتب العلمية » 
بیروت ۰ ۱۹۹۲م . ج ۳ء ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . وسیشار إليه لاحقا ب : تاریخ ابن خلدون . وللمزید عن 
تقلید صاحب الشرطة راجع الملحق رقم (۱) . 

(۲) الدينوري ء محمد بن مسلم بن قتیبه » (ت ۲۷٢‏ ه) : عیون الا خبار» کتاب السلطان » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ء المؤسسة العربية للتأليف والطباعة والنشر »ج ۰۱ص ۱۰ . وسیشار إليه لاحقا ب : 


الدينوري ؛ عیون الأخبار . 


٥ 


آما في الأقاليم والولایات الاسلامية فکان الأمير أو الوالي هو الذي يولي 
صاحب الشرطة في غلب الأحیان . 

وکان إذا تقلد الأمير أو صاحب الشرطة من قبل الخليفة لم ینعزل موت 
الخليفة » وان کان من قبل الوزیر أو الوالي في الولایات فانه ینعزل وت الوزیر أو 
لوالي ؛ لان تقلید الخليفة نيابة عن السلمین » وتقليد الوزیر أو لوالي نيابة 
عزه (۲) ۰ 

وذکر ابن حبيب فی حدیثه عن أصحاب شرط ا لفاء » ما يفيد أن الخليفة 
جعل على شرطه فلان ‏ وأقر فلان على الشرطة ‏ وعزل فلان عن الشرطة وعين 
بدلا منه فلان وهکن(۲) ء وهذا يعنى أن الخليفة هو الذي كان یتولی تقلید 
منصب صاحب الشرطة لمن يراه مناسبا لهذا المنصب . 

وما يؤكد أن ا خلیفة کان له الأمر في تقلید صاحب الشرطة ‏ أن أمير 
الؤمنین المعتصم بالله (۲۱۸ه - ۲۲۷ ها / ۸۳۳م- ۸4۲ع) قال یوما لإسحق 
المصعبي : «إن أخي المأمون اصطنع نفرا فأنجبواء واصطنعت أنا آمثالهم فلم 
ينجبوا : اصطنع طاهر بن الحسين وابنه عبد الله وإسحاق بن إبراهيم وآل سهل ء 
وقد ریت كيف هم . واصطنعت أنا الأفشين وأشناس وايتاخ ووصيفا فلم یکونوا 
شیئا . فقال : يا أمير المؤمنين » إنه نظر إلى الأصول فاستعمل فروعها فأنجبت » 
واستعملت أنت فروعا لا أصول لها فلم تنجب . فقال : صدقت ولمقاساة ما مر 


(۱) الدينوري » عيون الأخبارء ج ١ء‏ ص ۱5۰ . 

(۲) ال حنبلي ‏ آبي يعلي محمد بن ا لحسین الفراء ء ت ۸٥٥ھ‏ ء الأحكمم السلطانية » صححه وعلق 
عليه محمد حامد الفقي » دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۸۳۰ ء ص ۲ -۳۵. وسیشار إليه 
لاحقا ب أبي یعلي ال حنبلي ‏ الأحكام السلطانية . 


. ۳۷۵ - ۳۷٣ ا خحبرء ص‎ )٣( 


٦ 


بى طول هذه الدة آهون على من هذا الججواب' . وما يذكر أن ثلاثة من 
اصطنعهم الخليفة المأمون کانوا من أصحاب الشرطة لأكثر من خليفة) . 

إذ أنه كان يجب على الخليفة أن یبحت عن رجال أكفياء لتولی منصب 
الشرطة ‏ وذكر ابن خلدون : أن خلفاء الدولة العباسية ‏ نزهوا مرتبة الشرطة 
وقلدوها لكبار القواد وعظماء الخاصة من موالیھم!'' . 

ومن أمثلة تقليد الوزير لصاحب الشرطة ؛ ما قام به وزير آل محمد أبو سلمه 
الخلال بتولية أبي غات الشرط وعبيد الله بن بسام احرس سنة ۱۳۲ه/ ۰٥۷م‏ 
فى الکوفة( . 
- وذکر الطبري : أن آبا العباس السفاح جعل غیلان بن عبد الله الخزاعي 
على شرط آبو جعفر بواسط » ومکت غیلان عدة أيام على الشرط ء ثم قال لأ بي 
جعفر : لا أقوى على الشرط ‏ ولکنی أدلك على من هو آجلد منی . قال : من 
هو؟ قال : جهور بن مرار . قال آبو جعفر : لا آقدر على عزلك ء لان آمیر المؤمنين 
استعملك . قال : اکتب إليه فأعلمه . فکتب أبو جعفر للخليفة » ورد الخليفة 
عليه : أن اعمل برأي غیلان . فولی شرطه جهور بن مرار"" . 

وکان صاحب الشرطة في العاصمة في کثیر من ال حیان یقوم بتولية خليفة 


(۱) التعالبی ‏ آبو منصور عبد اللك بن محمد بن اسماعیل (ت ٤۲۹‏ ه) : آداب الوك » تحقیق جلیل 
عطية ء دار الغرب الإسلامي ء بیروت ؛ لبنان » ط 6۱۹۹۰۰۱ . ص ٠۴١‏ . وسیشار إليه لاحقا ب 
الثعالبى ء آداب الملوك . 

(۲) انظر الجدول في الملاحق . 

١۱ مقدمة ابن خلدون ء ص‎ (r) 

)٤(‏ مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري . أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده تحقيق عبد 
العزیز الدوري وعبد الحبار الطلبي »دار الطليعة للطباعة والنشر » بیروت ۵۱ء » ص ۲ وسیشار 
إليه لاحقا ہہ : مؤلف مجهول ء آخبار الدولة العباسية . 
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له على الشرطة في العاصمة ء ویقوم ا خلیفة بخلع الخلع على خليفة صاحب 
الشرطة ‏ وکذلك یقوم صاحب الشرطة بخلع الخلع على خلیفته » في العاصمة 
ومن ذلك أن عمرو بن اللیث صاحب الشرطة ولی عبید الله بن عبد الله بن 
طاهر خلافته على الشرطة في بغداد وسامراء سنة ٢٦۲ھ‏ / ید وخلع عليه 
ا خلیفة » كما حلع عمرو بن اللیث الخلع على عبيد الله ء وأرسل إليه بعمود من 
الذھب!') . 

الواقع أن المصادر التاريخية التي تعود للعصر العباسي لم تحفظ لنا صورة 
لتقلید صاحب الشرطة مهام عمله » وان كانت هناك إشارات لتوجیهات الخليفة 
أو الوالي لوظفي الدولة ومنهم صاحب الشرطة تتضمن توجيهات ينبغي على 
صاحب الشرطة مراعاتها أثناء قيامه بمهام عمله وتمثل هذه التوجیهات برنامج 
العمل الذي يسير وفقه » ويتم تقييمه وفق تقیدہ وتنفيذه لا فيه من 
توجيهات . 

وأوردت المصادر التاريخية وثيقتين متأخرتين » مثل إحداهما تقليد بولاية 
المعونة والحسبة بمصر الإسلامية . وهی من إنشاء القاضى الفاضل!'! ء أوردها 
القلقشندي في كتابه صبح الأعشى نقتطف منها ما يشل تلك التوجیهات ‏ 
حيث أن هذه التوجيهات استمرار للتوجيهات التى كانت تؤخذ بعين الاعتبار 
عند تقليد أصحاب الشرط في العصر العباسي . ٠‏ 

وما جاء فيها : « ۰ اعتمد الساواة بين الناس » ولا تجعل بين الغنى 
والفقير في ا حق فرقا ء اشمل أهل المدينة بطمأنينة تنيع الأخيار وتوقظ الأشرار» 


(۱) تاریخ الطبري ۰ج۹ ص 44 . 

(۲) القاضي الفاضل ‏ وزر لصلاح الدین الا يوبي واشتهر برسائله عنه . ولد سنة ۵۲۹ ه وتوفي سنة ٠۹٢‏ 
ھ . راجع القريزي ‏ تقي الدین أبي العباس آحمد بن علي بن عبد القادر (ت۸4۵ ه) : السلوك 
معرفة دول الملوك تحقيق محمد عبد القادر عطا ء منشورات محمد علي بیضون ‏ دار الکتب العلمية › 


بیروت ‏ لبنان ط ۱۹۹۷۰۱ 3 ١‏ » ص ۲٦٦٢‏ . وسيشار إليه لاحقا ب : المقريزي ؛ السلوك . 


1۸ 


وآمنة تساوي فيهابين ظلام الليل ونور النهار» وأنصف المظلوم واقضمع 


وخذ فى الحدود بالاعتراف والشهادة » ولا تعتد حدها بنقص ولا زيادة 
وكما تقیمها بالبينات ء فكذلك تدرؤها بالشبهات . 

وفى هذه المدينة من أعيان الدولة ووجوهها ووکل سامی الأقدار نبیهها 
والٹسجسار الذين هم عين الحلال والحسرام ء والرعية الذين بهم قوام 


من يلزمك أن تكون لهم مكرما ء ولأيالتهم محکما ومن ظلمهم متحرجا 
متأثما 0 

واشدد من المستخدمين بباب الحكم في أشخاص من يتقاعد عن الحضور 
مع خصمه ‏ ويتبع حكم جهله فيخرج عن قضية الشرع وحكمه . 

وأوعز إلى أصحاب الأرباع باطلاعك على الخفايا » وإبانة كل مستور من 
القضايا وأن يتيقظوا لسكنات الليل وغفلات النهار » وخذهم في الليل با التزموه 
من اخرس من مكايد اللصوص والدوار 0 

وإذا ظفرت بجان قد أوبقه عمله فاجمع له بين التنكيل والتوكيل » أو ذي 
ريبة إن زاد ريبة بالحبس الطويل . . . . وواصل التطواف فی العدد الوافر 
والسلاح الظاهر » في أرجاء المدينة وأطرافها ء وعمر بسرك أرجائها 
وأکنافها(۱) بت 

آما الوثيقة الا خری فهي من إنشاء الوزیر (لسان الدین بن الخطيب) کتبه 


(۱) القلقشندي » آحمد بن علي (ت ۸۲۱ ه) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ء المؤسسة الصرية 
العامة للتألیف والطباعة والنشر ‏ القاهرة » ج ۰ص ۲۳۵۰ وسیشار إليه لاحقا ب صبح الأعشى ؛ 


۹ 


عن بعض الأمراء في تقلید صاحب شرطة الا ندلس » ووردت هذه الوثيقة في 
کتاب نفح الطیب للمقري ۱ . 

وعا جاء فيه بعد الدیح والاطراء لصاحب الشرطة : « ۰ وآمرہ آن 
براقب الله تعالی في آوامره ونواهیه ء ولیعلم أنه زاجره عن ال حور ونواهیه ء 
وسائله عما حکم به وقضاه ‏ وأنفذه وأمضاہ » يوم لا تملك نفسا لنفس شیئا 
والأمر يومئذ لله ء فلیتقدم إلى ذلك بحزم لا يخمد توقده وعزم لا ينفذ تفقده. 
ویقدم للاحتراس ما عرف اجتهاده ؛ وعلم آرقه في البحث وسهاده وحمدت 
آعماله وأمن من تفریطه واهماله » ویضم إليهم من یحذو حذوهم ويفقؤ شأوهم 
من لا یستراب بمناحيه ولا يصاب خلل في ناحية من نواحیه ‏ وآن يذكي 
العيون على ا لجناة وينفي عنها لذيذ آلسنات ویفحص عن مکانهم ات فإذا 
ظفر منهم بن ظفر بحث عن باطنه ء وبث السوّال في مواضع تصرفه ومواطنه › 
فان لاحت شبهة آبداها الکشف والاستبراء وتعداها البغی والافتراء نکله 
بالعقوبة آشد نكال ۰.۰۰۰۰ وآن لا يطمع في صاحب مال موفور » وأن لا یسمع 
من مكشوف في مستور ‏ وآن يسلك السنن اٹ حمود » وينزه عقوبته من الإفراط ء 
وعفوه من تعطيل الحدود » وأن يتغمد هفوات ذوي الهيئات » وأن یستشعر 
الإشفاق » ويخلع التكبر فإنه من ملابس أهل النفاق » وأن يعاقب ا جرم قدر 
زلته ء ولا يعتز عند ذلته » وليعلم أن الشيطان أغواه » وزين له مثواه » فيشفق من 
عثاره وسوء أثاره » وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية وألبسه من 
ملابسها الضافية » ويذكره -جل وعلا- في جميع آحواله » ويفكر في ا حشر 
وأهواله » ويتذكر وعدا ينجز فيه ووعيداء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداء والأمير أيده الله 


)۱ القري : أبو العباس أحمد بن محمد (ت ۱ ه) : نفح الطيب » تحقيق محمد محي الدين عبد 
ا حمید » مطبعة السعادة القاهرة ء ۰۱ ۱۹4۹ مج ۹ء ص ۲4۳ - ۲ » وسیشار الیه لاحقا ب 


القري ‏ نقح الطیب . 


تعالی » ولي له ما عدل واقسط » وبريء منه إن جار وقسط » فمن قرآه فلیقف 
عند حده ورسمه » ولیعرف له حق قطع الشر وحسمه » ومن وافقه من شریف أو 
مشروف ‏ وخالفه في نهي عن منکر أو آمر معروف فقد تعرض من العقاب لمل 
يذيقه وبال خبله » ولا يحيق الکر السیی إلا بأھله!'' . 

ونستخلص من هاتین الوثیقتین أن جميع الولایات في الاسلام مقصودها 
أن یکون الدین كله لله » وآن تکون كلمة الله هى العلیا ء وآن هذه القواعد 
والتوجيهات وإن كانت متأخرة من الناحية الزمنية > نجدها متفقة مع القواعد 
والتوجيهات الموجهة من الخلفاء والولاة لعمال الدولة الإسلامية ؛ منذ عصر 
الرسول پا وا خلفاء الراشدين والأمويين والعصر العباسي . 

وفی العصر العباسي عامة والعصر العباسي الأول خاصة وثيقة في غاية 
الأهمية إذ تعكس لنا فلسفة الدولة فى ما يتعلق بالولايات الخلافية فى الدولة 
الإسلامية ء وهذه الوثيقة هي وصية صاحب الشرطة الأول في العصر العباسي ء 
طاهر بن الحسين إلى ولده عبد الله بن طاهر ‏ وكان صاحب شرطة وكلاهما عن 
قال فيهم العتصم : إن أخي المأمون اصطنع نفرا فأتجبوال!! - لما قلده ديار ربيعة 
سنة ۲۰۹ ه | ۸۲ وهذه الوصية وان لم تكن تقليدا لصاحب الشرطة ‏ 
فهی تقلید للولاية التی تعتبر مؤسسة الشرطة تابعة لها ء إذ أن الوالی يمثل 
الخليفة وعلیه ما على الخليفة من واجبات فی ولایته » وهو العني بتقلید 
صاحب الشرطة في ولايته » وقد اشتملت الوصية على المبادئ والتوجيهات 
التي وردت بالوثيقتين السابقتين . 


(۱) المقري » نفح الطيب » ج ۹ء ص ۲4۳ - ۲84 . 

(۲) الثعالبي > آداب اللوك » ص ۱۳۵ . 

(۳) تاریخ الطبري »ج ۰۸ص 54١‏ ؛ ابن الأثیر » عز الدین أبو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت 
٠ھ‏ / ۱۲۳۴) : الكامل في التاريخ » بيروت ؛ دار صادر » ۵ . مج ٦ء‏ ص ٦٦٢‏ . وسیشار 


إليه لاحقا ب : ابن الأثير » الکامل في التاریخ . 


۱ 


ولأهمية هذه الوصية ذکر الطبری : أن هذا العهد تنازعه الناس وكتبوهء 
وتدارسوه وشاع أمره ء حتی بلغ الخليفة المأمون فدعا به وقری عليه فقال : ما بقی 
أبو الطیب شیئا من أمر الدين والدنیا والتدبیر والراي والسياسة واصلاح املك 
والرعية وحفظ البيضة ‏ وطاعة اخلفاء وتقوم ال خلافة إلا وقد أحكمه . 

وآمر الخليفة الآمون أن يكتب بذلك إلى جمیع العمال في نواحي 


الأعمال(١)‏ . 
وما جاء فى هذه الوصية(") : «عليك بتقوى الله وحذه لا شريك له 3 
وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه » وحفظ رعيتك فاد الله قد 


أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بن استرعاك أمرهم من عباده » وألزمك العدل 
علیهم ‏ والقيام بحقه وحدوده فیهم ‏ والذب عنهم ‏ والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم » والحقن لدمائهم ‏ والأمن لسبیلهم ‏ وإدخال الراحة عليهم في 
معايشهم » واجتنب سوه الأهواء وابشور» واصرف عنهما رأيك » وأظهر برأتك 
من ذلك لرعيتك » وأنعم بالعدل سياستهم » وقم بالحق فيهم والمعرفة التي 
تنتهي بك إلى سبيل الهدی ‏ واملك نفسك عند الغضب ‏ وآثر الوقار والحلم ء 
وإياك والحدة » والطيرة والغرور فيما أنت بسبيله . 

...... والبس من العافية والكرامة ء ولا تحقرن ذنبا ء ولا تمايلن حاسدا » 
ولا ترحمن فاجراء ولا تصلن کفوراء ولا تداهن عدواء ولا تصدقن ناما ».. 
واشتد في أمر الله ء وامض لإقامة ا حدود . .. . وأنصف الخصم ء وقف عند 
الشبهة ‏ وأبلغ في الحجة , ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محاماق 
ولا لوم لاثم » وتشبت وتأن » وراقب وأنظر ۰ تسرعن إلى سفك دم 
فإن الدماء من الله بمكان عظیم - انتهاكا لها بغير حقها . 

ومن هذه الوثائق الشلاث السالفة الذكر »وما قاله الخلفاء والولاة بشأن 


(۱) تاريخ الطبري »ج ۸ء ص 9۹۱ . 


(۲) تاريخ الطبري »ج ۰۸ص ۰۸۲ - ٥۹۰‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » مج ٦ء‏ ص 554- ۳۷۷ . 


o۲ 


آصحاب الشرط . نتعرف إلى أن التکلیف كان مقرونا ببرنامج عمل متکامل 
ونصائح وارشادات وتوجیهات . 

نبه ا خلیفة أو الوالي فیها صاحب الشرطة لأهم واجباته » وما ينبغي آن 
یکون عليه صاحب الشرطة وآعوانه فی مژسسته الأمنية ء لینعم لينعم ا جتمع بالآمن 
والاستقرار . 

ومن الرا سیم التي جرت بأن یتم التقلید في جو وموکب بهیج ‏ إذ یزف 
القلد وسط صوت الزامیر والأبواق إلى مقر عمله بعد أن يكون الخليفة قد آنعم 
عليه با خلع والشارات(" . 

وعند تعیین صاحب الشرطة كان يكتب اسمه على الأعلام والترسة 
والطارد والأدوات الخاصة بمؤسسة الشرطة!''ء وكذلك عند عزل صاحب 
الشرطة من منصبه ء كان يطرح اسمه من على الأعلام والترسة والطارد 
والأدوات الخاصة بمؤسسة الشوطة(") . 

ومن کتب اسمه على الا علام والترسة والطارد والأدوات ا خاصة بمؤسسة 
الشرطة ‏ عمرو بن اللیث الصفار ء حين ضمت له آعمال الشرطة فی بغداد سنة 
۹ ه/ ۸٩۰‏ م أيام ا خلیفة العتمد ‏ وبعد عزله طرح اسمه من على هذه 
الأدواے(گا . 

وما یلفت النظر أن الخليفة الهادي قد آقر عبد الله بن مالك ۔ صاحب 
شرطة آبیه الخليفة الهدي - على الشرط ‏ وکان قد استدعاه لأمر كان منه آیام 


(۱) درادكة » صالح موسی : نظام الشرطة في العصر العباسي » مجلة دراسات : ا جلد السادس عشرء 
العدد الثالث ‏ الجامعة الأردنية » ۰۱۹۸۹ ص ۷۰ . وسیشار إليه لاحقا ب : درادكة » ۱۹۸۹م ۔ 

(۲) ابن الأثير » الکامل في التاریخ ء مج ۰۷ ۳۷) ؛ ابن اجحوزي » النتظم » جه ۰ ۱۰۰-۹۹ . 

(۲) ابن خلدون ‏ تاریخ ابن خلدون ؛ ج ۳ء ص ٤۴٤‏ . 

(4) ابن الأثير » الکامل في التاريخ ء مج ۰۷ 4۳۷ ؛ ابن اجحوزي ء النتظم ۰ج٥‏ ۰ ۱۰۰-۹۹ . 


of 


والده مهدي ء وأمر بخلع وصبت على عبد الله بن مالك » وقال له : قد 
وليتك ما كنت تتولاه » فامض راشدا . 

ثم ق به إلى منزله وتحرم بطعامه ‏ ليزول الخوف والشك من نفس 
صاحب الشرطة - بعد ما كان منه أيام الهدي - وأحضر له زلته الکونة من 
أربعمائة بغل موقرة دراهم . وقال له : هذه زلتكك(*۲ ء فاستعن بها على أمرك ء 
وقال له مودعا : أظلك(**) الله بخير . 

وتما یذکر أن ا خلفاء في العصر العباسي الأول كان الأمر آولا وأخيرا لهم 
بحیث كان الخليفة هو الذي يقلد ویعزل صاحب الشرطة » وبلغ الأمر أن يأمر 
اخليفة بعزل وتقييد وحبس صاحب الشرطة » فذ کرت الصادر التاريخية أن 
ا خلیفة آبا جعفر النصور عزل صاحب شرطته السیب بن زهیر وقیده وحبسه ‏ 
ثم آعاده إلى عمله بعد أن تدخل بذلك ابنه الهدي(۲۳ ء على الرغم من مكانة 
السیب بن زهیر عند أبي جعفر النصور . 

أما في العصر العباسي الثاني فیلاحظ أن مؤسسة الخلافة قد ضعفت ؛ 
الأمر الذي مكن بعض أصحاب الشرط من النفاذ إلى صلب مؤسسة الخلافة › 


(۱) لزید عن هذا الأمر راجع صفات صاحب الشرطة في هذه الدراسة . 

() زلت منه إلى فلان أي : وصلت منه إليه نعمة . راجع المعجم الوسيط ج ۰۱ ص ۳۹۸ . 

(٭چ) أظل فلان آخر أي جعله في كنفه . راجع المعجم الوسيط ج٢‏ ء ص ۵۷۲ . 

(۲) مسكويه ء أبو علي احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت 1۲۱ ه) : تجارب الأم وتعاقب الهمم ؛ 
تحقيق سید كسروي حسن » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية ء بيروت » لبنان » 
ج٣‏ ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . وسيشار إليه لاحقا ب ابن مسكويه » تجارب الأمم . 

(۳) تاريخ الطبري » ج ۸ء ص ۵۷ ؛ ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي : (ت ٤۹۷‏ ه / ۱۲۰۰ م) : 
النتظم في تاريخ الملوك والأم ء دراسة وتحقیق ء محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا ء 
راجعه وصححه ؛ نعيم زرزور » دار الکتب العلمية » بیروت ۰ (۱)۱۲ه / ۱۹۹۲م) »ج ۰۸ 


ص ۲۱۱ . 
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لیساهموا مع غیرهم في عزل ال خلیفة وتقلید خلیفة آخر بدلا من ۰ فیذکر أنه 
اتفق مژنس وآبو الهیجاء بن حمدان ونازوك صاحب الشرطة على خلع الخليفة 
القتدر بالله ء وأحضروا محمد بن العتضد من ا حبس وبایعوه با خلافة وقلدوا 
ابن مقلة الوزارق واشهد القتدر على نفسه باخلع » وصار نازوك امحاجب ‏ الا أن 
الأمر لم یتم لأن الجند طلبوا آرزاقهم ولم تتوفر الأموال » فوثبت جماعة من 
ا جند على نازوك فقتلوه وقتلوا خادمه ء واحضروا القتدر ورموا رآس نازوك بین 
يديه ء وجددت البيعة للخليفة القتدر بالله("" . 

وکذلك توزون۳1) صاحب شرطة الخليفة التقی بالله > حلف آیانا صعبة 
للمتقي بالله ء فسار الخليفة واثقا بأمانه هذه إليه فلما قرب من الأنبار جاء توزون 
وقبل الأرض بين يدي الخليفة » وآنزله في مخيم ضرب له » ثم قبض على 
الوزیر ء وكحل الخليفة المتقي بالله ء ولإخفاء صوت الخليفة من الألم أمر بضرب 
الدبادب حول ا خیم ء وأدخل الخليفة بغداد مسمولا مخلوعا ؛ وبويع عبد الله بن 


المكتفى » ولقب بالمستكفى بالله ٩‏ . 


(۱) الذهبي » الحافظ الذهبي (ت ۷4۸ ه / ۱۳۵۷ م) : العبر في تاريخ من غبر ء تحقيق وضبط أبو هاجر 
محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان ء ج١‏ ۰ ص1۷۵ - 4۷۲ . 
وسیشار إليه لاحقا ب الذهبي » العبر . 

(۲) الذهبي ء العبرءج ۰۱ص 4۷ - 1۷۰ . 

(۳) توزون صاحب الشرطة زمن الخليفة التقي بالله ء هلك بعلة الصرع » سنة ۲۳6 ه/ ۹۹۰م » الذهبي » 
العبرء ج ۷۵۰۱ - 1۷ . 

(4) ابن الأثیرء الکامل في التاریخ ء مج ۰۸ ص ۲۰۱ - ۲۰۷ + ص۱۸ - 4۲۱ ؛ الذهبي ‏ العبر ج۰۱ 


ص > . 


مت 


كه 


صفات صاحب الشرطة 

تمهید 

یسعی کل انسان خلال حیاته إلى تحقيق آهدافه وطموحاته . لذلك يجب 
أن يشعر بالأمن والاستقرار» ولا یکون ذلك إلا في وطن ودوله ترعی حقوق 
المواطن كما تحدد واجباته » إذ أن للدولة وظائف واختصاصات يجب أن تقوم 
بها ء وأن هذه الوظائف والاختصاصات ما يجب على الخليفة أو ولى الأمر ؛ فهى 
من واجباته واختصاصاته ء يمارسها رئيس الدولة مباشرة بنفسه أو بواسطة 
وزرائه وعماله وقضاته وغيرهم من يعهد إليهم القيام بهذه الا ختصاصات أو 
بعضها كل في دائرة تخصصه من حيث نوع العمل الموكل إليه . 

ومن أهم هذه الوظائف والاختصاصان : تأمين الأمن الداحلي وحماية 
حدود الدولة والدفاع عنها . وقد عبر القاضي ابو يعلي الحنبلي عن الأمن 
الداخلى بقوله : «حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس فى المعايش 
وینتشروا في الأسفار آمنین وإقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك)7١)‏ » كما عبر عن حماية حدود 
الدولة والدفاع عنها بقوله : «تحصين الثغور بالعدة الانعة والقوة الدافعة ء حتى 
لا تظفر الأعداء بغرة ینتهکون بها محرما » ویسفکون دما لسلم أو معاهد»(۲۲ . 

وتعتبر مؤسسة الشرطة وا حرس من آهم المؤسسات الادارية في الدولة 
الاسلامية لذا تتبهت الدولة العباسية إلى ضرورة وجود هذه المؤسسة ؛ منذ 


(۱) آبي يعلي ا نبلي ء الأحكام السلطانية ص ۲۷ 
(۲) آبي یعلي ا حنبلي » الأحكام السلطانية ص ۲۷ . 


۷ 


اللحظة الاولی لنشأتها » فبعد انتصار احیوش العباسية على الدولة الأموية › 
وظهور آبی سلمة ا خلال في الكوفة سنة ۱۲۲ ه/ ۷۰م » كانت مؤسسة 
الشرطة واحرس موضع اهتمامه ؛ فولی أبا غانم الشرطة ‏ وعبید الله بن بسام 
ا حر و 
سس 

فمؤسسة الشرطة واحرس قثل درع الأمان الداخلی ء اد تضطلع عهمات 
جسيمة مثل حفظ الأمن العام فی الداخل » وحفظ النظام العام والاداب 
العامة » وصاحب الشرطة من السوولن القربن من الخليفة والوالي » ومن 
الشخصيات الهمة في الدولة العباسية . وهذا ما يشير إليه قول الخليفة آبي 
جعفر النصور(۲) » عند ذكره حاجته إلى أربعة رجال ‏ إذ قال : ما آحوجنی أن 
يكون على بابي أربعة نفر لا يكون أعف منهم . فقيل له : ومن هم يا آمیر 
الؤمنین؟ قال : هم أركان الملك » لا يصلح إلا بهم » كما أن السرير لا يصلح إلا 
بأربع قوائم »إن نقصت واحدة وهی . وذكر منهم صاحب شرطة ء يأخذ 
للضعيف من القوي . 


(۱) مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري : أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولدہ ء تحقيق 
عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي » دار الطليعة للطباعة والنشرء بیروت » ۱۹۷۱ء ص ۳۷١‏ » 
وسیشار إليه لاحقا ب مؤلف مجهول » آخبار الدولة العباسية . 

(۲) المنصور العباس (۹۵ ۔ ۸٥۱ھ‏ ۷۱4 -۷۷۵م) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ؛ أبو جعفر 
المنصور : ثاني خلفاء بني عباس » أول من عنى بالعلوم من ملوك العرب » وكان عارفا بالفقه والأدب ء 
مقدما بالفلسفة والفلك » محبا للعلماء ولد في الحميمة من أرض الشراة (قرب عمان) وولي 
الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ١۱۳ھ‏ وهو باني مدينة بغداد . . انظر ابن الأثير ء الكامل في 
التاريخ .ج » ص۱۷۲ ؛ تاريخ الطبري ج۹ » ص ۳۲۲-۲۹۲ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج۲ ۰ 
ص۱۸۰ - ۱۹6 . 

(۳) تاريخ الطبري »ج ۸ء ص ٦۷٦‏ ؛ ابن مسکویه » تجارب الا م » ج ۳ء ص ۱۰ - 14١‏ ؛ ابن الجوزي » 


۸ 


وهذا ما يشير إلى أن جمیع الولایات في الاسلام مقصودها أن یکون الدین 
كله لله » وآن تکون كلمة الله هى العلیا : 

ولضمان سیر عمل هذه الؤسسة على خير وجه » لا بد أن يرأسها شخص 
تتوفر فيه مؤهلات العمل الشرطي » فکفاءة صاحب الشرطة وا حرس تنعکس 
سلبا أو ایجابا على هذه الؤسسة ء وهذا ما سنتعرف إليه خلال هذه الدراسة . 

وما یلزم الخليفة من آمور الأمة الاسلامية » استکفاء الأمناء وتقلید 
النصحاء » فیما یفوضه إليهم من الأعمال » ویکله إليهم من الأموال , لتکون 
الأعمال مضبوطة وال موال محفوظة( . 


صفات صاحب الشرطة 

ولأهمية منصب صاحب الشرطة فقد کان لا يسند هذا اللصب إلا لمن 
توافرت فيه مجموعة من الصفات لا يمكن أن تتوافر لكل عامل من عمال 
الدولة ‏ إذ أن لصاحب الشرطة مجموعة من الصفات تميزه عن غيره » ولا يمكن 
أن ينجح في عمله بدونها . 

وقد ذكرت الصادر التاريخية الکثیر منها ؛ فذ کر الطبري وغیره أن الخليفة أبا 
جعفر النصور ء قال : ما أحوجنى أن یکون على بابی آربعة نفر لا یکون آعف 
منهم . فقيل له : ومن هم يا أمير المؤمنين؟ قال : هم أركان اللك » لا یصلح 
إلا بهم ء كما أن السریر لا یصلح الا بأربع قوائم »إن نقصت واحدة وهی . وذکر 
منهم صاحب شرطة يأخذ للضعیف من القوي . 

وذکر بن آبي الربیع في کتابه «سلوك الالك في تدبیر المالك» الذي آلفه 
للخليفة العباسي العتصم بالله » ما ينبغي أن یکون عليه صاحب الشرطة من 


(۱) آبي يعلي الحنبلي ء الا حکام السلطانية » ص ۲۷ . 
(۲) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ٦۷‏ ؛ ابن مسکویه , تجارب الام »ج ۳ص ۰- ١‏ ابن ا حوزي . 


النتظم » ج ۰۷ص ۳۷ . 


۹ 


الصفات وا خصال فقال : آما صاحب الشرطة فيتبغي أن یکون حليما ء مھیباے 
دائم الصمت . طويل الفکر » بعید الغور ء غلیظا على أهل الريب في تصاریف 
ا حیل ء شدید الفطنة » طاهر النزاهة ‏ غير عجول » وآن یکون نظره شزرا » قلیل 
التبسم » غير ملتفت للشفاعات وأن يأمر أصحابه ملازمة احابیس ‏ وتفتیش 
الأطعمة » وما یدخل السجون ۰ وعليه عمارة سور الدينة وآبوابها ولم 
شعنها » ومعرفة من يدخلها ء وإذا آفرج عن أحد من السجن ثم عاد ء فليجعل 
الحبس قبره » ويأمر العامة بألا يجيروا أحدا ء وينبغى أن تكون عقوبة الخاص 
والعام واحدة كما أمرته الشریعة تحت خبير بشو الجرمين واللصوص وحيلهم 
وألاعيبهم ء يفهم الشريعة ويدرك غاياتها ومراميها (۱ 

وذكر لبطليرسي أنه عا ينبغي أن يكون لصاحب الشرطة من الصفات : أن 
يكون له علم بالحدود والواجبات ‏ والجروح والديات » وحكم العمد وحكم 
ا خطاً ء وسائر أصناف احکومات ‏ وما ينبغي أن يعاقب بالزلات ومن تدرأ عنه 
الحدود بالشبهات ۰ وتقال عثرته من ذوي المناصب والهيئات( 

كما أكدابن خلدون على أن الشرطة وظيفة دينية » وكانت من 
الوظائف الشرعیة!'' ء وكان لصاحب الشرطة النظر في الحدود والدماء بإطلاق ء 
وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال 


(۱) ابن أبي الربيع » احمد بن محمد (ت ۲۷۲ ه) : سلوك المالك في تدبير الممالك » تحقیق ناجي 
التكريتي » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بغداد ۰۱۹۸۰ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . وسیشار إليه 
لاحقا ب ابن أبي الربيع » سلوك المالك ؛ درادكة ۰۱۹۸۹۰ ص ۷١‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة في 
الاسلام » ص ۱۹١‏ ۰ 

(۲) ابن السید البطليوسي (ت ٩۲۱‏ ه) : الاقتضاب في شرح أدب الکتاب . تحقیق عبد الله أفندي » 
بیروت ۰ ۱۹۰۱م ء ص ۸۰ . وسیشار إليه لاحقا ب البطليوسي ‏ الاقتضاب . 


)۳( ابن خلدون ‏ القدمة ۰ص ۲۳۲ . 


استبدادها أولا ثم ا حدود بعد استیفائها ‏ . 

ولذا ذکر ابن علدون أنه كان یختار لولاية الشرطة من تظهر منه الصلابة 
والضاء في الا حکام » لقطع مواد الفساد ‏ وحسم آبواب الذعارة » وتخریب 
مواطن الفسوق وتفریق مجامعه . مع إقامة ا حدود الشرعية والسياسية كما 
تقتضیه الصالح العامة . 

ويمكن أن نستخلص ما تقدم مجموعة من الصفات والشروط الواجب 
توافرها فی من یلی منصب صاحب الشرطة منها : 

¬ يجب أن يكون صاحب الشرطة ذا عقل ودين » من أهل التقوى 
والإيمان » عالا بالأحكام الشرعية ومتفهما لأهدافها ومرامیها » صاحب خبرة 
ودراية بالرجال الرجال . 

فقال الشاعر :ا 

ألم تری أن الع قل زين لأهله 
ولكن تام العسقل طول التجارب 
وقال : 
إذا طال عمرالرء في غير آفة 
أفادت له الأيام في كرها عقلا 

وقال أكثم بن صيفي!؟) : 
(۱) ابن خلدون» المقدمة ص 50١‏ . 
(۲) ابن خلدون ء المقدمة » ص ۲۵۱ . 
(۳) ابن الأزرق » أبو عبد الله (ت ۸٩۳‏ ه) : بدائع السلك في طبائع الملك ۰ تحقيق الدكتور علي سامي 

النشار»ج ١‏ » ص 4۲۳ . وسيشار إليه لاحقا ب : ابن الأزرق » بدائع السلك . 
(4) أكثم بن صيفي (ت ٩‏ ه) : وهو أكثم صيفي بن رباح بن الحارث بن مجاشع بن معاوية التيمي › 

حكيم العرب في الجاهلية . أدرك الإسلام وقصد المدينة في مائة من قومه ء يريد الإسلام » فمات 


في الطریق ولم یر الرسول کے » آنظر ابن حجر العسقلاني : الاصابة في مییز الصحابة << 


۱ 


«الأمور تتشابه وهي مقبلة ‏ ولا یعرفها إلا ذوو الراي ؛ فإذا آدبرت یعرفها 
الجاهل ء كما یعرفها العاقل(۱) . 

ولذا فان صاحب الشرطة یواجه الكثير من الأمور التي تحتاج لسرعة البديهة 
ولحسن التصرف ‏ بخاصة فى اللمات والأحداث المفاجئة التی یتعامل معها 
بدون سابق إنذار أو معرفة مسبقة بها . ۱ 

من صور الخبرة والدراية بالرجال » ما ذكره ابن الجوزي عن المسيب بن زهير 
صاحب شرط النصور . فحينما بلغ أبو جعفر المنصور انتفاض الوصل وانتشار 
الأكراد » فقال النصور : من لها؟ فقال المسيب بن زهير : ما رميتها ثل خالد بن 
برمك . وكان المنصور قد آلزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم » فهم 
خالد بن برمك بتأمين هذا المبلغ الضخم . فقال له النصور : ويحك فيصاح لنا 
بعد ما أتينا إليه ما أتينا؟ فقال المسيب : إنما كان ذلك تقوعا له يا أمير المؤمنين » 
وأنا ضامن عليه ؛ قال : فلیحضر غدا . فاحضر فصفح له عن الثلاثمائة ألف 
وعقد له . ولم يزل على الوصل إلى أن توفي النصور ء وكان معجبا بيحيى ؛ 
وكان يقول : ولد الناس أبناء وولد خالد آباء) . 

فلولا أن صاحب الشرطة على علم ودراية بالرجال »لما استطاع أن يختار 
خالد بن يحيى البرمكي . 

وما يؤكد وجوب أن يكون صاحب الشرطة من أهل التقوى والإيمان ؛ ما 
ذكره الطبري عن عبد الله بن مالك صاحب شرط الخليفة الهادي » أنه حج 
ماشیا سنة ۱۷۰ ه من بغداد ‏ لأنه أخذ برأي الفقهاء في إيانه التي حلف 


= دراسة وتحقیق وتعليق . عادل احمد عبد الموجود » على محمد معوض › قدم له » محمد عبد المنعم 


البري » عبد الفتاح آپو سنة » جمعه طاهر النجار دار الکتب العلمية » بیروت (۱۱۵ ه / 


1۹46م( ج ۱ > ص ۱۱۳ ۰ 
(۱) ابن الأزرق ء بدائع السلك »ج ١ء‏ ص 4۲۳ . 


(۲) ابن الجوزي » المنتظم » ج ۰۸ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ . 


۷٦ 


تحرج منها الا الشي إلى بيت الله لیس فيه حیلة( . 


صارما وحازما في الحقوق والحدود وا جراح واحنایات » ففي حالة تبوت التهمة 
فينبغي على صاحب الشرطة أن يقيم الحد على الجاني » ولا تأخذه فيه رأفة أو 
لومة لاثم » فهو ليس آرحم من الله تعالی بعباده » فقال عز وجل : ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 74 وقال 
تعالی : #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 04 . 

كما يجب عليه أن يلتزم جانب العفو والتسامح في مالم تقم عليه بينة 
من الخالفات(٩۲‏ . 

۳- الحدية والإخلاص في العمل 3 والولاء والوفاء والطاعة لولي الأمر . 

ورد فى المصادر التاريخية الكثير من الشواهد على ذلك ومنها ما ذكره 
الطبري عن عبد الله بن مالك صاحب شرطة المهدي ۔ أنه قال : كنت أتولى 
الشرطة للمهدي ء وکان الهدي یبعث إلي ندماء الهادي ومغنيه 3 ويأمرني 
بضربهم » وكان الهادي يسألني الرفق بهم والترفیه لهم ء ولا آلتفت إلى ذلك » 
وآمضی لا آمرنی به الهدي . فلما ولی الهادي الخلافة أيقنت بالتلف . فبعث 


. ۲۳۳ تاریخ الطبري »ج ۸ء ص‎ )١ 
. ٦٤ » سورة النور‎ ۲ 

۳) سورة البقرة ۰ ۱۷۹ . 

۰۷۲ درادکة ء ۱۹۸۹ء‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۳ 


لي یوما فدخلت متکفنا متحنطا ء وإذا هو على كرسي والسیف والنطع بين 
يديه ء فسلمت عليه » فقال : لا سلم الله على الآخر! تذکر یوم بعشت إليك في 
آمر ا حراني » وما آمر أمير المؤمنين به من ضربه وحبسه فلم تجبني » وفي آمر 
فلان وفلان . قلت : نعم يا أمير المؤمنين » أتأذن لي في استیفاء احجة؟ قال : 
نعم . قلت ناشدتك بالله يا أمير المؤمنين » أيسرك أنك وليتني ما ولاني أبوك » 
فأمرتني بأمر » فبعث إلى بعض بنيك بأمر يخالف أمرك . فاتبعت آمره وعصيت 
أمرك . قال : لا . قلت : فكذلك أنا لك ء وكذا كنت لأبيك » فاستدنانی » 
فقبلت يديه » فأمر بخلع فصبت علي » وقال : قد وليتك ما كنت تقولاه » 
فامضي راشدا!!! . 

ومن صور الولاء والطاعة لولي الأمر والنصح له »ما ذکره المسعودي عن 
صاحب شرط أبو مسلم الخراساني » أنه بعد أن قتل النصور آبا مسلم ء استدعی 
نصر بن مالك صاحب شرط آبي مسلم وکان قد نهاه عن السیر لأبي جعفر › فقال 
النصور له : استشارك آبو مسلم بالسیر إلى فنهیته؟ قال : نعم » قال : ولم؟ قال : 
سمعت آخاك ابراهیم الامام يحدث عن أبيه قال : لا یزال الرء یزداد في عقله إذا 
ما محض النصيحة لمن شاوره » فکنت له کذلك ‏ وأنا الآن لك کذلك!'' . 

وکذلك من صور الولاء والطاعة لولي الأمر ما ذکر عن عبد الله بن مالك ؛ 
صاحب شرط ال أمون حين قيل لآمون عنه : أنه ييل إلى ولد علي بن آبي 
طالب » وكذا كان أبوه قبله » فأنكر المأمون » وأكدوا هم ذلك . a.‏ 

فوضع المأمون رجلا وقال له : امش في هيئة القراء والنساك إلى مصرء فادع 
جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا ء ثم صر إلى عبد الله بن 


)۱ تاریخ الطبري ۰ص ۲۱۱ 8 
۲2 السعودي ٠‏ آبي ا حسن علي بن ال حسین بن علي ؛ (ت ۳:۹ ه) : مروج الذهب ومعادن اوه 
شرح وضبط عفیف نايف حاطوم » دار صادر » بیروت ۰ جلاء ص ۳۰ - ۲۰۵ . وسیشار إليه لا حقا 


ہے : المسعودي * مروج الذهب . 


٤ 


طاهر ‏ فادعه إليه ء فاذکر مناقبه ورغبه فيه » وابحث عن باطنه » وأتني با تسمع . 

وفعل الرجل ما أمر به » فاستجاب له جماعة من آعبانه » ثم قعد بباب 
عبد الله بن طاهر فقابله آخذا الأمان على نفسه ودعاه إلى القاسم » وذکر 
فضل القاسم وزهده وعلمه . 

فقال عبد الله بن طاهر : آتتصفنی؟ قال : نعم! قال : هل يجب شکر 
الله على العباد؟ قال : نعم! قال : فتجيء إلي وآنا في هذه ا حال »لي خاتم 
في الشرق جائز » وخاق في الغرب جائزء وفي ما بينهما أمري مطاع » ثم ما 
التفت عن بميني ولا شمالي » وورائي وأمامي إلا رأيت نعمة الرجل أنعمها 
علي » ومنة ختم بها وقبتي ؛ ويدا لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضلا وكرما , 
وتدعوني إلى أن أكفر بهذه النعم ؛ وهذا الإحسان وتقول : اغدر بمن كان أولى 
لهذا وأحرى . واسع في إزالة حيط عنقه ۰ وسفك دمه ء تراك لو دعوتني إلى 
الجنة عيانا أكان الله يحب أن أغدر به » وأكفر إحسانه ء وأنكث بيعته؟ . ولا 
يشن الرجل منه عاد إلى المأمون وأخبره الخبر » فاستبشر وقال : ذلك غرس 
يدي وإلف أدبي وترب تلقيحي(!! . 

وقد دفع بعض أصحاب الشرط حياتهم لقاء وفائهم لولي الأمر ؛ إذ قتل بدر 
مولى الخليفة العتضد بسبب ولائه للخليفة . وذلك أن القاسم الوزير كان قد هم 
بنقل الخلافة عن ولد العتضد بعده » فحدث بدر في ذلك الأمر في حياة 
العتضد بعد أن استحلفه واستكتمه . فقال بدر : ما كنت لأصرفها عن ولد 
مولاي وولي نعمتي ؛ فلم يمكنه مخالفة بد » إذ كان بدر قد ارتقى إلى منصب 
صاحب الجيش » وحقد الوزير على بدر » وعمل القاسم في هلاك بدر خوفا على 
نفسه من أن يذكر ما كان منه للمكتفي » فأرسل الوزير إليه من قتله وهو في 
الطریق إلى بغداد(۲۳ . ۱ ۱ 


(۱) أبن الأثير» الکامل في التاريخ ء مج ٦ء‏ ص ٥٠٤‏ - 1۱۲ . 


(۲) ابن الأثیر الکامل في التاریخ ‏ مج ۷ء ص ۰۱٩‏ . 


۵ 


والولاء والطاعة من الصفات التی کان یتصف بها أصحاب الشرط ء وما 
يؤيد ذلك ما ذکره السعودي فى کتابه : أن الخليفة أبا جعفر المنصور قال یوما 
لجلسائه : تالله ما رأيت رجلا آنصح من الحجاج لبني مروان . فقام المسيب بن 
زهير الضبي فقال : يا أمير المؤمنين ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه » والله ما 
خلق الله على جدید الأرض خلقا اعز من نبینا صلی الله عليه وسلم ‏ وقد 
أمرتنا بقتل آولاده فأطعناك » وفعلنا ذلك ء فهل نصحناك أم ل۷؟(۱ . 


6- يجب أن یکون صاحب الشرطة عفیفا . 
وتعتبر العفة من جملة أصول الأخلاق ء وأنها فضيلة النفس الشهوانية » 
وفعلها يصدر بین فعلی الفجور والخمود » أي أنها الاعتدال بين فعلین مذمومن ‏ 
فلا افراط ولا تفریط(؟) . 
وهذه الصفة كانت من متطلبات وظيفة صاحب الشرطة في العصر 
العباسي » وقد اشترطها الخليفة آبو جعفر النصور فيمن ولاه شرطه » فقال : ما 
أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون أعف منهم . وذكر منهم صاحب 
شرطة(۲) ۱ 
وکان یحیی بن خالد البرمكي یقول لولده : لا ببد لکم من کتاب 
وعمال وأعوان » فاستعینوا بالأشراف » وإياكم وسفلة الناس » فان النعمة 
على الأشراف أبقی (* . 
(۱) السعودي » مروج الذهب »ج ۳ء ص ۳۰۹ . 
(۲) ابن الأزرق ء بدائع السلك ‏ ج ١ء‏ ص 1۳5 - 1۳۸ . 
(۳) تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص 7 ؛ ابن مسکویه » تجارب الأم » ج ۰۳ ص ۱4۰ - ۱6۱ ؛ ابن ال حوزي » 
المنتظم ۰ج۷ء ص ۰۳۷ 
)٤(‏ الجهشياري ء آبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ٣۳۳ھ‏ / 445ع) : کتاب الوزراء والکتاب » 
قدم له الدکتور حسن الزين ء دار الفکر الحديث للطباعة والنشر » بیروت ‏ لبنان » ص۱۱۵ . وسیشار 


إليه لاحقا به الجهشياري » الوزراء . 


٦٦ 


كما أكد ابن الأزرق على وجوب أن یکون صاحب الشرطة ذا ثقة دیناء 
صارما في ا حقوق واخدود » متيقظا غير مغفا (۱) . 


. يجب أن يكون صاحب الشرطة قويا آمینا‎ -٥ 

وكان آبو جعفر المنصور يشترط فی صاحب الشرطة العفة والقوة لنصرة 
الظلوم من الظالم!") ؛ وأمير المؤمنين أبو جعفر النصور محق في ذلك . إذ أن 
الأصلح في كل منصب من توافرت فيه القوة والأمانة » كما قال تعالى على 
لسان ابنتي شعيب عليه السلام لاستعمال موسى عليه السلام : «إن خير 
من استأجرت القوي الأمين»() 

والقوة في كل ولاية بقدرها » فالقوة في إمارة الحرب وقيادة الجيوش ترجع 
إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة با حروب وحيلها ........ والقوة فى القضاء 
ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الکتاب والسنة » والقدرة على تنفيذ 
الأحكام ء كما أن الأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس٩‏ . 

وتعتبر الشجاعة من آمهات الفضائل الخلقية وقیل عنها : هي أم اخصال 
وینبوع فضائل الکمال(*۲ . 

ومصدر هذا الخلق عن تبات القلب ‏ وخلق الشجاعة یصدر به الفعل 
التوسط بین فعلي التهور والجين » فمتی اعتدل بها التوسط فهو الشجاعة 


(۱) ابن الا زرق » بدائع السلك »ج۱ »ص ۲۹۱ . 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ٦۷٦‏ ؛ ابن مسکویه » تجارب الام »ج ۰۳ ص ۰- ۱16۱. 

. ٦٢ أية‎  صصتقلا‎ )۲( 

)٤(‏ ابن تيمية » تقي الدين (ت ۷۲۸ ه) : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » دار الکتاب 
العربي ء مصر . ط ۲ ۰ ۱ ص ۱۲ -۱۳ » وسیشار إليه لاحقا ب ابن تيمية » السياسة الشرعية ؛ 
الرحموني . نظام الشرطة ص ۱۰۲ ۰ 


. ۲ ۸ ۱ 3 ابن الا زرق » بدائع السلك‎ )٥( 


1Y 


المحمودة ء وان مال إلى طرف الافراط فهوالتهور وان مال إلى طرف 
التفريط فهو الجين ء وكلاهما مذموم!!! . 

وما ذكر عن شجاعة الخليفة الهادي يوم جين بعض حرسه »أنه خرج یوما 
إلى بستان له مع بعض خواصه > وهو راكب على حمارء وکلهم بغير سلاح » 
بالباب » فأمر بدخوله وهو محبوس بين حارسين » فلما دنا الخارجي من الهادي » 
قعل وراءه وأقلب يده > وأخذ سيف أحد الحارسين ء وضرب أحدهما فسقط ‏ 
وقصد الهادي ‏ ففر عنه جميع أصحابه ولم يبق غيره ولا سلاح معه ء ولا مكان 
يحميه » ولا فرس ينجيه » فلما وصل الخارجي إليه » رفع يديه ليضربه ١‏ 
بالسيف . فصاح الهادي وقال : اضرب عنقه » فالتفت الخارجى لينظر من وراءه » 
فوثب الهادي وأسقطه في الأرض وجلس على صدره ‏ وأخذ السیف من يده 
وذبحه7) . 

وكان یعقوب بن الليث الصفار يسميه الحسن بن زيد العلوي » صاحب 
جرجان بالسندان لثباته وشجاعته » وقل أن یری مبتسما(۳ . 

وفي جانب الأمانة فقد أكد كثير من المؤرخين على ضرورة توافرها في 
صاحب الشرطة » ولم تكن هذه الصفة فی العصر العباسي فحسب . ففي 
العصر الأموي ذكر الطبري : أن عمر بن هبيرة والي العراق في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك قال لمسلم بن سعيد حين ولاه خراسان : ليكن حاجبك من 


(۱) ابن الأزرق ء بدائع السلك > ج لءصضص155-478. 

(۲) السعودي » مروج الذهب ؛ ج٤‏ ۰ ص۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 

(۲) تاريخ الذهبي »ج ۲ »ص ٤٢‏ ؛ ابن خلکان ؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
( ت1۸۱ھ / ۱۳۸۲ م) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » مكتبة النهضة المصرية » ط١‏ ۱۳۳۷ / 


۹ء .ج ٦‏ » ص ٦٢٤‏ . وسيشار إليه لاحقا ب : ابن خلکان » الأعيان . 


A 


صالح مواليك » فانه لسانك والعبر عنك » وحث صاحبك شرطتك على 
الأمانة » وعليك بعمال العذر( . 

وذکر الدينوري أن ا حجاج قال : دلوني على رجل للشرط » فقيل : أي 
الرجال ترید فقال : آریده دائم العبوس » طویل الجلوس سمین الأمانة » آعجف 
الخيانة لا يخفق في ا حق على جرة يهون عليه سبال الا شراف فی الشفاعة( . 


: يجب أن یکون صاحب الشرطة من ذوي ا حنکة والحيلة‎ -٦ 

لا تقتصر مهمة رجل الأمن على تنفيذ العقوبة من قتل أو سجن وما إلى 
ذلك » بل كان من واجباته إجراء التحقیق للوصول إلى الحقائق . 

لذا لابد أن يكون صاحب الشرطة وا جرس أن يتمتع بالحذق وجودة النظر 
والقدرۃ علی دقة : لتصرف في ال مور بتغاء لوصول إلى المقصود . 
فقال له أن حیل رال" 0( 
عشر بدر من الالء فحملت إلى منزل صاحب عطاء بیش لمصرفها نیب 
فنقب منزله وسرقت البدر العشرة . فکلف صاحب "رس بالتحقیق والبحت 

عن اللص 3 فاستطاع صاحب الخرس مساعدة التوابين © ' وغيرهم من الشرط أن 


(۱) عمال العذر: يقصد بعمال العذر: أن يأمر الوالي سكان كل بلد من بلدان ولايته أن يختاروا 
لأنفسهم من يوليه عليهم ء فإن كان هذا الرجل خیرا يكون للوالي وإن كان شرا يكون لهم دون الوالي 
ويكون الوالي معذورا . راجح (تاريخ الطبري ج ۲4۰۷ - ٠١‏ .) 

(۲) الدينوري ء عيون الأخبار مج ١ء‏ ص ١5‏ . 

(؟) السعودي ‏ مروج الذهب »ج ۰۲ص ۲۸۵ . 

› ٤ج» التوابين : هم شیوخ أنواع اللصوص الذين كبروا وتابوا . راجع السعودي  مروج الذهب‎ )٤( 


ص ۲۹ . 


۹ 


یحددوا اللص الذي جَسَر على هذا الفعل ؛ واحضر إلى مجلس صاحب 
ا حرس ؛ فأقبل عليه مؤنس الفحل یقررہ ویستعلم منه ء تارة بالرفق وأخرى 
بالتهدید ‏ إلا أنه آنکر الفعلة تماما » فلما یٹس صاحب ا حرس من إقراره أخذ 
في عقوبته ومساءلته » فضربه بالسوط والقلوس!'' والقارع والدرة على ظهره 
وبطنه وقفاه وساثر جسده » حتی لم يكن فيه للضرب موضع › فلم یفلح صاحب 
ا خرس في الوصول إلى النتيجة . 

فبلغ ذلك ا خلیفة العتضد » فأحضر صاحب ا حرس فقال له : ما صنعت 
بالال؟ فأخبر ا خبر ء فقال له : ويلك! تأخذ لصا قد سرق من بيت ا لال عشرة 
بدرء فتبلغ به الوت والتلف . يهلك الرجل ویضیع ا ال » فأين حیل الرجال(" . 


۷- يجب أن یکون صاحب الشرطة خبیرا بشؤون ا جرمین ؛ عارفا بحیلهم 
وألاعيبهم وله آن یستعین بأعوانه 3 


۹- يجب أن يكون لصاحب الشرطة القدرة على تنظيم أعمال مؤسسة 


الشرطة وكيفية آدائها بالصورة الثلی » ما يمكنه من متابعة أعوانه 
وتوجيههم باستمرار . 


(۱) القلوس هو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرها . راجع المسعودي » مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۸۵ . 


(۲) المسعودي 3 مروج الذهب “ج ۳ »> ص ۶ - ۲۸۵ . 


۷۰ 


آعوان صاحب الشرطة وا لحرس 


ناثب صاحب الشرطة: 

كان صاحب الشرطة بستخلف عنه شخصاً آخر للقيام جهامه ء ویبدو أن 
مهمة صاحب الشرطة أو نائبه تتحصر في مساعدة صاحب الشرطة في 
حضوره » وتحمل مسؤولياته عند غیابه ء فقد یخرج صاحب الشرطة في مهمة 
رسمية ؛ كقيادة الجيش أو لاخماد ثورة خارج حدود العاصمة أو بخرج للحج أو 
یتخلف عن العمل لامر ما . 

وينظر إلى نائب صاحب الشرطة على أنه الرجل الثانى فى مؤسسة 
الشرطة » لذلك لا مجال للشك فى أن من يتولى هذا المنصب لا بد أن يكون 
محل ثقة كل من صاحب الشرطة والوالي » بحيث يطمئن كلاهما إليه عند 
قيامه بالمهام الموكلة إليه » بخاصة أنه ما بیز العصر العباسي بأن صاحب الشرطة 
في أغلب الأحيان لم يكن متفرغا للعمل الشرطي ء إذ كان يسند إليه أكثر من 
وظيفة في أن واحد ؛ فذكرت المصادر أن موسى بن كعب توفي وهو على شرط 
المنصور وعلى مصر والهند( )۱‏ وعقد الخليفة المستعين محمد بن عبد الله 
بن طاهر على العراق والحرمين والشرطة ۳ ء وولى الموفق عمرو بن الليث 
الصفار خراسان وفارس وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد("؟ . 


(۱) تاريخ الطبري ؛ ج ۰۷ ص ٩۱۱‏ . 

(۲) تاريخ اليعقوبي ج ۲ » ص 444 ؛ تاريخ الطبري ءج ٩‏ ۲۵۹۰ ؛ المسعودي » مروج الذهب »ج ؛ » 
ص ١45‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ ء مج ۱۱۹۰۷ ۰ تاريخ الذهبي » ج ۱۸ ص ۲۳ . 

(*) ابن الأثير » الكامل في التاريخ مج ۷ء ص ۲۲۰ . 


۷۱ 


ویذکر أن نائب صاحب الشرطة کان في آغلب الأحيان يتم اختیاره من 
بين آقارب صاحب الشرطة ‏ فقد یکون من بين آبنائه » إذ ولی عبید الله بن 
عبد الله بن طاهر ابنه محمد نائبا له على الشرطة فی بغداد » وسکن هذا 
ثورة العامة ببغداد على ابراهیم الخليجي ۰ فأعاد الیه دوابه وما أخذ له ء بعد أن 
انتهبت العامة دارو(" . 

واستخلف عبد الله بن طاهر ابن عمه إسحاق بن إبراهيم على الشرطة 
وذلك حینما سار إلى مصر محاربة نصر بن شبث . 

وكان إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المأمون والعتصم 
والواثق والمتوكل » وكان ابنه محمد نائبا عنه بباب الخليفة بسامراء » ولا مات 
إسحق ولاه المتوكل أعمال أبيه » كان إسحاق قد اتخذ أيضا أخاه محمد 
خليفة له ء وكان محمد هذا دور مهم في القبض على أحمد بن نصر!“ وقتله 
من قبل الخليفة الواتق ۲ . 


(۱) ابن الأثير ء الكامل في التاريخ :مج ۰۷ ص ۳۹۷ . 

(۲) ابن الأثير» الکامل في التاریخ » مج ۰۷ ص۳۹۷ . 

(۲) ابن الأثير » الکامل في التاریخ »مج ۰۷ ص ۲۱۳ - 755 . 

(4) تاريخ ابن خلدون , ج ۳ء ص ۳۳۸ . 

» أحمد بن نصر هو نسیب أحمد بن مالك أحد النقباء » آخذ على الخليفة الواثق قوله بخلق القرآن‎ )٥( 
وبايعه بعض الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » » واتفق على إظهار الدعوة له ليلة الثالث‎ 
من شهر شعبان لسنة ۳۳۱ هء إلا أن جماعة منهم جاژوا قبل الموعد بليلة وقد نال منهم السكر‎ 
» فضربوا الطبل وكان صاحب الشرطة اسحاق بن إبراهيم غاتباً » فارتاع خليفته محمد بن إبراهيم‎ 
وتقصی الأمر » فأتوه برجل أعور اسمه عيسى » فدلهم على بني الأشرس وعلى أحمد بن نصرء‎ 
فقبض عليهم وأرسلهم جميعا إلى الواثق ء ولم يسأله الوائق عن سبب خروجه عليه وإنما سأله عن‎ 
. ۳۳۵ - خلق القرآن » ثم قتله . للمزيد راجع تاريخ ابن خلدون » ج 7 ۰ ص۳۳‎ 


)٦(‏ تاريخ ابن حلدون ۲۰ص روڈ 


۷۲ 


ویبدو آن منصب نائب صاحب الشرطة وجد منذ بداية العصر العباسی 

فذکر الطبري أن أبا لعباس السفاح كان قد وجه صاحب شرطته 
موسی بن کعب''' إلى الهند لقتال منصور بن جمهور سنة ۱۳6 ه / ۸۷۵۳ 
واستخلف مکانه على الشرط السیب بن زهیر ۲٩‏ . 

وفی سنة ۲۰۲ه/ ۸۲۲م ولی ا خلیفة المأمون عبد الله بن طاهر - وکان 
على الشرط ‏ من الرقة إلى مصر وآمره بحرن نصر بن شبث » فلما سار 
۳( 

وفی سنة ۲۷۱ھ / ٦۸۸م‏ كان للحسین بن إسماعيل خليفة محمد بن 
طاهر على الشرطة دور مهم حینما شغبت العامة في بغداد » وخربت الدير 
العتیق الذي وراء نهر عیسی ‏ وانتهبوا ما فيه من متاع ء وقلعوا الا بواب وهدموا 
العامة . ۱ 

وحینما ولی بدر غلام العتضد الشرطة استخلف محمد بن غاغ بن الشاه 
على الجانب الشرقي وعیسی النوشري على ا مانب الغربي( . 

وذکر الصولي أن یوسف بن یعقوب البازعجي خليفة لؤلؤ على الشرطة آیام 


عمة 


(۱) موسى بن كعب أحد النقباء الاثني عشر الذين نهضوا بأعباء قيام الدولة العباسية وكان المنصور 
يعظمه ويجله لما یری من طاعته ونصحه له . للمزيد راجع ء الولاة والقضاة » ص5 ٠١8 - ٠١‏ ؛ تاریخ 
الذهبي »ج ۰٩‏ ص .7١١‏ 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۷ء ص ٦٦٤‏ . 

(۳) ابن الأثیر ء الکامل في التاریخ » مج" ء ص ۳۹۳ - ۳٦٣‏ ؛ الذهبي ‏ العبر » ج۰۱ ص ۲۷۳ . 

. 4 تاریخ الطبري »ج ۰۱۰ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ الطبري » ج ٠‏ ص ۲۳۔ 


۷۳ 


وصار به إلى ابن رایق فحمله إلى السلطان » وقبض على آخته أم آصبهان فطولبا 
بالأموال فلم يعترفا بشيء فحبسا( . 


أصحاب الأرباع: 

فكر العباسيون في اتخاذ عاصمة جديدة لملكهم بدلا من دمشق ء مقر بني 
أمية » التي فيها عصبيتهم من العنصر العربي الذي يناصرهم ء ويرفض انتقال 
الخلافة إلى غيرهم »لذا نقل العباسيون حاضرة دولتهم إلى العراق قريبا من 
الفرس الذين أقاموا ملكهم على أكتافهم » إضافة لبعد العراق عن غارات 
البيزنطيين وغنى العراق بوارده الطبیعیة!'' . 

واتخذ السلمون في تخطیط الدن بعامة والعواصم بحاصة نظاما معین 
تقسم بموجبه المدينة إلى عدة أقسام قد تكون أرباعاً أو آخماسا أو آسداسا أو ما 
شابه ذلك . 

وعندما شرع الخليفة أبو جعفر المنصور ببناء مدينة بغداد » قسمها إلى أربعة 
أقسام رئيسة » وجعل لها أربعة آبواب! بان عا كل باب قائد كن يل 
باب الشام سليمان بن مجالد في ألف ء وعلى باب البصرة أبو الأزهر التميمي 
في آلف ‏ وعلى باب الكوفة خالد العكي في آلف ‏ وعلى باب خراسان 
مسلمة بن صهيب الغساني في آلف(٩)‏ . 0 


(۱) الصولي » كتاب الأوراق » ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

۲۱ اليعقوبي ‏ البلدان ء ص ۳۱ 

(۳) باب الكوفة للقادم من ا حجاز ء وباب الشام للقادم من الغرب ‏ وباب البصرة للقادم من الأهواز 
والبصرة وواسط واليمامة والبحرین » وباب خراسان للقادم من الشرق » راجع تاریخ بغداد »ج ۰۱ 
ص ٩۱‏ - ۹۵ . 


. ۹۷ ابن اخوزي . النتظم  ج ۰۸ ص ۷۸ ؛ تاريخ بغداد » ج١ ۰ ص‎ )٤( 


۷ 


وکان عدد الطاقات أربعاً و حمسن طاقة › وعرضص الطاقات حمس عشر 
ذراعا ء وفي جنبتي الطاقات بین كل طاقتین منها غرف كانت للمرابطة( . 

ویعتبر کل قائد من هؤلاء القواد صاحب ربع » وكان مسؤولا عن كل ما 
الشرطة - على الخفايا واظهار کل مستور من القضايا ) . 

وكان على صاحب الربع أن یکون متيقظا لسكنات اللیل وغفلات الٹھار 
مراقبا للحرس في مكابدة اللصوص والدوار" . 

وكان يستعين أصحاب الأرباع فی أداء عملهم الإداري بكتاب يسمونه : 
العراض ۰ وفيهم وفي أصحابهم يقول أبو الحسين الكاتب 8 (وينبعي لصاحب 
الشرطة أن يرسم بكل ربع من آرباع عمله صاحبا له » عفيف الطعمة ‏ عارفا 
بأحكام الشرطة » ويقرن به عارضا » يكتب قصص الرفوعین إليه > وقي أي شيء 
رفعوا؟ وأي صاحب مسلحة رفعهم؟ ویعمل - صاحب الشرطة ‏ ما يجتمع من 
هذه القصص التي يرفعها عراض الأرباع إليه » فی كل يوم » جامعا بعرضه على 
من فوقه من أمير أو والي أو امام٩)‏ ۰ 

ومن قول أبی ا حسین الكاتب نستخلص أن العراض كانوا يتولون كتابة 
التقاریر ومحاضر القضایا ا ختلفة » مشل التهم الوجهة للموقوفن فی السجون » 


(۱) تاریخ بغداد ۰ج١ء‏ ص ٩1‏ . 

(۲) القلقشندي . صبح الأعشى ۰ ج۰۱۰ص ۲۹۱ ؛ الرحموني ‏ الشرطة في النظم الإسلامية. 
ص ۱۷۱-۱۷۰ ؛ درادكة ‏ ۱۹۸۹ء ص ۹١‏ . 

(۲) القلقشندي ء صبح الأعشى » ج١٠‏ »ص ۲۵۹۱ ؛ الرحموني » الشرطة في النظم الإسلامية » 
ص ۱۷۱-۱۷۰ ؛ درادكة ۰ ۱۹۸۹ء ص ۹١‏ . ش 

)٤(‏ الکاتب آبو الحسين (ت آوائل القرن الرابع الهجري) : البرهان في وجوه البیان » تحقيق الدکتور أحمد 
مطلوب والد کتورة حديجة الحيتي » مطبعة العاني ؛ بغداد » ط ۰۱سنة ۱۳۸۷ هب ۱۹۹۷م ء ۳۹۹- 


۰ء وسيشار إليه لاحقا ب البرهان فی وجوه البیان ؛ الرحمونی » نظام الشرطة > ص ۱۷۱ . 


Vo 


وافاداتهم التي یقرون بها ء وکذلك العلومات الأساسية التي تتعلق بهم مثل 
نسبهم » ومکان الاقامة وما إلى ذلك من معلومات . 

كما كان یتوجب على صاحب الشرطة أن یجمع خلاصة هذه التقاریر من 
أصحاب الأرباع ویضعها آمام الأمير أو الوالي أو السلطان . 

ومن القصص الدالة على ما سبق : أن اسحاق بن ابراهيم بن مصعب 
-صاحب شرطة- رأى في النام كأن النبي لال یقول له : آطلق القاتل ؛ فارتاع 
إسحاق ونظر في الکتب الواردة لأصحاب السجون ‏ فلم ير کتابا فيه ذکر لأحد 
أدعي عليه بالقتل » فأمر بإحضار السندي وعياش - يبدو أنهما من أصحاب 
الأرباع - فسألهما هل رفع إليهما أحد ادعي عليه بالقتل » فقال أحدهما : نعم ء 
وقد كتبنا بخبره » فأعاد النظر فوجد الکتاب فى أضعاف القراطيس . فأمر 
إسحاق بإحضار ذلك الرجل » وقال له : إن صدقتنى أطلقتك . فذكر الرجل أنه 
وعدة من أصحابه كانوا يستحلون كل محرم » وأنه كان اجتماعهم في منزل في 
بغداد » فجاءتهم عجوز كانت تتردد عليهم بجارية بارعة الجمال » فلما توسطت 
البيت صرخت ال ماریة » فأدخلها الرجل في بيت وسكن من روعها وسألها عن 
قصتهاء فقالت : الله الله في ؛ إن العجوز خدعتني وهجمت بي عليكم › 
وجدي رسول الله وأمي فاطمة » فاحفظوهم في » وضمن الرجل خلاص 
الجارية » وخرج إلى أصحابه » وقص عليهم القصة فلم يصدقوه » وبادروا إليها 
وقام دونها ء وبادر إلى أشدهم طلبا إليها وقتله ء فقالت الجارية له : سترك الله 
كما سترتني » وكانا لله لك كما كنت لي . وسمع اجیران الضجة فتبادروا إليهم 
والسكين في يده » والقتيل يتشحط في دمه » ورفع على هذه ال حال!'' . فأطلق 
إسحاق الرجل . 


(۱) المسعودي » مروج الذهب »ج ۳ء ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ؛ بدائع السلك ۰ج٢‏ ء ٠۸۳-٦۸۲‏ . 


۷٦ 


آصحاب السالح: 

السْلحٌ : موضع السلاح وکل موضع متحافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة 
واحافظة 3 واحمع الال( . والمسلحة : القوم السلحون في ٹغر أو مخفر 
للمحافظة والراقبة() . 
العدو . وتعتبر السلحة أحد الراکز الأمنية المنتشرة في آطراف الأرباع وضواحي 
المدينة والطرقات المؤدية إلى المدن والقرى7؟) » وسمیت كذلك لأن آفرادها دوو 
سلاح وعدة!؟) . 

وتتکون السلحة من عدد من الأفراد من ذوي الرتب ا نمختلفة » فهناك 
اخارس ومتولي اللي . 

وتتلخص مهمة أصحاب السالح فی حفظ الأمن والنظام في المنطقة احددة 
لهم والقبض على الخارجين علی الدولة » ویتوجب علی آفراد السلحة الحيطة 

وكان لأصحاب المسالح دور كبير في حفظ الأمن والنظام والقبض على 
الخارجين على السلطان » ففى سنة ٢٠٦٦ھ‏ ء ظفر الخليفة المأمون بجماعة من کبراء 
من كان مع إبراهيم بن الهدي ‏ وعاقبهم وحبسهم في الطبق!'' . وكان قد اجتاز 
إبراهيم بن الهدي في بعض دروب بغداد في أثناء الليل وهو متنقب في زي 
امرأة » فأوقفه حارس أسود وقال له : من أنتن؟ وأين تردن فى هذا الوقت؟ فأعطاه 
)۱( المعجم الوسيط ج ص .٤٤٤‏ 
)۲( العجم الوسيط » ج ۱ ص 8۲ . 
(۳) السعودي ء مروج الذهب »ج ۳ ۰ ص ۲۳۸ - ۳۳۹ . 
)٤(‏ ابن منظور ؛ لسان العرب » ج ۲ ص 1۸۷ . 
)٥(‏ أبن كثير » البداية والنهاية ج ۰ء ص ۲۸۸ . 
)1( ابن کثیر ء البداية والنهاية 3 ٠‏ ص ۲۸۸ ۔ 


۷۷ 


إبراهيم خاتم ياقوت له قدر عظیم ليخلي سبیله » فاستراب ا حارس من آمرهن 
ورفعهن إلى متولي اللیل » فآمرهن أن یسفرن عن وجوههن » فتمنع إبراهيم بن 
الهدي » فکشفوا عن وجه فعرفوه » فرفعه متولي اللیل إلى صاحب السلحة - 
صاحب ا جسر ۔ ورفعه هذا بدوره إلى باب ا خلیفة الأمون!') : 

وما سبق نستخلص أنه كان هناك قواعد وأسس تضبط عمل أفراد 
المسلحة » فلکل فرد منهم صلاحيات وواجبات يجب التقيد بها ء كما أن هناك 
أخلاقيات للعمل الشرطي » يجب أن يتحلى بها أفراد مؤسسة الشرطة ؛ فالعفة 
والأمانة والإخلاص عنوان للعمل الشرطي ؛ فها هو الحارس یرفض الرشوة » فلم 
يقبل خاقاً من ياقوت له قدر عظيم مقابل إخلاء سبيل من هو مطلوب للدولة . 

وما يؤكد انتشار المسالح على الطرقات المؤدية من وإلى المدن والقرى في 
الدولة العباسية ؛ ما ذكره المسعودي عن الخليفة المعتصم : أنه في يوم مطير عبر 
الخلیفة من سر من رأى من الجانب الغربي » وإذا حمار قد زلق ورمى ما عليه 
من الشوك ء وصاحبه شيخ ضعيف ینتظر الارة ليعاونوه على ما به ء فنزل الخليفة 
عن فرسه » وانتشل الحمار من الوحل » ووضع الحمل عليه » وقال لبعض 
خاصته : أعط الشيخ أربعة آلاف درهم وكن معه حتى تجاوز به أصحاب المسالح 
وتبلغ به قريته(" . 


الحرس: 
وهم جماعات خاصة من الشرطة تتولی حراسة كبار رجال الدولة » وقال 
ابن منظور : إن الحرس هم خدم السلطان الرتبون حفظه وحراسته(۳ . 


)۱ ابن کثیر » البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ۲۸۸ ؛ ابن الجوزي » النتظم » ج ۰ ص ۲۱۱ - ۲۱۲؛ ابن 
العبري ء تاريخ ابن العبري » ص ۱۳۵ . 
)۲ السعودي ‏ مروج الذهب يج ٣ء‏ ص۲۳۸ ۲۳۹۰ . 


۳2 أبن منظور » لسان العرب » ج٦ء‏ ص ٤۸‏ . 


۷۸ 


وعرفت هذه الطائفة جسماها ووظیفتها منذ عصر الرسول علخ (۱ 
الراشدي والأموی(۲ . 

واستمر العناية باحرس في العصر العباسي . بحيث يمكن القول : أن 
مؤسسة الحرس كانت مستقلة عن مؤسسة الشرطة إلى حد ما ء وأصبح صاحب 
الحرس مستقلا عن صاحب الشرطة » ويرتبط ارتباطا مباشرا با خلیفة أو الوالي ؛ 
فالخليفة أو صاحب السلطان هو الذي يقلد صاحب ا حرس منصبه . ۱ 

ومن طریف ما يذكر في هذا ا جال : أن الخليفة هارون الرشید » كانت له 
فرقة خاصة من ا حرس مولفة من خدم صغار أطلق علیهم اسم النمل » وکان 
هؤلاء بتقدمون اخليفة وفي أيديهم البندق برمون بها من یعارضه في طریقه(۲۳ . 

وذکر ابن ا حوزی : أن اخليفة الهادي آقر على بن عیسی بن ماهان على 
الحرس وضم إليه دیوان ابمند٩)‏ . كما ذکر الطبري : أن الخليفة هارون الرشید 
وجه هرئمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد » فأعاد أحذ البیعة علسی 
محمد بن هارون الرشید وعلی من بحضرته لعبد الله والقاسم » وجعل آمر 
القاسم فی خلعه أو اقراره إلى عبد الله إذا أفضت اخلافة إليه .كما ذكر 
خليفة بن خیاط : أن أبا لعباس السفاح قلد أسد بن عبد الله بن مالك الخاتم 
والحرس ١7‏ ء وذکر أيضا : أن الهادي قلد عثمان بن نهيك على ا حرس وا حام ء 
فلما مات عثمان ولى عیسی بن نهيك ‏ ولا مات ولی آبا العباس الطوسی !لا . 


(۱) أنظر الشرطة في عصر الرسول کل . 
(۲) آنظر الفصل الأول ۔ 

(۳) درادكة » نظام الشرطة » ص ۸۰ . 

. ۳٣٣ ابن الجوزي ؛ النتظم »ج ۸ء ص‎ )٤( 
. ۳۱۹-۳۱۵ ۰۸ تاریخ الطبري »ج‎ )٥( 
. 4۱۷ تاریخ خليفة بن خیاط » ص‎ )٦( 


)۷( تاریخ خليفة بن خياط » ص ٣٣‏ . 


۷۹ 


وهذا ما يشير إلى مقدار الصلة بین صاحب ارس والخليفة . ومن اخدیر 
بالذکر أن جمیع خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول » کانوا یقلدون 
صاحب ا حرس كما یقلدون صاحب الشرطة . 

ونظرا لأهمية صاحب الحرس » ومدی حاجة ا حلیفة إليه بخاصة في الأمور 
ا سام ء حرص الخلفاء أن یقلدوا هذه الوظيفة إلى خاصتهم وأقربائهم » وأهل 
ثقتهم ء فقد ولی الخليفة بو جعفر النصور عیسی بن نهيك على احرس ؛ وهو 
أخ لعثمان بن نهيك أحد خواص ال نصور'' - توفي عتمان متأثرا بجراحه یوم 
الرواندية ”ب . 

ومن الأمور الجسام التي عهد بها الخلفاء إلى أصحاب ا حرس ء قتل أبو 
مسلم الخراساني » إذ تولى قتله عشمان بن نهيك وأربعة نفر عن يثق بهم 
عثمان بن نهيك وهم من ينتسبون إلى مؤسسة ا حرس التي يرأسها عثمان بن 
نهيك(۲ . 

وکانت هناك دار للحرس یقیم فیها صاحب احرس وإلى جانبه آعوانه من 
آفراد مؤسسته » وکانت هذه الدار مجهزة با یلزم احرس من أمتعة ومرافق 

وکانت دار الحرس ملجاً للخليفة الأمين حینما خرج من قصره لیسلم نفسه 
لهرثمة بن أعين صاحب حرس الخليفة الأمون - کان ذلك خلال الصراع بين 
الأمين والمأمون ‏ فطلب من خادمه أن يسقيه من جباب ا حرس ؛ فناوله کوزا 
فعافه » لزهوقته ولم یشرب منه(!۳ . 


(۱) تاریخ خليفة بن خياط » ص ۳۰ ؛ ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ءج ۰۷۰۰۱۰ 
(۲) أنظر مقتل أبي مسلم اطخراساني فی هذه الدراسة . 
(۲) ابن الجوزي ء النتظم ج ۰۱۰ص 85 - 1۷ . 


الجلاوزة: 
مفردھا جلواز وفي اللغة هو الشرطي والتؤرور » والجلز يعني الطي واللي ء 
وا لجلازُ تعني : العقب الشدود في طرف السوط !۲۱ » ومنه أخذ لقب الجلاوزة . 
وبناء على ذلك فالجلواز هو الشرطي الذي یجلد بالسوط بأمر القاضي ‏ اذ 
كان ا جلواز یقف على رأس القاضی ومعه السوط() . 
وذکر الامام الزمعشري : أن الجلاوزة كان آکثرهم من بلدة مرو بفارس ء 
حيث كان يقال : الراوزة أكثرهم جلاوزة(۳) . وذکر أن الجلاوزة یقفون بین يدي 
الخلفاء عند تنفيذ أحكام الوت » فجلوزته تعني : خفته بین يدي العامل في 
ذهابه ومجیئه!؟1 فوصف ابن عبد ربه الخليفة أبو جعفر النصور ء وهو جالس 
على فرش وبين يديه آنطاع قد بسطت » وجلاوزة بأیدیھم السیوف یضربون 
الاعناق(* . ٠‏ 
ومن ذلك وظيفة التؤرور أو «الترتور» أو «الأترور» ء وجمیع هذه السمیات 
معنی واحد يقصد به غلام الشرطي أو هو من آتباع الشرطة ۲ ء والتؤرور : العون 
یکون مع السلطان بلا رزق7" . 
وعلی ما يبدوء فان الدولة الاسلامية عرفت نظام الشرطة التطوعة ؛ بحيث 
كان هذا النوع من الشرطة يقدم دعما آساسیا لا باس به لا جهزة الشرطة النظامية 
للمحافظة على الأمن والنظام ء والاستقرار والطمأنينة للناس ؛ بحيث وجد الترور 
(۱) ابن منظور ء لسان العرب » ج ٩‏ ۰ص ۲۲۲ . 
(۲) وکیع » آخبار القضاة وج ١ء‏ ص 589 . 
(۲) الزمخشري » آساس البلاغة »ج ۰۱ص ۱۲۹؛ الرحموني » نظام الشرطة .ص ۱۹۹ . 
(4) ابن منظور » لسان العرب » ج ۰۷ ص ۳۲۲ . 
)٥(‏ ابن عبد ربه ء العقد الفرید »ج ۰۱ص 4١‏ ؛ درادكة ء نظام الشرطة » ص ۸۷ . 
)٦(‏ ابن منظور لسان العرب »ج 4 »ص ۸۸ . 
(۷) ابن منظور ء لسان العرب ج 4 » ص ۸۸ . 


۸۱ 


الذي يعتبر تطبيقا للتعاون بين الواطن والشرطة . وكان يارس التؤرور دوراً مهماً في 
مؤسسة الشرطة بحيث أن العامة كانت تخشى مثل هؤلاء الأفراد . 
كما حدث مع الدهناء ء المرأة التي أكرهت على العيش مع زوج عجوز لم 
تكن راغبة في الحياة معه ء ولكن خوفها مسن الشرطة فيما إذا تركت زوجها 
دفعها إلى القول(١)‏ : 
والله لولا خحشيةالأمير 
وخشية الشرطي والأترور 


الأعوان أوأصحاب العونة: 

الأعوان جمع عون » والعون في اللغة الظھیر على الأمر" » وهم صنف من 
الشرطة يتولون الأمور التي تحص المعونة إن كانت أعمالها مستقلة7) . 

وذكر درادكة أن الأعوان نوع من المدد للشرطة ء وكأنهم شرطة مؤقتة أو قوة 
احتياطية » وشبههم با یسمی في وقتنا الحالي بالجيش الشعبي(؟) 1 

وأعتقد أنهم صنف من جهاز مؤسسة الشرطة ‏ يشبه ما كان یسمی في 
العصر العثمانى الحامية » أو مراكز أمنية مصغرة موزعة على الأحياء السكنية 
فى الدن والقرى . 

٠‏ وجاء ذکر «العون» فى وقت مبكر من العصر العباسی ء ففى عهد ال خلیفة 

آبي جعفر النصور › ذکر ما يفيد قیام الأعوان بأعمال هي من اختصاصات 


(۱) ابن منظور ؛ لسان العرب ‏ ج ۰۷ ص۳۳۰ ؛ آرسن » الشرطة في العصر الأموي » ص ۱۲ . 
(۲) الدوري ‏ عبد العزیز : تاريخ العراق الاقتصادي . ط ۲ ء بیروت ۰ ۱۹۷۳ ۰ ص ۱۹۲ . 


)€( دراد کة ۰ ص ۸۷ . 


AY 


ا حتسب ؛ ذلك أن أحد کبار الشعراء(') في العصر العباسي ء كان كثير الرغبة 
في ا حمر » فدخل یوما على النصور فأنشده : 
له حظات في حفافي سسریرہ 
إذا کرها فی ها عقاب ونائل 
فم الذي أمنت آمنة الردی 
وأم الذي حاولت بالٹکل ثاكل 
فأعجب به المنصور وقال له : ما حاجتك؟ فقال : تكتب إلى عاملك 
بالمدينة أن لا يحدنى إذا وجدنی سكران » فقال : لا أعطل حدا من حدود الله » 
قال : تحتال لی » فكتب التصور إلى عامله فى المدينة : من أتاك بابن هرمة 
سكران فاجلده مائة ء واجلد ابن هرمة ثمانين . - 
فكان العون إذا مر به سكران يقول : من يشتري مائة بثمانين » ويتركه 
ومضي!" . 
وذكر أن الخليفة العتصم بالله رفع من قدر إيتاخ فضم إليه أعمالا كثيرة 
منها المعونة بسامراء مع إسحاق بن إبراهيم ‏ صاحب الشرطة » وكان العتصم 
إذا أراد قتل أحد فبيد إيتاخ يقتل وبيده یحبس !7" ء وارتقى إيتاخ في المناصب 
السياسة والإدارية » فبعد أن كان صاحب المعونة » ضم إليه ا چیش والبريد 
والحجابة ودار الخلافة0 . 
وذكر أن شرف الدولة في عهد الخليقة الطائع لله » رتب بعض خواص 


(۱) الشاعر هو إبراهيم بن علي الكناني الملقب بابن هرمة ؛ ت٢۷‏ ه » وهو من أصحاب هارون الرشيد . 
أنظر السيوطي ء تاريخ الخلفاء » ص ۲۲۳ . 

(۲) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ء ص ۳۲۳ - )۳۲ . 

(۳) ابن الأثير» الكامل في التاريخ » مج ۷ء ص ٣٤‏ ۰ ا ختار من عيون المعارف والاً خبار؛ قسم ٢ء‏ ج ۹ء 
إعداد أميرة الشيخ فرحات » ص ۳٤٤‏ . 


(4) ا ختار من عيون المعارف والاًخبار» قسم ۲ ج ۹ء عداد أميرة الشيخ فرحات » ص ۲4۵ . 


۸۳ 


اخاشية مع صاحب العونة للقبض على بعص ا جخارجین عن القانون ء وذهب 
هؤلاء إلى دور من يشتبه آنهم عندهم وفتشت الدور والحجر » وکبسوا البیوت 
لاخراج الخارجین عن السلطة(۱ . 
الكلالكي وأحرقوه ء وکان هذا ینظر في العونة (۲) . 

وعا سبق نتبين أن صاحب العونة كان من أعوان صاحب الشرطة وكان 
صاحب العونة یرس مجموعة من أفراد الشرطة 3 وكانت توكل إليهم مهام 
محددة تتعلق بالعمل الشرطی . 


صاحب الجسر: 

من العروف أن الخليفة آبا جعفر التصور جند كافة ا خبرات الوجودة فی 
ملکته لإنجاز مشروعه الكبير » بناء مدينة السلام بغداد » واستغرق بناؤها ما بين 
عام ١٤٥ھ‏ و49 ١هاء‏ حيث أصبحت جاهزة للسكن » وأنفق على بنائها أربعة 
ملايين وثماغائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم!۳ . هذا مع رخص الأسعار إذ كان 
«الأستاذ الصناع يعمل يومه بقيراط إلى خمس حبات ‏ والعامل البسيط 
بحبتین إلى ثلاث حبات » وسعر التمر ستين رطلا بدرهم»(4) ۱ 

ولم یکتف النصور بتأسیس مدينة على الضفة الغربية لدجلة » بل عمل 
سنة ۱۵۱ ه على توسیعها ‏ وذلك باقامة مدينة جديدة سماها الرصافة » وعمل 
لها سورا وخندفا ومسجدا جامعا وقصرا ویرجع السبب فی ما شرع فيه 


(۱) الروذراوري » آبي شجاع ‏ ذیل تجارب الأم » ج ٦ء‏ ص ۹۰ . 
(۲) ابن الأثیرج ۹ء ص 4۱۸ - ۰۱٩‏ 

(۳) ابن الأثير » الکامل في التاریخ ء مج ۵ » ص ٢٢‏ ۔ 

. ۷۰ الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد »ج ۰۱ ص‎ )٤( 


۸٤ 


النصور » أنه خشي من اجتماع جنده في مکان واحد » فرأى تفریقهم على 
جانبي دجلة فإذا ثار عليه جند الضفة الغربية ضربهم بجند الضفة الشرقیة( . 

واتسع ا جانب الشرقي من بغداد في عهد الخليفة الهدي (۱۰۸ه - 
۹ھ) ء وازداد اتساع بغداد اقيقي في عهد الخليفة هارون الرشيد (۱۷۰ه - 
۳ ه) » فشيدت في الرصافة قصور فخمة ‏ وتوسع الناس في بناء القصور 
والمنازل المزخرفة » واتخذوا الأسواق والمساجد والحمامات() . 

ومن ضرورات التنقل بين ضفتي بغداد أن بنيت الجسور المتعددة للعبور 
والربط بین شطري المدينة ء وللضرورة الأمنية تم تعيين ما يسمى بصاحب 
الجسر ‏ وهو المسؤول عن حراسة الجسور ومراقبة العابرين من جانبي بغداد » وقد 
استحدث هذا المنصب زمن الخليفة المأمون (۱۹۸ ه - ۲۱۸ ه) » وكان أول 
صاحب جسرله : السندي بن يحيى وعياش بن القاس" ء وكان عياش إذا 
انصرف من مجلس الجسر جلس في المسجد الذي في ظهر مجلس الشرطة!؟! . 

ويبدو أن الصراع بين الأمين والمأمون كان وراء استحداث هذا المنصب ؛ إذ 
قسمت بغداد إلى نصفين » واستطاع طاهر بن الحسين أن يقطع مواد الأقوات 
وغيرها من الصرة وواسط وغيرها من الطرق ء فكان الخبز في جهة الآمون عشرين 
رطلا بدرهم » وفي جهة الأمين الرطل بدرهم(*) ۰ 

وقد تطورت هذه الوظيفة حتی آصبح صاحب ال مسر نائبا عن صاحب 


)۱( ياقوت » آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 1845) : معجم البلدان » بیروت ۱۹۵۰م ء ج 
۶ص ۲۵۹ . 

(۲) اليعقوبي ء أحمد بن آبي یعقوب بن واضح الکاتب (ت ۲۸4 ه) : کتاب البلدان » طبعة لیدن ؛ 
۹۲ء ص ۲۵۳ . 

(۳) ابن طیفور » کتاب بغداد ء طبعة مصر » 444١م‏ ء ص ۲۰ ؛ درادكة ء ۰۱۹۸۹ ص ٩۲‏ . 

. ٩۲ ابن طیفور » کتاب بغداد ء طبعة مصر ۰ ۱۹۲۹م ء ص ۲۰ ۰ درادكة ؛ ۰۱۹۸۹ ص‎ )٤( 


زه السعودي » مروج الذهب ءج ٣‏ ص 1۱۵ . 


الشرطة فى أحد شطري بغداد » وأصبح یقصد آحیانا بصاحب اسر صاحب 
الشرطة نفسه ء فقد دعی اسحق بن إبراهيم بصاحب الج () ؛ وهو من أشهر 


أصحاب العذاب: 

من أعمال صاحب الشرطة المتعددة ؛ إقامة الحدود ؛ وتعزير المجرمين 
وأصحاب الجحنايات والحيل الختلفة والخارجين عن النظام » وتأديبهم با يصلح 
حالهم » وما يساعد على كف شرهم عن الناس » وكي يكون إقامة الحد عليهم 
رادعا لغيرهم » حتى يعم الأمن وتستقر ا حال » ويكون ذلك بحبس أو ضرب أو 
قتل وغير ذلك . 

ولذا كان على صاحب الشرطة أن يستعين بأعوان حصصوا لهذا النوع من 
الأعمال » أطلق عليهم بعض العلماء «أصحاب العذاب»(۲) وأطلق عليهم 
البعض الا خر «ابحلادون»(۲۳ . 

ویبدو آن سبب تسميتهم بذلك لأنهم یباشرون تعذیب التهمین والتنکیل 
بهم“ ء ویجلدون من ثبت علیهم حد الجلد أو تقرر تعزیرهم . 

وکان هؤلاء یباشرون هذه الأعمال تحت مراقبة أصحاب الشرط » وباشرافهم 
أو بأمر منهم !۴ وإذا كان الأمر یتعلق باستصفاء الا موال تفتن أصحاب العذاب 


(۱) الذهبي ء العبر في آخبار من غبر ج۱ > ص ۲۳۰ - ۰.۳۳۱ 

(۲) التنوخي ‏ نشوار احاضرة » ج ١‏ » ص 54 ؛ البيهقي » ا حاسن والساوی » ص ۱۸ ؛ ابن مسکویه » 
تجارب الام » ج۱ » ص ۸۱؛ الرحموني » نظام الشرطة ٠‏ ص ۲۰۰ . 

(۲) الرحموني . نظام الشرطة ‏ ص ۲۰۰ . 

. ۷ ابن منظور ء لسان العرب »ج ۲ » ص‎ )٤( 

(ه) الاغاني »ج ٥ء‏ ص ۱٤۷‏ ؛ ابن مسکویه » تجارب الأثم »ج ۰۱ ص ۱۳۸ ۰ الرحموني ‏ نظام الشرطة › 


ص ۲۰۲ . 


۸٦ 


في تعذیب العني بالأمر من التهمین » لا خذ الاقرارات والعلومات منهم . 

كما كان آصحاب العذاب یتمتعون بخبرة عالية بوسائل التعذیب والالات 
التي یستخدمونها لكي تناسب کل حالة ‏ كما كانت لهم دراية بالاسعافات 
الأولية وطرق العلاج التي يسعف بها من أصابه التلف أثناء لعذاب''' ۱ 

وذكرت المصادر التاريخية أن الخليفة المعتضد بالله استخلص عشرة بد من 
المال اختلسها لص محترف من بيت الال ‏ ولم يفلح صاحب الشرطة في 
استخلاصها على الرغم من استخدام وسائل تعذيب مختلفة » بلغت به إلى 
حد التلف ء فوكل الخليفة به أصحاب العذاب فاستخدموا معه وسائل غير التي 
استخدمها صاحب الشرطة نفسه ‏ إلى أن تمکنوا من إقراره » واعترف اللص 
بالمال دون أن یعلم كيف اعترف! 0 

وكان للخلفاء أصحاب عذاب يستعملونهم لتنفيذ أحكامهم ء فقد دعا 
الخليفة هارون الرشيد أحد القصابين لقتل أخو رافع بن الليث بن نصر بن سيار › 
وهو بطوس ء وقال له : لا تشحذ مداك » أتركها على حالها وفصل هذا الفاسق » 
وعجل به ولا يحضرن أجلى وعضوان من أعضائه فى جسمه . ففصله القصاب 
حتى جعله أشلاء » وعد أعضاءه فإذا هي أربعة عشر عضوا(؟) ۱ 

وما يجدر ملاحظته أن وسيلة الاستخراج كانت تستخدم من قبل الولاة 
الجدد ضد الولاة المعزولين » للحصول على أموال كافية فى بداية ولايته . 

كما كانت وسائل التعذیب تطبق على النساء ء حیث يروي أن ا خلیفة 
القاهر بالله (۲۲۰ ه - ۲۲۲ ه) أحضر والدة الخليفة المقتدر بالله (۲۹۵ ه - 
۰ ه) بعد قتله » وسألها عن مالها فاعترفت له با عندها من الصوغ والثیاب ء 


)۱ البيهقي › ا حاسن والمساوئ » ص88 ١‏ . 
)( السعودي » مروج الذهب ۰ ۳ص ۶ - ۲۸۵ . 


(۳) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص 787 . 


AY 


ولم تعترف بشيء من ا ال والجوهر » فضربها آشد ما یکون من الضرب ‏ وعلقها 
برجلها » وضربت الواضع الخامضة من جسدھا ولم تقر بشيء۱۱) ۰ 


صاحب الحری'' 
سڈ أو الوالى . وكانت تسند هذه الوظيفة إلى 7 أو أحد الحرس ليحمل 
ا حربة والمسير بها أمام الخليفة أو الوالى . 
عثمان بن عفان َال »إلا أنه كان لا يسار بين يديه بحربة ولا جماعة 
للشرطظ7 . 
وكان موسى الهادي بن المهدي أول خليفة مشت الرجال بين يديه 
بالسيوف المسلة والعمد والقسي الوترة(*» وتشبه عماله به وذهبوا مذهبه!* . 
وذكر الطبري أن عبد الله بن المسيب بن زهير » سار بالحربة بين يدي 
صالح بن الصور ء على ما كان يسير بها بين يديه في حياة النصور » فكسرها 
القاسم بن نصر بن مالك » وهو يومئذ على شرطة موسى الهادي(*) 
وذکر ابن حبيب صاحب المحبرء أن المنصور جعل ا حربة إلى حمزة بن 


(۱) ابن الا ثیر » الكامل في التاريخ » ج ۸ء ص ۲۵ . 

(۲) ا حربة : الألة دون الرمح » وجمعها حراب » ولا تعد ا حربة من الرماح » راجع ابن منظور ‏ لسان 
العرب » ج ۰۱ص ۲۰۲ . 

(۳) احبر » ص ۳۷۳۲ . 

(4) اليعقوبي » مشاكلة الناس لأهل زمانهم » ص ۲6۵ . 

. ۲4۵ اليعقوبي » مشاكلة الناس لاهل زمانهم » ص‎ )٥( 

۱۱۳ تاريخ الطبري » ج ۰۸ ص‎ (٦ 


۸۸ 


مالك ا خزاعي ؛ ثم ضمها إلى السیب بن زهیر حتی مات النصور ٩(‏ . 

وذکر الطبري أن اخليفة الهدي قدم إلى البصرة فمر في سكة قریش › 
وعبدالله بن مالك على شرطه یسیر آمامه وفی يده ا حربة » وابنته البانوقة تسیر 
بينه وبين صاحب الشرطة فى هيئة الفتیان ء علیها قباء اسود وشاشية ء متقلدة 
السیف(۲ . 

وعلق درادكة على هذه الرواية » بأن هذا الأمر یشکل سابقة تاريخية مهمة 
تتمثل بمشاركة النساء عامة وبنات ا خلفاء بخاصة فی آعمال ا حراسة ومواکب 
ا خلفاء ء والتزیی بزي الغلمان والفتوة » كما عزا ظهور حركة الفتوة فى الدولة 
العباسية إلى هذا الأمر . ۱ 

وأننى أشك فی أن الخليفة الهدي اتخذ من ابنته حرساله ‏ ولغا قد یکون 
ذلك من باب خروج الأبناء مع آباتهم ومشاركتهم إياهم وحباً مفرطاً للأبناء ء إذ 
ذكر الطبري أن البانوقة كانت سمراء حسنة القد حلوة ‏ ولا ماتت آظهر الخليفة 
الهدي عليها جزعا لم يسمع بمثله ء فجلس للناس يعزونه وأمر أن لا يحجب عنه 
أحد ‏ فأكثر الناس فى التعازي واجتهدوا فى البلاغة7؟) . فا حرس يكون دون 
الخليفة » ويكون عرضة للقتل ء فكيف يضع الخليفة ابنته في هذا الموضع » وهو 
الذي أظهر جزعا شديدا عليها . 

وذكر السيوطي أن صاحب الشرطة محمد بن عبد الله بن طاهر سار با حربة 
بين يدي الخليفة المعتمد حينما دخل بغداد بعد أن حجر عليه فى سامراء!“ . 


(۱) ا حبرء ص 3/4 . 
(۲) تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص ۱۸۱ . 
(۳) درادكة ء نظام الشرطة ء ص ۹۳ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري »ج ۰۸ ص١٦۱۸‏ . 


. 1۳۷ ص٠ السيوطي » تاريخ الخلفاء‎ )٥( 


۸۹ 


كما سار محمد بن عبدالله بن طاهر با حربة بین يدي ا خلیفة يفة الستعین!'' 

وكان ا خلیفة التوکل تي بحربة كانت للرسول جلي تسمى العنزة » فكانت 
للنجاشي ء فأهداها للزبير بن العوام ء وآهداها الزبیر للرسول ا ء وهي التي 
كانت ترکز بین يدي الرسول بل في العيدين » وکان الخليفة التوکل 
یحملها بين يديه صاحب الشرطة() . 


کا ٹم 


مه 


أصحاب السجون: 

والسجن مأخوذ من ا حصرء قال تعالی : #وجعلنا جهنم للکافرین 
حصیرا (۳) 

واخبس شرعا يعني : تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث 
شاء » سواء کان ذلك فی بيت أو فى مسجد أو كان بملازمة الطلوب أو 
وکیله ٩‏ . ۱ ۱ 

وا حبس عقوبة قدیة » فورد في القرآن الکرم ما يفيد أن السجن في مصر 
كان عقوبة لمن يعصي فرعون ء فحینما دعا موسی عليه السلام فرعون لعبادة 
الله » فرفض فرعون وقال لوسی عليه السلام : #لئن اتخذت لها غيري 
لاجعلنك من السجونین 4( 

كما تعرض یوسف عليه السلام محنة السجن بغیر ذنب اقترفه » وسجن 
معه أشخاص منهم من صلب ومنهم من آخرج بعد حین ء كما أن السجن زمن 
عزیز مصر آیام یوسف عليه السلام »لم یکن بالغ القسسوة » إذ روت الآيات 


(۱) ابن الأثيرء الکامل في التاریخ ‏ مج ۷ء ص ۱۵۹ . 
(۲) ابن الأثير » الكامل في التاریخ »مج ۷ء ص ۸۵ . 
(۳) الاسرای آية ۸ . 

. ۱۷۸ الرحموني ء نظام الشرطة ء ص‎ )٤( 


(۵) الشعراى» آية ۲۹ . 


الكريمة ما يدل على أن السجن لم يكن انفرادیا بل كان یباح اجتماع 
عليه السلام والفتيان اللذين دحلا السجن معه » ووصل الأمر إلى حد الصحبة 

1 معه السجن فتيان قال أحدهما إني اي أعصر خمراء وقال 
الآخر ٍنی ني أحمل فوق رأسي خبزا تأکل الطیر منه 04 

0 ات السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد لت 96 . 

#يا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراء وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه » قضي الأمر الذي فيه تستفتیان ۲(4) 

وكان من مهام الشرطة فی الدولة العباسية الحفاظ على أمن الدولة ء 
والسهر على مصالح السكان وحمايتهم » بالإضافة إلى حراسة مؤسسات الدولة 
من العابثين » ومراقبة أصحاب العقائد المغالية والتي قد تؤدي إلى بلبلة أفكار 
الناس بتحاصة الزنادقة منهم » لذا كان من واجباتهم القبض على الجناة 
الخاصة بهم . 

وكان صاحب الشرطة وأعوانه يتولون إقامة الحدود والنظر ذ في ا حرائم » كمأ 
یرأقبون اجرمین ویطاردونهم لیحضروهم آمام القاضي 6 


(۱) پوسف ‏ آية ۳۰ . 
(۲) يوسفب آية ۳۹ . 
(۳) پوسف ‏ آية 4۱ . 
)٤(‏ الجهشياري . الوزراء ؛ ص ١195-6‏ ؛ تاریخ ابن خلدون : ج ۳ ۰ ص٤٤٤‏ . 


(۵) مقدمة ابن خلدون » ص ١‏ ؛ صبحي الصالح ؛ النظم الإسلامية » ص ۳۳٣‏ . 


۹۱ 


وقد قسم ابن وهب الکاتب مهام الشرطة إلى قسمین(٩)‏ : 
- معونة ال حکام وأصحاب الظالم والدواوین فى حبس من آمروا بحبسه ‏ 
وافلات من رأوا افلاته . 
- النظر في آمور ا جنایات واقامة ا حدود والعقوبات والقبض على آهل 
الريب والعناد والعبث والفساد وقمعهم والأخذ على آيدي اللصوص 
والقامرین والفساد ؛ وتعزیر من وجب تعزیره » واقامة اخد على من 
استحق منهم احد . 
إذن كانت حراسة وحماية السجون من آهم واجبات الشرطة » بخاصة 
حماية آسوارها وآبوابها من الشاغبین ومثيري الاضطرابات » ومنع السجناء من 
الهرب ومراقبتهم داخل السجون . 
وکانت عملیات ا حبس فى السجون منظمة ومضبوطة إذ كان لها سجلات 
خاصة ‏ يكتب فیها أسماء احبوسین وسبب القبض علیهم وحبسهم وتاریخه ء 
وکانت هذه السجلات توضع في دیوان خاص یسمی (دیوان قصص ا حبسین)!'' . 
وتؤكد قصة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب - صاحب الشرطة في بغداد 
أيام المأمون والعتصم والواثق - على وجود السجلات » فورد : أن إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب رأى في النام كأن النبي گلا یقول له : آطلق القاتل ؛ فارتاع 
إسحاق ونظر في الکتب الواردة لأصحاب السجون » فلم يجد فیها ذکرا للقاتل » 
فأمر بإحضار السندي وعیاش فسألهما » هل رفع الیهما أحد آدعي عليه بالقتل » 
فقال له عياش : نعم » وقد كتبنا بخبره » فأعاد إسحاق النظر فوجد الكتاب في 
أضعاف القراطیس(۲۳ . 


(۱) ابن وهب الکاتب ؛ البرهان في وجوه البیان » ص ۳۹۳ ؛ التنوحي ‏ نشوار احاضرة ج ۲ 
ص٤‏ ۲۱۹-۲۱ . 
(۲) تاریخ الطبري » ج۹ ۰ص 2۳-۲ 


)۳( المسعودي ؛ مروج الذهب ج ۳٣ص YY‏ - ۲۷۲ . 


۹۲ 


وکانت هذه السجون تدار من قبل رئيس یسمی صاحب السجن أو والی 
السجن » وکان صاحب السجن يعين من قبل صاحب الشرطة ‏ فقد قلد مؤنس 
الظفر صاحب شرطة الخليفة القتدر » شیرزاد أمر ادارة السجن فی بغداد . 

وکان يعارن صاحب السجن مجموعة من الجلاوزة یتولون الاشراف 
الداخلي على السجناء » من حيث توزیع الطعام واللباس وفق سجلات خاصة 
لهم ء وذکر ابن آبي الربيع في کتابه «سلوك الاك في تدبیر المالك» » ما 
ینبغی أن یکون عليه صاحب الشرطة من الواجبات فقال : آما صاحب الشرطة 
فينبغي ۰ أن يأمر أصحابه بملازمة امحابیس ‏ وتفتیش الأطعمة » وما يدخل 
السجون ..... وعليه عمارة سور المدينة وأبوابها » ولم شعثها ومعرفة من 
يدخلها » وإذا أفرج عن أحد من السجن ثم عاد ء فلیجعل الحبس قبره » ويأمر 
العامة بألا يجيروا آحدا ء وينبغي أن تكون عقوبة الخاص والعام واحدة كما 
أمرته الشريعة ..... خبير بشؤون ا جرمین واللصوص وحيلهم وألاعيبهم ؛ يفهم 
الشريعة ويدرك غاياتها ومراميها ۳ . 

وكذلك يعاون صاحب السجن مجموعة من السجانين بمسميات مختلفة 
مثل ال حارس وا جلواز والقوام » والموكل والحاجب7؟ . 

والأمثلة التطبيقية على دور الشرطة في الإشراف على السجون وتتبع 
ا خالفین والزج بهم في السجون كثيرة » فقد اضطلعت الشرطة في العصر 


(۱) السعودي » مروج الذهب »ج ۵ » ص 2۱5 ۱۵ . 

(۲) آبو یوسف ہ الخراج » ص o‏ ۰ 
التکریتی ‏ دار الا ندلس للطباعة والنشر والتوزیع ء بغداد ۰ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . وسیشار الیه 
لاحقا ب ابن أبي الربیع » سلوك الالك ؛ درادكة ۰ ۱۹۸۹ ۰ نظام الشرطة في العصر العباسي » ص 
۱ ؛ الرحموني ‏ الشرطة فی النظم ال سلامية > ص ۱۹۲ . 


(4) ابن الأثير » الکامل في التاریخ , مج ۳ء ص ۲۹٢‏ . 


۹۳ 


العباسي بمهام وواجبات من الخليفة ؛ ففي عهد الخليفة الهدی آمر الخليفة 
الهادي . صيانة له عنهم . وکان الهادي يسأل صاحب الشرطة الرفق بهم 
والترفيه عليهم ء فلم يجبه إلى ذلك ء الأمر الذي أخاف عبد الله بن مالك 
حينما تولى الهادي آمر الخلافة » إلا أن الهادي حينما تولى اخلافة استدعى 
عبد الله بن مالك فبين عبد الله للهادي سبب ذلك ‏ فأقره على الشرط!' . 
كما أمر الرشيد عبد الله بن مالك وكان على شرطته » آن يخرج موسى بن 
جعفر الكاظم من السجن ‏ بعد أن رأى في منامه حبشيا يتهدده بالقتل إن لم 
يطلقه!! . كما أمر الخليفة المتوكل صاحب شرطته إسحاق بن إبراهيم بالقبض 
عليه صاحب الشرطة وحبسة فى حبس الشرطة فی سامراء0) . كما أمر 
الخليفة المتوكل بالقبض على القائد التركي إيتاخ وابنيه وكتابه ء بعد أن غضب 
عليه » فقبض عليه صاحب الشرطة وأودعه السجن هو وولديه »ثم أهلكه 
بالعطش بعد أن أكل أكلا كثيرا بعد جوع شديد ثم استسقى الماء » فلم يسق 
حتی مات عطشا(؟) ‏ 

من أهل مذاهب الفواحش وعلى رأسهم ماجوریه هارون احال في محبس 
الشرطة ‏ فجاء آصحابه إلى محبس الشرطة ووئبوا بنائب صاحب الشرطة 


(۱) تاریخ الطبري ج ۸ء ص ۲٦٢‏ ؛ ابن الأثیرء الکامل في التاریخ » مج ٦ء‏ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۰۸ص :۲۱ ؛ ابن الأثير » الکامل في التاریخ » مج ٦ء‏ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۲ 

(۲) السعودي » مروج الذهب »ج ٤‏ » ص ۲۰5 - ۲۰۷ . 

. ۲۰۸ - ۲۰۰ ص ۱5 - ۱۷۱ ؛ ابن الجوزي » النتظم » ج۰۱۱ ص‎ ۰ ٩ تاریخ الطبري » ج‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثير » الکامل في التاریخ » مج ۷ء ص ٤١ - ٦٤‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية »ج ۰۱۰ص 


۳٣٥ - 6‏ ؛ ابن خلدون ‏ تاريخ أبن خلدون ‏ ج ۰۳ ص ۳۳۸ ۱ 


۹٤ 


-صاحب السجن- وأحذوا آصحابهم من ا حبس » » فرفع نازو الخبر إلى الخليفة 
المقعد (۱) 
9 ۰ 


کاتب الشرطة: 

إذا كان العصر الجاهلي هو العصر الذهبي للشعر العربي » وإذا کان العصر 
الأموي هو العصر لذ الط العربية » فان العصر لعباسی هو العصر 
الذهبي للكتابة العربية » إذ تطورت الكتابة تطورا ملحوظا وسريعا للحاجة الاسة 
إليها » فظهر کتّاب محترفون تنافسوا في إظهار البراعة والفصاحة . 

وذكر عن العتابى' أنه قال : كاتب الرجل لسانه ء وحاجبه وجهه 
وجلیسه کله(۳۱) ونظم في ذلك شعرا فقال : 

لسان الفتی کاتبه ووجهه حاجبه 

وندمانه كله وکل له واجبه 

وذکر عنه آیضا أنه قال : إذا وليت عملا فأنظر من كاتبك › فإغا يعرف 
مقدارك من بُعد عنك بكاتبك » واستحقل حاجبك فإغا يقضي عليك الوفود 
قبل الوصول إليك » واستکرم واستطرف جليسك ونديمك فإغا يوزن الرجل بمن 
مع 8 

ولذا کن القول أن ما من مؤسسة من مؤسسات الدولة الاسلامية الا 
كان من بين موظفیها الکتاب » وذلك ما لهم من آهمية في جهاز الدولة ؛ فقد 


(۱) تاریخ ابن خلدون ج ۰۳ ص ٦١٤‏ . 

(۲) هو کلشوم العتابي من آرض جند قنسرين والعواصم ء سکن الرقة ء وکان من العلم والقراءة والأدب 
والعرفة والترسل » وحسن النظم للکلام ‏ وكثرة ا حفظ وحسن الا شارة وفصاحة اللسان وبراعة البیان 
وملوكية ا جالسة وبراعة الكتابة . للمزید راجع السعودي ‏ مروج الذهب »ج ۰۳ ص ۲۱۰ . 

(۳) السعودي ء مروج الذهب »ج ۳ء ص ۲۱۰ . 


. السعودي ؛ مروج الذهب ءج ۳ » ص۲۱۱‎ )٤( 


۹۰ 


تولی الکتابة للرسول 
ثابت وغیرهم(۱) ۱ 

وفي العصر الا موي أصبح لکل مؤسسة من مؤسسات الدولة الاسلامية 
دیوان خاص فصار الکتاب فى هذا العصر خمسة أصناف : کاتب الرسائل 
وكاتب ال جراج وکاتب اند وکاتب الشرطة وکاتب القاضي(٢)‏ ۱ 

وهكذا آصبح لصاحب الشرطة كاتب خاص بژسسته ‏ وكان كاتب 
صاحب الشرطة يقوم بتدوين محاضره وكتبه وأحكامه وأوامره » كما يجمع ويعد 
ما يرد عليه من مساعدي وأعوان صاحب الشرطة ليرفع إليه » وفي نهاية اليوم 
يقدمه للخليفة أو الأمير والوالى . 

وكان يطلق على الكتبة الذین يتولون تزويد صاحب الشرطة بالتقاریر 
اليومية التي يرفعها للخليفة أو الوالي اسم «العراض» ء وكان لكل صاحب 
ربع عارض يقرن به ء يكتب قصص الرفوعین إليه ء وفي أي شيء رفعوا ء وأي 
صاحب مسلحة رفع( . 

وكان يشترط فى كاتب صاحب الشرطة النزاهة والأمانة والعفة والعدالة فى 
نصفة المظلوم من الظالم » ورد العتدي ء ضمانا لسیر العدالة والأمانة في 
التحقيق . 

وكان السلف الصالح يعتبرون أن من كمال آلة الكتابة » أن يكون الكاتب 
نقي الملبس » نظيف ا جلس ظاهر المروءة ء عطر الرائحة » دقيق الذهن صادق 


ا » عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن 


(۱) ابن حبیب ‏ ا خحبرء ص ۳۷۷ . 

(۲) الجهشياري » الوزراء والكتاب » ص ۲ - ۲۵ ؛ القلقشندي صمح الأعشى »ج ۰۱ص ۱٢٤١‏ ؛ 
الرحموني » نظام الشرطة ء ص ۱۰۵ . 

(۷) أبو حسن الكاتب » البرهان فی وجوه البيان » ص ۳۹۹ - 4۰۰ . 

(4) أبو حسن الكاتب » البرهان في وجوه البيان ء ص ٣٠٤‏ ؛ درادكة » نظام الشرطة »ص 44 . 


(۵) آبو حسن الکاتب ‏ البرهان في وجوه البيان ٠‏ ص ۰ ؛ درادكة » نظام الشرطة ء ص 45 . 


45 


ا حس ء حسن البیان رقيق حواشي اللسان حاو الاشارة ملیح الاستعارة( . 

كما يجب أن یکون عارفا بکتاب الله وأحكامه في ا حدود والدیات وا جراح 
وا جنایات » رقيقا على الستورین وذوي الهیثات!۳ ۰ حریصا على سر السلمین 
من آهل الروءات وآن یکون العفو آحب إليه من العقوبة » مالم تكن بينة حد . 
فإذا كانت بينة على وجوب الحد فینبغی الحرص على اقامته ‏ وأن لا تأخذه 
رأفة بصاحبه ولا تعطله رقة على مرتكبه » تنفيذا لقوله تعالى : #ولكم في 
القصاص حياة يا أولى الألباب ۳۱4 . 

وقد أورد التنوخى » ما يفيد أن صاحب الشرطة إذا ما دخل مجلس الشرطة 
للتحقيق والفصل » كان كاتبه بين يديه یسجل(*۲ . كما أن الکاتب کان يشير 
على صاحب الشرطة بآراء صائبة » فيأخذ بها صاحب الشرطة(* . 

ومن الحدير بالذكر » أن بعض أصحاب الشرط كانوا يباشرون الكتابة 
بأنفسهم » ويخطون بأيديهم » مثل طاهر بن الحسین وابنه عبد الله » اللذین 
اشتهرا من بين جميع القواد والولاة بالكتابة البليغة الرفيعة » وقد أثر عنهما 
العديد من الكتب والرسائل » ولعل العهد الذي كتبه طاهر بن الحسين لابنه ‏ 
حين ولاه الخليفة المأمون الرقة ومصر وما بينهما ء خير برهان على بلاغته 
وبراعته في الكتابة » إذ أن هذا العهد كان أشبه ما يكون بدستور للحكم 
القوي . 

ونظرا لما تمتع به أعوان صاحب الشرطة من النفوذ » بخاصة الکتاب منهم فقد 


(۱) ابن عبد ربه » العقد الفرید »ج ۰۲ ۱6۷ . 

(۲) للمزید عما كان یشترط فیمن یتولی كتابة الشرطة راجع اللحق رقم (*) . 

(۲) البقرة آية ۱۷۹ . 

. التنوخي . الفرج بعد الشدة ۰ج١ »ص ۵۵ -5ه‎ )٤( 

. ۱٦۷ ص ۹۵ - 48 ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص‎ » ١ الفرج بعد الشدة ء ج‎  يخونتلا‎ )٥( 
. ۵٩۱ تاريخ الطبري »ج ۸ء ص‎ ٠ للاطلاع على عهد طاهر بن الحسين يمكن الرجوع إلى‎ )٦( 


۹۷ 


كانت تتعرض دورهم للنهب والسلب » فذکر ابن خلدون : أنه حینما ثارت العامة 
ببغداد وسامراء ؛ نتيجة ما شق علیهم من شدید العناء في ا حھاد ‏ واشتد نکیرهم 
على الترك في غفلتهم عن الصالح » وتذکروا قتل الخليفة التوکل واستیلاء‌هم على 
الأمور ء اجتمعوا وتنادوا بالنفير إلى الجهاد ء ففتقوا السجون وقطعوا الجسور وانتهبوا 
دور كتاب محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب الشرطة(۱ . 


النوایون: 

وهم شیوخ آنواع اللصوص الذین کانوا قد کبروا وتابوا » وکان هژلاء موزعین 
على الراکز الأمنية للشرطة والحرس!'! » وکان رجال الشرطة وا حرس یعرفون 
مواقعهم وآماکن سکناهم ء وذلك بهدف استخدام خبراتهم وتجاربهم السابقة 
فى مجال اللصوصية ‏ فإذا جرت حادثة علموا من فعلها فدلوا عليه » أو ساعدوا 
في الوصول (لیه() . 

ویقابل هؤلاء في زماننا آصحاب السوابق الذین تعمم صورهم ومعلومات 
عنهم في الراکز الأمنية . لیسهل على رجال الأمن والناس التعرف على 
مرتكبي ا جرائم ا ختلفة . 

وفی كثير من الأحيان کان التوابون وأصحاب السوابق يتقاسمون مع 
اللصوص ما سرقوه » فیتقدم أصحاب الشرط وا خرس لهم في الطلب والتھدید 
والوعيد للوصول للجناة (؟) . 


(۱) ابن خلدون ‏ تاريخ ابن خلدون »ج ۳ء ص ۳۹۸ . 

(۲) السعودي ‏ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ۳4۲) : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق 
محمد محي الدين عبد ا حمید دار المعرفة » بیروت ‏ لبنان ‏ ج 4 » ص ۲٥۹‏ . وسيشار إليه لاحقا ب 
المسعودي » مروج الذهب . 

(۳) المسعودي , مروج الذهب »ج ٤‏ » ص ۲۰۵ . 


٥ السعودي »هروج الذهب ج 3 ص‎ )٤ 


۹۸ 


فاستعان رجال الشرطة وا حرس بتوابی الجسر الأعلى فی بغداد آیام الخليفة 
العتضد بالله حینما انخسف كرسي ا مسر الأعلى في بغداد باحتفلین بانتصار 
الحسين بن حمدان في حربه مع هارون الشاري » إذ تكائف الناس في منصرفهم 
من ا جانب الشرقي لبغداد إلى الجانب الغربي » فانخسف بهم كرسي الجسر 
الأعلى » وسقط على زورق علوء ناسا ء فغرق في ذلك اليوم أكثر من ألف نفس » 
واستخرج الناس من دجلة بالکلالیب والغاصة ‏ وارتفع الضجيج وكثر الصراخ 
من الجانبين » وبينما الناس في ذلك إذ أخرج بعض الغاصة صبيا عليه حلي 
فاخر من ذهب وجوهر فبصر به شيخ من النظارة طرار » فجعل يلطم وجهه حتى 
أدمى أنفه ء ثم تمرغ في التراب ‏ وأظهر أنه ابنە وجعل يقول : يا سيدي »لم 
تمت إذ أخرجوك صحيحا سويا لم يأكلك السمك ‏ ولم تمت » حبيي ليتني 
كحلت عيني بك مرة قبل الوت » وأخذه وحمله على حمار ثم مضى به » فما 
برح القوم الذين رأوا من الشيخ ما رأوا حتى أقبل رجل معروف باليسار مشهور 
من التجار» حين بلغه الخبر وهو لا يشك إلا أن الصبي معهم ‏ وليس يهمه ما 
كان عليه من ا حلی والجوهرء وإغا أراد أن يكفنه ويصلي عليه ویدفنە ء 
فاستبحث عنه فإذا لا عين ولا آثرله ‏ فعرف توابو الجسر الأعلى ببغداد هذا 
الشيخ ا حتال » الذي كان له حوادث أخرى من ا حیل والمكر حتى مع رجال 
وبخاصة قصر اخلیفة(۱) . 

وقد تفشت ظاهرة الاستعانة بطائفة (التوابين) في القرن الخامس الهجري › 
واعتبروا خبراء في اللصوصية يستخدمون في معرفة اللصوص وملاحقتهم ‏ 
لأنهم خبروا أساليبهم ووسائلهم . 


)۱ السعودي ؛ مروج الذهب » ج ص ۲۵6 - ۲۵۸ . 


۹۹ 
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الفصل التالت 
واجبات الشرطة في العصر العياسي 


اتسمت واجبات مؤسسة الشرطة في العصر العباسي ‏ بالطابع العسكري ء 
وبذلك يكن القول أن جهاز الشرطة كان أقرب للجیش من کونه مؤسسة أمن 
حفظ الأمن الداخلی ء داخل حدود المدن والقری ۔ 

ولذا نهد أن ال خلفاء کثیرا ما کلفوا أصحاب الشرط بقيادة ا حیش ٠‏ أو قيادة 
ا حملات العسكرية خارج حدود العاصمة إلى الولایات وال طراف » حمایة 
حدود الدولة من ال خطر الخارجى الذي يتهددها . 

ولذا تعددت المسؤوليات والواجبات اللقاة على عاتق مؤسسة الشرطة في 
العصر العباسي ومنها : 

- حماية ال خلفاء وولاة الأمصار . 

- معاقبة ال مذنبین والخارجين عن القانون . 

- تطبیق حدود الشريعة » والنيابة عن ا خلفاء والولاة فى آداء مناسك 

الشریعة . ۱ 

- مساعدة اليش ضد آعداء الدولة . 

ولتداخل واجبات الشرطة فیما بینها ناقشت فی هذا الفصل بعضا من 
نشاط مؤسسة الشرطة في العصر العباسی . ۱ 

وارتأیت أن أناقش موضوع الوسائل والأساليب التي اتبعتها مؤسسة 
الشرطة ء لارتباطها بواجباتها . 


أولا: حماية الخلضاء وولاة الأمصار 
من العروف أن الخليفة معاوية بن ن بي سفیان » كان أول من استخدم 

الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتیال » وذلك خلال ار السياسي 
والعسکري الذي خاضه ضد معارضیه من ا خوارج وغیرهم(۱) ء فكان رجال 
الشرطة یحرسونه فی حله وترحاله ویرافقونه حتی فی آوقات الصلاة إذ کان 
هناك حارس يقف عند رأسه وهو يصلي في امحرانی(۲) إذ أنه كان أول من اتخذ 
المقاصير فى المساجد7) . 

واستمر الأمر كذلك في العصر العباسي وحيث كان أصحاب الشرط 
يرافقون الخليفة في حله وترحاله ء فكان الخليفة اهادي أول من مشت الرجال 
بين يديه بالسيوف السلة والعمد والقسى الموترة(؟) ء وما ذلك إلا لحمايته 
وفرض هیبته وسلطانه . 

وذکر أنه أيضا ‏ الخليفة الهادي - بینما كان يسير بین أبيات جرجان » سمع 
صوتا من بعض البساتين من رجل یستغنی ‏ فقال لصاحب شرطته : على 
بالرجل الساعة . فقال أحد المرافقين له : يا أمير المؤمنين » ما أشبه قصة هذا 
الخائن بقصة سليمان بن عبد الملك ء فإنه كان في متنزه له ومعه حرمه ؛ فسمع 
من بستان آخر صوت رجل يتغنى فدعا صاحب شرطته وقال له : على 
بصاحب هذا الصوت ؛ قلا مثل بين يديه قال : ما حملك على الغناء 
وأنت إلى جنبي » ومعي حرمي . أما علمت أن الرماك إذا سمعت صوت الفحل 
حدت؟ فجب الرجل . فلما كان في العام القبل » ذهب سلیمان إلى ذلك 
التنزه » فجلس وذکر الرجل » فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الذي 


() الدميري » محمد بن موسی بن عیسی : حياة ا حیوان الکبری ‏ القاهرة : ۱۲۸4 هب ج ١ء‏ ص 75 . 
(۳) تاریخ ا خلفاء » السيوطي » ص ۲6۰ . 
)٤(‏ اليعقوبي ء مشاكلة الناس لأهل زمانهم » ص ٥٢‏ . 


۱ 


جببناه » فلما مثل بين يديه » قال له : إما بعت فوفيناك ‏ وإما وهبت فكافأناك ۔ 

فقيل إن الرجل لم یدعه با لخلافة » ولكنه قال : إنك قطعت نسلي » 
وذهبت بماء وجهي وحرمتني لذتي ء ثم تقول : اما وهبت وإما بعت؟ لا والله 
حتى أقف بين يدي الله . 

فقال الخليفة بعد أن سمع ذلك : يا غلام رد صاحب الشرطة » فرده وقال 
له : لا تعرض للرجل ۔ 

وذكر أن محمد بن بدر الشرابي - صاحب شرطة الخليفة الراضي ۔ كان له 
دور في تفريق مجموعة من الفرسان كانوا يطوفون بالخليفة الراضي » للإيقاع به » 
في إحدى نزهاته للصيد » حيث وافى محمد بن بدر الشرابي موكب الخليفة 
فى مائة فارس من رجال الشرطة » الأمر الذي أدى إلى تفرق وهرب الفرسان 
الذين كانوا يطوفون بالخليفة9) . 

وكان لمحمد بن ياقوت ‏ صاحب شرطة الخليفة المقتدر ‏ دور مهم في حماية 
الخليفة المقتدر بالله » فقد طرد الرجال المصافية عن دار الخليفة بعد أن حاصروها إثر 
شغبهم ومطالبتهم بأرزاقهم ء بعد أن أعادوا المقتدر إلى الخلافة » وتماديهم على 
سلطان ال خلافة بقولهم : من يصعد ا حمار إلى السطح يقدر يحطه . فنادى محمد بن 
ياقوت بخروجهم عن بغداد ؛ ومن أقام قبض عليه وحبس ؛ وهدم دور زعمائهم 
وقبض أملاكهم » وظفر بجماعة منهم فضربهم وحلق لحاهم وشهر بهم" . 

وكذلك ركب محمد بن ياقوت با حجریة فأوقع بهم وأحرق منازلهم 
فاحترق جماعة كثيرة من أولادهم ونساتهم» فخرجوا إلى واسط وتغلبوا عليها 
فسار إليهم مؤنس فأوقع فيهم » ولم تقم لهم راية بعدها 1٩‏ . 
(۱) تاریخ الطبري ء ج ۸ء ص :۲۱ - ۲۱6 ؛ ابن امحوزي ‏ المنتظم ‏ ج ۸ء ص 505 . 
(۲) الصولي » كتاب الأوراق .ص ٩٩‏ . 


(۲) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ » ج ۰۸ ص 7١5‏ - ۲۱۷ . 


(4) ابن الأثیر ‏ الکامل فی التاريخ ؛ ج ۰۸ص ۲۱۷ . 


۱ 


كما كانت مؤسسة الشرطة تقوم بتوفیر الحماية للولاة > فی الولایات 
الإسلامية ا لختلفة » فعان صاحب الشرطة هو السوول الأول عن سلامة الوالى 3 
إذ كان للولاة في ولاياتهم أصحاب شرط وكذلك أصحاب حرس » وكان هؤلاء 
من القادة المقربين للولاة . ولا أدل على ذلك من أن الخليفة أبا جعفر النصور 
بعد أن قتل أبا مسلم الخراساني » هم بقتل أبي إسحاق - صاحب حرس أبي 
أمير المؤمنين » حنده جندك ۰ آمرتهم بطاعته فأطاعوه )0 2 فاستدعى الخليفة 
أبا إسحاق وقال له : أنت المبايع لعدو الله أبي مسلم على ما كان يفعل » فقال 
للحليفة والله ما آمنته یوما واحدا ‏ وما جشته یوما الا وقد آوصیت وتکفنت 
وتحنطت . فقال له الخليفة : استقبل طاعة خليفتك واحمد الله الذي آراحك 
من الفاست (۲) . ودعا صاحب شرط آبی مسلم وقال له مثل ما قال لصاحب 
الحرس . 
جعفر التصور ‏ آبا إسحاق صاحب ا حرس وقال له : آقسم بالله لٹن قطعوا طنبا 
من أطنابي لأضربن عنقك » ثم لأجاهدنهم . فخرج آبو إسحاق وقال ند آبي 

فلولا أن صاحب ا حرس والشرطة من الشخصیات الهمة بالنسبة للوالي ما 
اخراسانی . 


(۱) ابن الجوزي » النتظم ء ج ۸ء ص ۱۲ - ۱۳ . 
(۲) تاریخ الطبري » ج ۰۷ ص 4٩۳ - 4٩۲‏ ؛ ابن الجوزي » النتظم » ج ۸ء ص ٠١‏ . 


(۳) تاریخ الطبري »ج ۷ء ص 1۹۳ . 


خانیاء حفظ الأمن الداخلي ومعاقبة المذنبين والخارجین عن القانون 
الشرطة وبحکم كونها القوة الرئيسة السوولة عن حفظ الأمن والنظام داخل 
الدن والقری فی الدولة الاسلامية » فقد كان من واجبها معاقبة الذنبن 
والخارجين عن القانون داخل حدود الدولة الاسلامية . 
ولقد مارست مؤسسة الشرطة هذا الدور بفاعلية عالية فی أغلب الأحيان . 
ومن الا مثلة التي یستشهد بها في هذا ا جال ما یلی ٠:‏ 


ةيدنوارلاةروث.١‎ 

ظهرت هذه الشورة أيام أبي جعفر المنصور سنة ۱6۱ ه . وهم قوم من 
خراسان يقولون بتناسخ الأرواح ؛ فيزعمون أن روح آدم عليه السلام ء حلت في 
عثمان بن نهيك - صاحب حرس لتصور - ون اعورم الذي يطعمهم 
ویسقیهم وآن الهیثم بن معاوية هو جبریل(۱) 

وورد أنهم أتوا قصر النصور بالهاشمیة!۰۲۳ فجعلوا یطوفون به ویقولون : 
هذا قصر ربنا ؛ فأرسل النصور إلى رژسائهم فحبس منهم مائتین » فغضب 
آصحابهم وقالوا : علام حبسوا! وأمر النصور ألا یجتمعوا ء فاحتالوا لا خراج 
أصحابهم وأعدوا نعشا فارغا ء ثم مروا بالدينة على آنها جنازة » حتی صاروا 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۷ / ۵۰۰۵ ؛ تاريخ الذهبي » ج ٩‏ / ۵ ؛ السعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر › 
ج۲ » ص ۲۲۰ ؛ ابن الأثير ء الکامل في التاریخ .ج ٥‏ ء ص ۱۹۵ ؛ ابن العبري » غریغوریوس اللطي 
(ت )۱۸٥‏ : تاریخ مختصر الدول » دار السيرة » بیروت »د .ت » ص ۱۲۲ ؛ ابن الوردي » زين الدين 
عمر بن مظفر (ت ۷۹ ه) ) : تاریخ ابن الوردي » ج ١ء‏ منشورات الطبعة ال حیدریة » النجف » 
۵۹ ۱۹۹ م۰ ص ۲٦٢۹‏ ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن : تاریخ ابن خلدون ت(ت ۸۰۸ ه) » 
کتاب العبر ودیوان المبتدأ وا خبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأ كبر » م۳ منشورات محمد علي بیضون » دار الکتب العلمية » بیروت ء لبنان » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


(۲) عاصمة الدولة العباسية قبل بغداد ء تقع بالقرب من الكوفة . 


۱۰۵ 


على باب السجن فرموا النعش وشدوا على الناس ودخلوا السجن . فأخرجوا 
أصحابهم » وقصدوا النصور فتنادی الناس » وغلقت آبوات الدينة فلم یدخل 
أحر() , 

فخ النصور من القصر ماشیا ‏ حتی آني بدابة بة فركبها سی 
باب القصر وقال 8 : آنا نا و بواب ء ونودي في آهل نت فرموهم هم وقاتلوهم حتی 
آئخنوهم ء وفتح باب الدينة » فدخل الناس(4) 

وكان لمؤسسة الشرطة دور مهم في القضاء ء على هذه ا حرکة ؛ بأن جاء خازم 
بن خزيمة صاحب الشرطة على فرس محذوف! »)ع فقال : يا أمير المؤمنين › 
أأقتلهم؟ فقال النصور : نعم . فحمل علیهم هو وأصحابه حتی ألجأهم إلى ظهر 
حائط ؛ ثم کروا على خازم فکشفوه وأصحابه » ثم کر خازم علیهم فاضطرهم إلى 
من ورائهم فقتلوا جمیعا ۲٩‏ . 

كما دفعت مؤسسة الشرطة عنمان بن نهيك صاحب حرس النصور ‏ قربانا 
لهذه الحركة »إذ جاءهم وکلمهم فرجع فرموه بنشابة » فوقعت بين كتفيه» 


(۱) تاريخ الطبري »ج ۷/ ۵۰٥‏ . 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۷ / ۵۰۵ . 

(6) أحد الثائرين الائني عشر الناهضین بأعباء منشأ الدولة العباسية الذین قاموا بخراسان مع أبي مسلم 
الخراساني » صاحب الدولة ء وکان أبو جعفر النصور یعظم ابن نصر هذا ویجله . راجع تاريخ الطبري 
ج ٠ ٥٦۲/٦‏ ج۷ / ۱۰۷- ۱٠۸‏ ؛ تاریخ اليعقوبي ‏ ج۲ /۳۲۷ ؛ تاریخ الذهبي » ج ۱۰ /4۱۳- 4۱6 ۰ 

(4) تاریخ الطبري ج۷ / ۵۰۰5 . 

(ه) فرس محذوف أي مقصوص شعر الذنب . العجم الوسیط » ۱5۲ . 


6 تاریخ الطبري ۰ج۷ ۹ . 


فمرض آیاما ومات منها(" ء وعين النصور بدلا منه عیسی بن نهيك » الذي 
بقي في منصبه هذا حتی توفي : فعین مکانه أبا العباس الطوس !۳ . 

كما كان لصاحب شرطة عیسی بن موسی والی الدينة المنورة » دور فى 
القضاء على حركة الراوندية ؛ حيث جاء إسماعيل بن على إلى العاصمة وقد 
أغلقت الأبواب » فقال للبواب : افتح الباب ولك ألف درهم » فأبى . وكان 
القعقاع بن ضرار صاحب شرط عيسى بن موسى على المدينة المنورة ء موجوداً 
في العاصمة - الهاشمية - في ذلك اليوم » فأبلى في القضاء على هذه الحركة 


بلاء حسنا © . 

وما سبق نستنتج أهمية الدور الذي اضطلعت به مؤسسة الشرطة » في 
القضاء على حركة الراوندية التى لو نجحت لرعا غيرت الشىء الكثير . 

وما يلفت النظر حول أهمية مؤسسة الشرطة أن الخليفة آبا جعفر التصور 
صلى على عثمان بن نهيك صاحب الحرس الذي توفي متأثرا بجراحه خلال 
هذه الشورة ؛ وكذلك قام على قبره حتى دفن وقال : يرحمك الله أبا يزيد » 
كما ولى مكانه على حرسه أخاه عيسى بن نهيك(* . 

وتظهر خطورة هذه الثورة من خلال ما ذكره الطبري عن جعفر بن عبد الله » 
أنه قال حدثني الفضل بن الربيع ء قال : حدثني أبي » قال : سمعت المنصور 
يقول : أخطأت ثلاث خطيات وقاني الله شرها : قتلت أبا مسلم » وأنا في خرق 
ومن حولي يقدم طاعته ويؤثرها ء ولو هتکت الخرق لذهبت ضیاعا وخرجت 
يوم الراوندية ولو أصابني سهم غرْبٍ لذهبت ضياعا » وخرجت إلى الشام ولو 


605 / تاریخ الطبري »ج۷‎ )١ 
٠٠٦ / ؟) تاريخ الطبري ۰ج۷‎ 
. 505 / ؟) تاریخ الطبري ۰ج۷‎ 
. ۰۰۷ / تاريخ الطبري ۰ج۷‎ )٤ 
۵۰5 / تاريخ الطبري » ج7‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


۱۷ 


احتلف سیفان بالعراق ذهبت الخلافة ضياع . 

كما قام أبو جعفر المنصور بإعادة الترتیبات الأمنية فی قصره » بعد أن خرج 
للاقاة الراوندية ماشيا ء ولم يكن في القصر يومها دابة ء فجعل منذ ذلك اليوم 
فرسا يكون في دار الخلافة معه في قصره!) . 


۲ الحركة الخرمية 

كان لمؤسسة الشرطة دور كبير فى القضاء على ثورة الخرمية » ففى سنة 
۸ھ حینما بويع للمعتصم با خلافة » دخل خلق كثير من أهل همذان 
واصبهان وماسبذان ومهرجان في دين الخرمية ؛ وتجمع منهم بشر كثير ء فحاول 
الخليفة المعتصم القضاء على هذه الحركة فجهز لذلك أكثر من جیش ‏ إلا أنه 
لم يتحقق النصر إلا على يد القوة العسكرية التي كان يرأسها صاحب الشرطة 
المتمرس بفنون القتال والحرب اسحق بن إبراهيم بن مصعب » إذ عقد له الخليفة 
العتصم على ا حبال » وقاد جيشا عظيما ء فقهر الخرمية وقتل منهم خلقا كثيرا 
قدر بمائة ألف مقاتل » وعاد إلى بغداد سنة ۲۱۹ ه ومعه أسارى منهم() 

وفي عهد الخليفة العتصم سنة ۲۱۸ ه / ۸۳۳م كان خروج المحمرة بالجبل 
فقتلوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل وتعرضوا حجاج خراسان وقتلوا منهم 
جماعة » فوجه الخليفة المعتصم إليهم هاشم بن بایتجور أحد القادة للقضاء 
عليهم إلا أنهم هزموا هذا القائد ولم يفلح في القضاء عليهم . 

الأمر الذي استدعى أن يوجه الخليفة إليهم إسحاق بن إبراهيم صاحب 
الشرطة » فاستطاع أن يقتل منهم عدداً كبيراً ولم يعد للعاصمة إلا بعد أن أصلح 
البلد بعد أن نالته منهم شدة عظيمة!؟) . 
(١)‏ تاريخ الطبري » ج۷ / ۵۰۷ 
(۲) تاریخ الطبري » ج۷ / 9۰۵ . 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية »ج ۰۱۰ص ۰۳۱۰-۳۰۷ 
)1( 


. اليعقوبي ء تاريخ اليعقوبي » ص ۱ء ء حوادث سنة ۳۱۸ هش‎ ٤ 


۱۸ 


وفي سنة ۲۹۹ ھ/ ۹۱۲م حين کثر النهب وعظم الخطب في بغداد عقب 
القبض على ابن الفرات الذي هتکت حرمه ونهبت دوره » كان لصاحب 
الشرطة مؤنس ا خازن اللقب بالفحل دور فاعل فی إخماد هذه الفتنة التی 
عمت بغداد » فکان تحت يده تسعة آلاف فارس وراجل مسن منتسبی الشرطة 
فسکن بهم المدينة وأعاد الهدوء الیها(۱ . ۱ 

وفي سنة ۲٣۳۳ھ‏ / ٤٤۹م‏ ء حين کثرت الأمطار في بغداد فخربت الساکن 
ومات خلق كثير تحت الهدم ء فنقصت قيمة العقار وتعطل کثیر من ا حمامات 
والساجد والأسواق لقلة الناس وکثرت الکبسات من اللصوص باللیل والنهار 
بخاصة من أصحاب شخص کان یدعی ابن حمدي » فتحارس الناس بالبوقات 
وعظم أمر ابن حمدي وأصحابه وعجز الناس وازداد أمر أتباعه ؛ حتى أنه لم 
يسبق له مثيل في بغداد(٢)‏ ۱ 

وكتب لمؤسسة الشرطة برئاسة صاحبها أبى العباس الديلمى الانتصار على 
ابن حمدي والقبض عليه وقتله ‏ فخف الناس واستتب الأمن بفضل جهود 
مؤسسة الشرطة(۳ . ۱ 

وکان لبدر الخرشني صاحب شرطة الخليفة الراضي بالله » دور في اخماد 
فتنة ا حنابلة ببغداد حين عظم آمرهم وقویت شوکتهم وصاروا یکبسون دور 
القواد والعامة فأخافوا العامة بذلك . 

فاستصدر صاحب الشرطة توقیع الخليفة بکتاب مفاده : إنكار الخليفة لفعل 
ا جنابلة آتباع آبي محمد البربهاري وتهددهم إن لم یقلعوا عن فعلهم هذا 
ليضرب أعناقهم ولیشعل النار فی منازلهم ومحالھم!؟ا . 


(۱) الصابي ء تاریخ الوزراء > ص ۳۰٥-٥٣٣‏ ؛ ابن مسکویه . تجارب الم ج ٥ء‏ ص ۱۲ . 
(۲) الکامل في التاریخ »ج ۸ء ص 1۱۱ ۰ 

(۲) الکامل في التاریخ »ج ۰۸ص ٦١٤‏ . 

(4) الکامل في التاریخ دج ۰۸ص ۰۳۰۹-۲۰ 


۱۹ 


وحين شغب ال جند ببغداد آیضا في عهد الخليفة الراضي بالله ونقبوا دار 
الوزیر علي بن مقلة ودخلوها وملکوها 3 کان لمؤسسة الشرطة دور في تسکین 
الشغب وحفظ السجون حتى لا تفتح(۱) . 


ثالثا: تطبيق حدود الشريعة 

من الواجبات التي كانت تضطلع بها مؤسسة الشرطة تنفيذ ا حدود 
اشر » ضد كل من يظهر منه فساد في ا جتمع الإسلامي » وذكر ابن 
خلدون(۲) في مقدمته :أن أصل وضع خطة الشرطة في الدولة العباسية لمن 
یقیم آحکام اخرائم في حال استبدادها أولا ثم الحدود بعد استیفائها ء وکان 
الذي یقوم باستیفاء الحدود إذا تنزه القاضي صاحب الشرطة . 

يقصد بالحد : النع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل › 
وحدود الله تعالی محارمه التي أمر أن تتحامی فلا تقرب(" . 

وا دود الشرعية مذكورة بالقرآن الکرم » واحرمات في القرآن كثيرة منها 
شرب ا حمر التي آوجبت الشريعة معاقبة ا جاھرین بشربها » وأقيم ا حد على 
شاربها زمن الرسول جيه في فناء السجد . 

وقد باشر رجال الشرطة في اقامة ا حدود الشرعية منذ وقت مبکر في 
العصر العباسی فذ کرت الصادر التاريخية : أن آحد کبار الشعراء فی العصر 
العباسي وهو اللقب بابن هرمة ء كان كثير الرغبة في الخمر» فوفد على الخليفة 
آبو جعفر التصور وأنشده شعرا أعجب به الخليفة . وسأل الشاعر الخليفة أن 
یکتب إلى عامل الدينة النورة أن لا بحده إذا وجده سکران . فقال الخليفة له : 


(۱) الکامل في التاریخ ‏ ج ۸ء ص ۰۳۱۲ 
)۲( ابن حلدون ‏ القدمة » ص . 
اليه الجزائري »أبو بكر جاير: منهاج المسلم » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ط ۱ ۰ص 
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لا أعطل حدا من حدود الله » فاحتال له الخليفة وکتب إلى عامله فی الدينة 
من أتاك بابن هرمة سکران فاجلده مائة جلدة ‏ واجلد ابن هرمة ثمانین . فکان 
رجل الشرطة ادا مر بابن هرمة وهو سکران » یقول : من يشتري مائة بثمانين » 
فیترکه ویضی( . 

يتبين من هذه ا حادثة ء أن مراقبة الطرقات لحفظ النظام والأمن ء تعطی 
رجل الشرطة الحق في القبض على كل من تسول له نفسه أن يأتي بعمل تحرمه 

ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق العقوبات التي يقوم بها صاحب 
الشرطة » جرعة الزنا » ففى عهد الخليفة هارون الرشيد حدث أن يحيى بن 
الأشعث بن يحيى الطائی تزوج من ابنة عمه » وكانت ذات يسار » وأقام عنها 
زوجها بمدينة السلام وتركها بسمرقند » ولا طال مقامه بها ء وبلغها أنه قد اتخذ 
أمهات آولاد التمست سببا في التخلص منه ‏ فعيي عليها ذلك » فبلع رافع بن 
ليث بن نصر بن سيار خبرها ء فطمع فيها وفي مالها ء فدس إليها من قال لها : 
إنه لا سبيل لها إلى التخلص من زوجها إلا أن تشرك بالله ؛ وتحضر قوما 
ففعلت ذلك وتزوجها رافع . 

وبلغ الخبر زوجها ء فرفع ذلك إلى ا خلیفة ‏ فكتب الخليفة إلى صاحب 
حرسه علي بن عیسی يأمره أن يفرق بینهما وأن یعاقب رافعا ويجلده ا حد ء 
ويقيده ويطوف به فى المدينة مقيدا على حمار حتى يكون عظة لغيره » فدرأ 
سليمان بن حميد الأزدي عنه الحد » وحمله على حمار مقيدا حتى طلقها ء ثم 


(۱) السيوطي ء تاريخ الخلفاء » ص ۳۲۲ - 4 ؛ الأصفهاني » أبي فرج (ت 5ه" ھ) ء كتاب الأغاني ء 
شرحه وکتب هوامشه الأستاذ سمیر جابر ء دار الکتب العلمية ۰ بیروت +لبنانء ط ۲ ۲ء ءج 


۰۳۹۹ - ۳٦۸ ص‎ ء٤‎ 


١١١ 


حبسه في سجن الشرطة بسمرقند عند حميد بن السیح صاحب شرطة 
سمرقند() . 
ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق تطبیق الحدود الشرعية » جرية الردة 
عن الاسلام ؛ فذكر ابن طيفور الكاتب أنه حين ولي طاهر بن ا حسین الشرطة 
في بغداد رفع إليه أن في ا حبس رجلا تنصر ء فأمر رجلا من أصحابه أن يحمل 
السيف والنطع ويأتي دار أمير المؤمنين على مجلسه ‏ ودعا بالرجل فقال له : يا 
عدو الله تنصرت بعد الاسلام؟ فقال الرجل : أصلح الله الأميرء والله ما 
تنصرت وما آنا إلا مسلم ابن مسلم ء ولكن حبست في کساء بدرهمين سنتين › 
فلما رأيت أمري قد طال قلت وليس لي مذكر يذكرني قلت : اني نصراني » 
وأنت أيها الأمير نصراني » وأنا رجل من أصحابك . فکبر طاهر بن ا حسین 
وأخلى سبيله9) .00 

ويلاحظ من هذه الحادثة أنه كان لصاحب الشرطة حق إقامة الحد على من 
يرتد عن الإسلام . 

ومن ا حرائم التي تدخل تحت نطاق العقوبات التي يقوم بها صاحب 
الشرطة ‏ جرية الإدعاء بالنبوة أو الربوبية . فذكر أن الحسين بن الحلاج بن 
منصور ادعى النبوة والربوبية » وابتدأ أمره » أنه كان يظهر حالة الزهد ويظهر أيضا 
الكرامات » فقيل أنه حرك یوما يده فانتثر على قوم دراهم ‏ فقال بعض من 
تفهم آمره من حضر : أرى دراهم معروفة » ولكني أومن بك وخلق معي إن 
أعطيتني درهما عليه اسمك واسم آبيك . فقال : وكيف وهذا لا يصنع . فقال 
له : من حضر ما ليس بحاضر صنع ما ليس بمصنوع 7" . 

وقيل أنه قدم من خراسان إلى العراق ثم سار إلى مكة الکرمة ‏ فأقام بها 


(۱) تاريخ الطبري > ج ۸ ص ۹۔ 
(۲) ابن طیفور ص ۱۳- ۱ . 


(۳) ابن العبري ء تاريخ ابن العبري » ص ٦‏ ۔ 


11۲ 


سنة لا یستظل تحت سقف »لا شتاء ولا صیفا وعاد اخلاج إلى بغداد » 
فافتتن به خلق کثیر واعتقدوا فيه اخلول والربوبية . ونقل عنه إلى الوزیر حامد : 
أنه أحيا جماعة من الوتی . وعندما سأله الوزیر ‏ آنکر ذلك وقال : أعوذ بالله أن 
آدعی النبوة أو الربوبية » وإغا أنا رجل آعبد الله . 

ولم یتمکن الوزیر من قتله حتی رأى له کتابا فيه : إن الانسان إذا آراد ا حج 
ولم يمكنه أفرد من داره بیتا طاهرا ء فإذا حضرت أيام ا حج طاف حوله » وفعل ما 
یفعل حجاج بمكة ء ثم يطعم ثلاثین یتیما ویکسوهم ويعطي کل واحد منهم 
سبعة دراه . 

فاحضر الوزیر القضاة ووجوه الفقهاء واستفتاهم » فکتبوا باباحة دمه . 

فسلمه الوزیر إلى صاحب الشرطة ؛ فضربه آلف سوط » ثم قطع يده ثم رجله ثم 
رجله الأخرى ثم يده ء ثم قتل وأحرق وألقي رماده في دجلة ونصب الرأس في 
بغداد("؟ . 


رابعا: ولایه الحج 

آولی بنو العباس ا حج جل عنايتهم » فأشرفوا على تنظیمه إشرافا مباشرا » 
وإذا ما تعذر على ا خلیفة العباسي مرافقة الحج » آناب عنه - في الغالب - آحد 
أفراد البیت العباسی لیتولی هذه الهمة . 

واشترط فی من یتولی أمر الحج أن يكون مطاعا ء ذا رأي وشجاعة وهيبة 
وهدایة(" . 

وقد نال رجال الشرطة شرف تولي إمارة موسم ا حج ء ولم يكن ذلك الا ا 


)۱ اين العبري » تاريخ ابن العبري » ص ١65‏ . 
(۲) ابن العبري » تاریخ أبن العبري > ص ۱۵5 - ۱۵۷ . 
(۳) الاوردي ‏ الأحكام السلطانية .ص ۱۳۷ - ۱۳۹؛ آبي يعلى الحنبلي » الأحكام السلطانية .ص 


۶۸ ۔ 


۱۳ 


توفر فیهم من الشروط العتبرة لتولي الوسم . ومن تولی إمارة ا حج من أصحاب 
الشرط محمد بن عبد الله بن طاهر سنة ٢٥٥ھ‏ آیام الخليفة التوکل(۲ . ویذ کر 
لأهل مكة ء ومئة ألف دینار لأهل المدينة المنورة » ومئة ألف دینار لاجراء ا ماء من 
عرفات إلى مک (۲) . 

وكذلك من تولی إمارة موسم الحج ایتاخ صاحب الشرطة زمن الخليفة 
المتوكل » وآمّره على كل بلدة يحل بها" . 

وكان على أمير الحج واجبان : احدھما الإشراف على تسيير احجیج ؛ 
والآخر إقامة الحج . فأما الواجب الأول فهو ولاية سياسية وزعامة تدبیر(*؟ . 

وذكر كل من الماوردي والحنبلي » عشرة أشياء على أمير الحج أن يلزمها عند 
تسيير الحج » فأحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا یتفرقوا فيخاف 
حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل فلا يتنازعون فيه 
ولا يضلون عنه » والثالث يرفق بهم في المسير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا 
يضل عنه منقطعهم ‏ والرابع أن يسلك بهم أوضع الطرق وأخصبها » ویتجنب 
أجدبها وأوعرها » والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والراعي إذا قلت » 
والسادس أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۹ء ص ۲۲۱ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية ء ج ۰۱۰ ص ۳۸۳ ؛ الذهبي ‏ تاريخ 
الذهبي »ج ۰۱۸ص ١7‏ . 

)۲ تاريخ الذهبي »ج ۰۱۸ص ۱۷ . 

(۳) ابن کثیر البداية والنهاية ء ج ۰۱۰ص ۲۲ - ۳۵ . 
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ص۱۰۸ . 


١1 


عنهم من یحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال عن الحجيج إليه » 
ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها 
عفوا ويجيب إليها طوعا . والشامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين 
التنازعین ولا یتعرض للحكم بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليه . والتاسع 
أن يقوّم زائغهم ويؤدب خائنهم . والعاشر أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن 
الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلى الحث في السیر ء فإذا وصل إلى الميقات آمهلهم 
للاحرام واقامة سننه( . 

ويتضح من هذه الواجبات التي أنيطت فی من يلي إمارة الحج ؛ وجود 
علاقة قوية بينها وبين الواجبات التي يقوم بها صاحب الشرطة ‏ ولذلك لم تأت 
ولاية أصحاب الشرط الموسم لولا معرفتهم التامة بهذه الواجبات وعارستهم لها 
أثناء تأدية عملهم في مؤسسة الشرطة . 


من نشاط الشرطة في العصر العباسي 

شهد العصر العباسي الأول تطورا في نظام الشرطة من حيث غوها وترسخها 
كمؤسسة رسمية شرعية على مستوى الدولة ؛ فلقد أصبحت مؤسسة الشرطة 
والحرس مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع 
ولايات الدولة الإسلامية ؛ واعتمد الخلفاء على مؤسسة الشرطة لتحقيق الأمن 
الشخصي لهم من جهة > وحفظ النظام من جهة أخرى » كما أصبحت مؤسسة 
الشرطة المدافع الأول عن النظام السياسي العباسي وحمايته من الطامعين فيه 
سواء كان ذلك على المستوى الداخلى أو المستوى الخارجى ؛ بخاصة بعد ظهور 
الفرق الارقة کالراوندیة وا حرمیة وغیرهما . ۱ 

وباستقراء الصادر التاريخية يمكن القول : أن مؤسسة الشرطة كانت على 


(۱) الماوردي » الأحكام السلطانيةءص ۱۳۷ - ۱۳۹ ؛ آبي يعلي الحنبلي 3 الا حکام السلطانیسة 


ص۱۱۸ . 


درجة كبيرة من الأهمية » إذ تنبهت الدولة العباسية إلى ضرورة وجودها منذ 
اللحظة الأولى لنشأتها ؛ فبعد انتصار الجيوش العباسية على الدولة الأمویة › 
وظهور آبی سلمة الخلال فی الكوفة سنة ۱۳۲ ه . كانت مژسسة الشرطة 
وا حرس موضع اهتمامه فولی أبا غام الشرطة وعبید الله بن بسام ارس( . 
كما أن أبا العباس السفاح عهد بالشرطة إلى موسی بن کعب آحد النقباء 
الائني عشر الذین نهضوا بأعباء قیام الدولة العباسية » وان دل هذا على أن 
شىء فاغا يدل على صاحب الشرطة کان من يثق فيه الخليفة کل الثقة اضافة 
للإخلاص والعمل ا جاد لصاحب الشرطة . 


ومن الأدلة على نشاط مؤسسة الشرطة وا حرس في العهد العباسي ما 
يلي : 
أولا: المساهمة في التخلص من آفراد البيت الأموي 

كان للشرطة دور في القضاء على آفراد البيت الأموي والتخلص منھم ء إذ 
استأمن سليمان بن هشام بن عبد الملك إلى آبي العباس السفاح فأمنه وقربه 
منه وأكرمه ء وشفع له عنده أنه كان بينهما معرفة سابقة ومودة قدیة ۲ . إضافة 
إلى أن سليمان كان مخالفا لمروان بن محمد ؛ فكان ممن نقض بيعته وخلعه بعد 
أن كان قد بایعه(۲۳ . 

ولم يزل سليمان بن هشام مقيما عند أبي العباس ء مقدما لديه ء يجالسه 
ویحادثه ويقضي حوائجه ء حتى تغير له وقتله سنة ۱۳۶ه/ ۲٥۷م‏ . 

وذكرت الصادر التاريخية أنه كان لأبي مسلم الخراساني يد في قتله ء إذ 


(۱) مؤلف مجهول » آخبار الدولة العباسية ۰ص ۳۷۲۱ . 
(۲) الأصفهاني » کتاب الأغاني » ج4 » ص ۳۵ . 
(۳) تاریخ خليفة بن حياط »ج ۲ » ص ۳٢٣‏ ؛ تاریخ الطبري »ج ۰۷ ص ۳۱۲ ؛ ابن الأثير ء الکامل في 


التاريخ » ج ٥ء‏ ص ۳۲ ابن کثیر البدایة والنهاية »ج ۰۱۰ ص ۲۳ . 


۱۱۹ 


كان آبو مسلم بحث آبا العباس السفاح على سفك دمه ‏ فقال البلاذري : كان 
آبو مسلم يكتب إلى أبي العباس في آمر سلیمان : إذا كان عدوك ووليك عندك 
سواء » فمتی يرجوك الطیع لك المائل إليك ‏ ومتی یخافك عدوك التجانف 
عنكث؟(' ء وذکر ابن تغري بردي : أن أبا مسلم الضراساني أرسل إلى أبي 
العباس السفاح في كلام طويل منه : قد بقي من الشجرة الملعونة فرع . ولم 
يلتفت السفاح إلى كلامه . فدس أبو مسلم إلى سديف الشاعر » وقال له : قل 
فی هذا المعنى شعرا . فوفد سديف على أبي العباس وأنشده شعرا كثيرا » 
حرضه فيه على بني أمية ء وحضه على قتلهم » وحذره من مكرهم وغدرهم ‏ 
فإنهم لم يقبلوا عليه راغبين مختارين بل كانوا مرغمين مضطرين » ولم يهنئوه 
مبتهجين مسرورين » بل كانوا كارهين صاغرين » وداعيا له أن يقتل من أوى 
منهم إليه ومحقهم(۲ . 

وأخذ سدیف يستنفر آبو العباس ‏ فأحيا هذا الشعر الضغائن في نفس آبي 
العباس ؛ فسخط على سلیمان بن هشام وولدیه » فأمر بضرب آعناقهم انتقاما 
لقتلى الهاشمیین من العلویین والعباسیین الذین صرعهم بني أمية » فذکر 
البلاذري : أن آبا العباس دفع بسلیمان بن هشام إلى صاحب شرطته عبداببار بن 
عبد الرحمن ال زدي لتنفيذ حکم القتل ؛ فأمر المسيب بن زهیر فقتل . وأضاف 


(۱) البلافري ‏ آنساب الأشراف »ج ۰۳ ۰۱۲۳ عطوان » حسین : الدعوة العباسية ء تاريخ وتطور » دار 
الجيل » بیروت »د ت ص 1۲۳ . 

(۲) ابن تغري بردي : یوسف بن عبد الله أبو احاسن (ت ١۷۸ھ‏ / ۱2۸۰م) : النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة » قدم له وعلق عليه محمد حسین شمس الدین ؛ دار الکتب العلمية » بیروت ؛ لبنان » 
۲ص ۳۳۰ . 

(۳) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد : ج ٤‏ » ص ]۸٦‏ ؛ الدينوري ۰ عيون الا خبار» ج ١ء‏ ص ۲۰۸ ؛ 
الأصفهاني ؛ كتاب الأغاني » ج ٤‏ ۳۸۰ ء ابن الأثير ء الكامل في التاریخ » جه ء ص ٠٠١‏ . 


)٤(‏ البلاذري » أنساب الأشراف »ج ۳ ۰ ص ۱:۳ » تاریخ اليعقوبي ؛ ج ۲ ۰ ص ٠٣٠٣٠‏ ۔ 


۱۱۷ 


ولذا نلحظ أنه كان ان لؤسسة ا فی عهد أبى لعباس دور مهم فی 
التخلص من أفراد البيت الأموي والطامعين فى الخلافة . 


ثانيا: قتل أبي مسلم الخراساني 

أبو مسلم الخراساني هو عبد الرحمن بن مسلم » فارسي الأصل من أهل 
خراسان » كان اسمه إبراهيم ويكتى أبا إسحاق » فسماه إبراهيم الإمام عبد 
الرحمن وكناه أبا مسلم ‏ وقبل ولاءه! ۲ بعد ما رأى من فهمه وحسن عقله . 

وحمل الدعوة لبنى العباس وقاد ا خراسانیین ضد الأمويين » واستطاع أن 
ينتصر في حربه مع نصر بن سيار عامل الأمويين فی خراسان » واحتل مرو 
عاصمة خراسان » واستولی بعدها على خراسان بأكملها ء ثم توجه إلى العراق 
حاربة يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ أمير مر العراق الذي اضطر إلی الصلح بعد حصار 
أبي مسلم له(۳) 

ولا قامت الدولة العباسية ؛ وبويع أبو العباس السفاح بالخلافة » كاف أبا 
مسلم بأن عينه واليا على خراسان(*) 


. 1۸۷ ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهول ‏ أخبار الدولة العباسية ء ص ٥٥٢‏ - ۲۵۵ . 

(۳) مؤلف مجهول ؛ آخبار الدولة العباسیة »ص ۳٣۹‏ - ۲۵۵ . 

(4) مؤلف مجهول » أخبار الدولة العباسية »ص ٥٥٢٢‏ - ۲۷۰ ؛ تاريخ الطبري » ج 8۷۹-۱۹۸۰۷ ؛ ابن 
الأثير » الكامل في التاريخ ء ج ه ء ص ۲۵۵ - ۲٦۸‏ ؛ المسعودي ء مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج 
۳ ص ۲۹۰ ؛ الخطيب اليغدادي ء تاريخ بغداد »ج ۰۱۰ ص ۲۰۷ ؛ ابن کثیر » البداية والنهاية »ج 
۰ ص ۰۷ ؛ ابن خلدون ء تاريخ ابن خلدون ء ج” ۰ ص ۲۱۵ - ۲۵۱ ؛ ابن الجوزي .ء المنتظم » 


. ۱١ - ٤ ج۸ ص‎ 


یعرف بُشرة فى وجهه . وینکب النكبة العظيمة فلا بری مکتثبا لھا ء قلیل 
الرحمة قاسي القلب سوطه سيفه » وقیل أنه قتل ستمائة آلف صبرا من 
یعرف سوى من لا یعرف( . 

وكان له باع طويل في نجاح الدعوة العباسية » ونقل املك من الأمويين إلى 
العباسيين إلا أن أبا جعفر المنصور استشعر طمع أبي مسلم الخراساني في 
اللك ء فأشار على الخليفة أبي العباس أن يقتله ء فأبى » وحينما تولى أبو جعفر 
التصور الخلافة بعد وفاة أخيه أبى العباس استقدمه » وأعد العدة لقتله . 

فذكر الطبري : أن أبا جعفر المنصور قال یوما لأبي أيوب : والله لئن ملأت 
عيني منه لأقتلنّه("! . وحينما دنا أبو مسلم من المدائن آمر الخليفة الناس 
فتلقوه » وكان الخليفة يريد أن يقتل أيا مسلم الخراساني ساعة وصوله » الا أن أبا 
أيوب قال له : أنشدك الله إنه يدخل معه الناس » وقد علموا ما صنع ؛ فإن دحل 
عليك ولم يخرج لم أمن البلاء ؛ ولكن إذا دحل عليك فإذن له أن ينصرف ؛ فإذا 
غدا عليك رأيت رأيك . 

فاستحسن الخليفة الرأي » فأذن له بالانصراف وقال له : انصرف يا عبد 
الرحمن ۰ فأرح نفسك » وادخل الحمام فان للسفر قشفا ء ثم أغد علي" . مع أن 
الخليفة كان قلقا من ذلك . 

وفي صبيحة اليوم التالي استأذن آبو مسلم الخراساني للدخول على الخليفة 
آبي جعفر النصور» وكان الخليفة قد رتب أمر قتله مع الحرس والشرطة ؛ 
فاستدعی عثمان بن نهيك رئيس الحرس وقال له : يا عثمان » كيف بلاء أمير 
المؤمنين عندك؟ فقال يا أمير المؤمنين » فا آنا عبدك » والله ولو أمرتنى أن اتک 
على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت » فقال له : كيف أنت إن أمرتك بقتل 


)۱ المقدسي ء البدء والتاريخ » ص ۹۳ . 
(۲) تاريخ الطبري ج ۷ء ص 458 . 


)۳( تاریخ الطبري ؛ ج ۷ء ص ٤۸۷‏ : 


۱۹۹ 


أبي مسلم . فوجم ساعة ‏ فقال له أبو آیوب ‏ ما لك لا تتکلم؟ فقال بصوت 
ضعیف : أأقتله . فقال له الخليفة : انطلق فجیء باربعة من وجوه امحرس أقوياء . 

فمضی وقبل أن يغيب عثمان بن نهيك عن عيني ا خلیفة ناداه . وقال له : 
يا عشمان ارجع وأرسل من تثق به من اخرس فلیحضر منهم آربعة . فاستدعی 
عشمان بن نهيك آربعة منهم » شبیب الروزي وأبو حنيفة حرب بن قيس » فقال 
لهم ال خلیفة مثلما قال لعثمان بن نهيك ‏ فأجابوه جمیعا نقتله » فقال لهم کونوا 
خلف الرواق » فاذا صفقت فأخرجوا فاقتلوه(۱) . 

وحینما أذن لأبي مسلم الخراساني بالدخول ‏ قال له البواب محمد 
النجاري : يعطيني الأمير سیفه » وانتزعه منه » فرد آبو مسلم الخراساني : ما كان 
یصنع بي مثل هذا؟ فقال له البواب : لیس ذلك الا خیر . فدخل على اخليفة 
وسلم وجلس على وسادة » وأخذ الخليفة يعاتبه ويعدد ذنوبه !۳ : آلست 
الکاتب إلي وتبداً بنفسك والکاتب إلي تخطب آمينة ابنة علي؟ وتزعم أنك 
ابن سليط بن عبد الله بن عباس » ما دعاك إلى قتل سلیمان بن كثير مع آثره 
فى دعوتنا ء وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك فى شىء من هذا الأمر ء قتلنی 
الله إن لم أقتلك . 5 ۱ 

فقال آبو مسلم : ليس يقال هذا لي بعد بلائي » وما كان مني . فقال له 


(۱) تاريخ الطبري ‏ ج ۰۷ ص ۶۸۸ ؛ القدسي ‏ البدء والتاريخ »> ص ۸۰ ؛ أبن ا حوزي » المنتظم » ج ۸ء 
ص ۱۱ . 

(۲) تاریخ اليعقويي » ج ۲ ۰ ص ۳٦۷‏ ؛ الدينوري . الأ خبار الطوال » ص ۳۸۱ ؛ تاريخ الطبري ج ۰۷ ص 
4٩۱ - ۹‏ ؛ السعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر ء ج ۳ء ص ۳۰۳ تاریخ بغداد »ج١٠‏ » ص 
۹ )٤ابن‏ الأثیر ء الكامل في التاريخ »ج ٥ء‏ ص ٤١١‏ ؛ ابن کشیر البداية والنهاية ٭ ج ۰ء 
ص ٦٦‏ - ۷۰؛ ابن الوردي » زین الدین عمر بن مظفر ء (ت ۷٤۹‏ ھ/۱۳۲۸)) : تاریخ ابن الوردي » 
المطبعة اخيسدرية التجف ٤ط‏ ۲ج اص ۲۱۳ ؛ ابن خلدون ‏ تاريخ ابن خلدون »ج ۰۳ 


ص۳۹۱. 


الخليفة : يا ابن الخبيثة » والله لو كانت امه مکانك لأجزت ناحیتها . إغا عملت 

ما عملت في دولتنا وبریحنا ء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتیلا . وأحذ آبو 

مسلم بيد الخليفة یعرکها ویقبلها ویعتذر إليه . 
وصفق الخليفة بیدیه » وکانت العلامة بينه وبين ا حرس » فخرجوا ء فضربه 

عثمان بن نهيك صاحب اخرس ضربة خفيفة وضرب شبیب بن ولج رجله › 

وصاح الخليفة اضربوا قطع الله آیدیکم ء فاعتوره ا حرس حتی قتلوه . 
وکان آبو مسلم ا خراسانی یقول للخليفة : استبقني لعدوك . فقال له 

الخليفة : وأي عدو أعدى لی منك؟ 
وكذلك اعتمد الخليفة على ا حرس والشرطة فى إخماد نار الثورة والفتنة 

في مهدها » حيث شغب الجند الذين وفدوا مع أبي مسلم الخراساني » إثر مقتل 

أبي مسلم الخراساني » حيث دعا أبو جعفر المنصور أبا إسحاق صاحب حرس 
أبي مسلم الخراساني » وقال له : أقسم بالله لٹن قطعوا طنبا من أطنابك لأضربن 
عنقك ثم لأجاهدنهم » فخرج إليهم أبو إسحاق وهم يشغبون فقال لهم : انصرفوا 

يا کلاس( . 
وكان أبو جعفر المنصور قد هم بقتل أبي إسحاق ‏ صاحب حرس أبي 

مسلم الخراساني ‏ وقتل نصر بن مالك صاحب شرط أبي مسلم - إلا أن آبا 

الجهه!') كلم الخليفة وقال له : يا أمير المؤمنين جنده جندك » أمرتهم بطاعته 
فأطاعوه . فعفا الخليفة عنهم بعدما کلمهم ‏ فأمرهم بتفريق جند آبي مسلم 

الخراسانى 7 . 

(۱) ابن مسکویه » تجارب الام اج ۳ ۰ ص ٣٤‏ . 

(۲) أبو الهم بن عطية الباهلي ‏ ولاه أبو العباس الوزارة بعد أبي سلمه ا خلال وغلب عليه » راجع تاريخ 
الطبري » ج۷ ۰ ص ٥٥٤‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ٥ء‏ ص 46۰ ؛ البلاذري ؛ أنساب 
الأشراف ‏ ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

(۳) تاریخ الطبري » ج 4۹۳-4٩۲۰۷‏ ؛ السعودي » مروج الذهب » ج ۳ء ص ۳۰٣‏ ؛ اين الجسوزي » 


النتظم » ج ۰۸ص ۱۳ ۰.۱ 


وما سبق نتعرف إلى أن مؤسسة الشرطة واحرس كانت فاعلة ؛ يرأسها 
الثقات وا خلصون من القادة ۰ ومن آهم واجباتها التخحلص من المعارضين ومن 
طويل في السياسة والادارة ؛ أمشال آبي مسلم الخراساني الذي يعتبر بحق 
الرجل بين القادة زمن الخليفة أبي جعفر المنصور . 

فحینما | ستشعر الخليفة الخطر منه » وما يفكر فيه من أطماع سياسية في 
الملك ء أحذ الخليفة يعد العدة ويخطط ؛ فکان الال إلى مؤسسة الشرطة وا جرس 
لتنفيذ ما یرنو إليه من آمر جسیم » وحيئما استشعر الفتور أيضا من صاحب 
الحرس حين طلب منه تجهيز أربعة من وجوه ا حرس أقوياء » أعاده لكي لا تكون 
هناك فرصة له للتفكير في التردد في قتل آبي مسلم الخراساني . 

وإلى صاحب الشرطة والحرس اتجه الخليفة لوأد الفتنة والثورة ؛ حين قُتل 
أبو مسلم الخراساني . 


ثالثا: قتل عبد الجباربن عبد الرحمن 

كان الخليفة أبو جعفر المنصور قد استعمل عبد الجبار بن عبد الرحمن على 
خراسان » فساءت سيرته فيها » فبلغ أبو جعفر النصور : أن عبد اجبار بن عبد 
الرحمن يقتل رژساء أهل خراسان وأتاه من بعضهم كتاب فيه : قد نغل 
لادم( . فاستشار الخليفة وزيره أبا أيوب الورياني » وقال له : إن عبد الجبار قد 
أفنى شیعتنا ء وما فعل ذلك إلا وهو يريد أن يخلع . فأشار عليه الوزیر ء أن اکتب 
إليه : أنك تريد غزو الروم فيوجه إليك الجنود من خراسان » فإذا خرجوا منها 
فابعث إليه من شعت شئت فليس به امتناع . فكتب الخليفة بذلك . 


(۱) نغل الأدبم أي فسد في الدباغ ء والتّغل : الإفساد في القوم » وهو هنا كناية عما آلت إليه البلاد من 
الفساد يسبب السياسة التي اتبعها الوالي المذكور . راجع ابن منظور : لسان العرب “ج ۱۷ء 


ص1۷۰ . 


۱۳۲ 


وکان عبد الجبار هذا صاحب شرطة للخليفة من قبل ‏ وکان يمتلك من 
الخبرة والدراية والحنكة الشيء الکشیر . فکان رده : إن الترك قد جاشت : وان 
فرّقت ابنود ذهبت خراسان . فرد الخليفة عليه ردا آبلغ منه فکتب إليه : إن 
خراسان عندي آهم إلى من غیرها » ونا موجه إليك من قبلي . فکتب عبد 
الجبار متعللا : إن خراسان لم تكن أسوأ حالا منها في هذا العام » وان دخلها 
الجنود هلکوا لضیق ما هم فيه من علاء السعر . فأيقن ا خلیفة ما عزم عليه عبد 
ا چبار من الخلع » فاشخص إليه ابنه المهدي » وحینما بلغ ذلك آهل مرو ساروا 
إلى عبد الجبار وناصبوه ا جرب فهزم » وتبعه آحدهم فأخذه آسیرا وحمل إلى 
الخليفة » وتولی آمره رجال الشرطة ؛ إذ حمل على بعير ووجهه من قبل عجزه ؛ 
وکذلك آولاده وأصحابه » وبسط علیهم العذاب حتی استخرج منهم الاموال 
وآمر الخليفة صاحب شرطته السیب بن زهیر » بقطع يدي عبد اخبار ورجلیه ء 
وضرب عنقه ء ونفذ صاحب الشرطة ما آمر به اخلیفة ۷ . 

ولم یتردد صاحب الشرطة في تنفیذ العقوبة » وان كانت على أحد الولاة 
أمثال آبي مسلم الخراساني وعبد الجبار بن عبد الرحمن . 

وما وکل به أصحاب الشرط ؛ مرافقة الخليفة وحمایته حتی في السجد 
والقاء القبض على الخارجين على سلطان الخليفة رازج بهم في السجون . فذکر 
ابن الجوزي7) : أنه بینما كان اخليفة أبو جعفر النصور يخطب یوما وقد علا 
بكاؤه » فقام رجل وقال : يا وصاف تأمرنا با تجتنبه ‏ وتنهى عما ترتكبه › 
بنفسك فأبدا بنفسك ثم بالناس . 

فنظر الخليفة إليه وقطع الخطبة » وقال لصاحب الشرطة : يا عبد الجبار خذه 
إليك » وأتم الخطبة وقضى الصلاة » ودعا بعبد الجبار وقال له : ما فعل الرجل؟ 
فقال له محبوس عندنا يا أمير المؤمنين . فقال له الخليفة : أمل له بالدنيا ثم 


)۱( تاریخ الطبري »ج ۰۷ ص ۸ ۰ - ۵6۱۰۱ ؛ ار بن الجوزي » المنتظم ۰ج۸ ص ۰.۲۱ 
) ۲ ابن امحوزي ‏ النتظم » ج ۷ء ص ۳۱ . 


۱۳۳ 


آعرض له بالدنیا ‏ فان عزف عنها ‏ فلعمري إنه لمريد للآخرة ء وإن مال للدنیا 
ورغب فیها » ان لي فيه أدبا عن الوئوب على ا خلفاء وطلب الدنیا بعمل 
الآخرة . ۱ 

فكان بعد ذلك أن امتحن صاحب الشرطة الرجل » فدعا له بطعام وقال له : 
ما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل : حق لله كان فى عنقی فأديته إلى 
خليفته . قال : إذا فكل . قال : لا حاجة لی فيه » قال : وما عليك من أكل 
الطعام إن كانت نيتك حسنة . فدنا فأكل » فلما أكل طمع فيه فتركه أیاماء ثم 
دعاه وقال له : لهئ عنك أمير المؤمنين وأنت محبوس ء فهل لك فى جارية 
تؤنسك وتسكن إليها؟ قال : ما أكره ذلك » فأعطاه جارية ثم أرسل إليه : هذا 
الطعام قد أكلت والجارية قد قبلت » فهل لك في ثياب تكتسيها وتكسو عيالك 
إن كان لك عيال » ونفقة تستعين بها على أمرك » إلى أن يدعو بك أمير 
الؤمنین . فوافق الرجل . 

ثم قال له : أوليك الحسبة والمظالم » وتكون أحد عمال الخليفة » تأمر 
بالعروف وتنهى عن المنكر . فقال الرجل : ما أكره . 

فولاه الحسبة والظالم . فلما أتى عليه شهر ‏ قال عبد اجحبار للخليفة أبي 
جعفر المنصور : الرجل الذي تكلم ما تكلم به » فأمرت بحبسه قد أكل من طعام 
أمير المؤمنين ولبس من ثيابه » وعاش في نعمته وصار أحد ولاته ء فإن أحب 
أمير المؤمنين إن أدخله عليه فى زي الشيعة فعلت . فقال له الخليفة : آدخله » 
فخرج عبد الحبار فقال للرجل : قد دعا بك أمير المؤمنين » وقد أعلمته أنك أحد 
عماله على الظالم والحسبة » فادخل عليه في الزي الذي يحب . فالبسه قباء 
وعلق حنجرا في وسطه وسيفا في معالیق » وأسبل جمته » ودخل فقال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين . فقال : وعليك ‏ ألست القائم بنا ء الواعظ لنا ومذكرنا 
بأيام الله على رژوس اللا؟ قال : نعم » قال : فكيف تخليت عن مذهبك؟ قال : 
يا أمير المؤمنين فکرت فى أمري فإذا أنا قد أخطأت فى ما تكلمت فيه ء ورأيت 
آني مصيب في مشاركة أمير المؤمنين في أمانته . قال : هيهات » أخطأت ؛ يوم 


۱۳ 


آعلنت الکلام » ظننا آنك أردت الله به ء فکففنا عنك » فلما تبين لنا آنك أردت 
الدنیا جعلناك عظة لغیرك حتی لا يجترئ بعدك مجترئ على ا خلافة » أخرجه 
يا عبد اعبار فاضرب عنقه ‏ فأخرجه فقتله . 

ویلاحظ مما سبق ذكره : أن الشرطة كانت تصحب الخليفة فی حله 
وترحاله ء وعلاوة على ذلك كان أصحاب الشرط على درجة كبيرة من الهارة 
والعرفة فی التحقیق والوصول إلى حقائق الرجال » وكذلك کان على مؤسسة 
الشرطة أن تنفذ آوامر ا خلیفة وتنفيذ الا حکام . 


رابعا: ذكبة البرامكة 

اختلفت الروایات فى خبر نكبة البرامكة على يد الخليفة هارون 
الرشيد(١)‏ . إلا أن الغابت أن الخليفة هارون الرشيد كان قد أرسل مسرور الخادم 
لجعفر بن یحیی ليأتيه برأسه » وفعل مسرور ما أمر به الخليفة) . 

وأمر الرشيد بتوجيه ما أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه » وضيق 
عليهم ء وكان قد وكل الخليفة بالفضل ومحمد وموسى أبناء يحيى وصهرهم 
أبي الهدي حفظة من قبل هرثمة بن أعين صاحب حرسه . 

كما وكل أتباع هرئمة بن أعين ومسرور الخادم حبس بعض آفراد البيت 
البرمکی(* . 

وتولی إبراهيم بن عشمان بن نهيك -صاحب الشرطة- قتل وصلب 
آنس بسن آبي شیغ(؟) ۱ 


(۱) لعرفة هذه الروایات راجع تاریخ الطبري ؛ ج ۰۸ ص ۲۸۷ - ۲۹۵ . 
(۲) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ۲۹۵ . 
(۳) تاریخ الطبري » ج ۰۸ ص ۲۹۵ . 
)٤(‏ تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص 595 . 


(ہ) تاریخ الطبري +ج ۸ص ۲۹۰ . 


وذکر الطبري في تاريخه رواية عن محمد بن اسحاق : أن جعفر بن 
محمد بن حکیم الكوفي حدثه عن السندي بن شاهك -صاحب الشرطة- أنه 
حالس یوما ؛ فإذا خادم قد قدم على البرید ودفع إليه کتابا صغیرا من أمير 
الؤمنین ء ففضه فاذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحیم ء يا سندي إذا نظرت في 
كتاببي هذا , فان كنت قاعدا فقم ء وان كنت قائما فلا تقعد حتی تصیر 
ای( 

ففعل السندي ما أمره به الخلیفة ء وحضر إليه ء فأخلى ا خلیفة مجلسه من 
الحضور ء وقال للسندي : آدن مني . فلما دنا منه قال له : دعوتك لأمر لو علم به 
زر قميصي رمیت به في الفرات يا سندي من أوئق قوادي وخدمي ‏ فقال له 
السندي : أوثق قوادك هرثمة بن أعين وأوثق خدمك مسرور الکبیر(۳) 

فقال له ليفة : امض من ساعتك هذه وجد فی سيرك حتی توافى مدینة 
السلام ء فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك » ومرهم أن یکونوا على أهبة ؛ فإذا 
انقطع الزجل » فصر إلى دور البرامكة » فوكل بکل باب من آبوابهم صاحب 
ربع ۔ 

فخرج السندي من عند الخليفة يركض حتى وصل مدينة السلام ؛ فجمع 
أصحابه وفعل ما أمر به الخليفة . 

وما لبث إلا فترة قصيرة حتى قدم عليه هرثمة بن أعين ومعه جعفر بن 
يحيى على بغل مضروب العنق » ومعه كذلك كتاب من الخليفة يأمره : أن 
يشطر جنه جعفر إلى قسمين وأن يصلبه على ثلاثة جسور . ففعل ما أمر به 
اخلیفة(۲۳ . 

وبقي جعفر مصلوبا حتى أمر الخليفة السندي بن شاهك بحرق جثته › 
(۱) تاريخ الطبري » ج۰۸ ص ۲۹۰ . 
(۲) تاريخ الطبري ۰ ج8 ء ص ۲۹۷ . 


)۳( تاریخ الطبري > ج ۰۸ ص ۲۹۷ . 


۱۳۹ 


فجمع السندي الشوك واحطب وأحرقه(۱ . 

ومن هذه ال حادثة نتبين : أن مؤسسة الشرطة والحرس كانت من آهم 
الؤسسات الا دارية فی الدولة العباسية » حیث کان صاحب الشرطة وصاحب 
الحرس من نالوا ثقة الخليفة بالاضافة إلى الولاء والاخلاص للخليفة حیث 
كانت رغيات الخليفة آوامر لا یتردد صاحب الشرطة وصاحب ارس فی 
تنفيذها . 1 


خامسا: الصراع بين الأمين والمأمون 

الحديث عن الصراع بين الخليفة الأمين والمأمون » وما آل إليه هذا الصراع 
من قتل للخليفة الأمين واعتلاء المأمون عرش الخلافة العباسية ما كان ليتم إلا 
ا کان لأصحاب الشرط من دور كبير فيه . وحتى يكن القول أن هذا الصراع 
كان بين أصحاب الشرط أنفسهم ؛ إذ كان طاهر بن ا حسین وهرثمة بن أعين 
ركنا أساسيا لجانب المأمون من جهة . وكان على بن عيسى والسندي بن شاهك 
الركن الآخر لحانب الخليفة الأمين » بالإضافة لأفراد وعناصر مؤسسة الشرطة » 
كما كان لأصحاب الشرطة من تولوها سابقا ء رأي الناصح الحريص على 
مصلحة الأمة الإسلامية . 

وفي هذه الدراسة سنتعرف إلى دور موژسسة الشرطة في ذلك . 

كان الخليفة هارون الرشيد قد عهد بالخلافة من بعده لأبنه محمد «الأمين» 
ومن بعد محمد لابنه عبد الله «المأمون» : وأحذ البیعة لهماوکتب عهد() 
بذلك وعلقه في جوف الک ة (۲) 3 وأمر قضاته الذین شهدوا علیهما أن یعلموا 
(۱) تاریخ الطبري :ج۸ ء ص ۲۹۷ . 
)۲( راجع نسخة الكتاب «العهد» الذي علقة الخليفة في جوف الكعبة في تاریخ الطبري » ج ۸ء ص 

. ۲۸۵ ~ ۴۳ 


)۳( تاریخ الطبري ؛ج ۸ ص YAY‏ 4 القدسی ‏ البدء والتاریخ : ص ٠١5‏ . 


۱۳۷ 


من حضر الوسم من ا حجاج والعمار ووفود الأمصار والسلمن عامة نص هذا 
الکتاب!١)‏ . 

وکان ا خلیفة هارون الرشید يعتقد أن في هذا صلاحا وحقناً للدماء » ولم 
شمل الأمة بهما واطفاء جمرة آعداء الله » آعداء دینه وجماعة السلمن ؛ 
وکان الناس قد استبشروا خیرا بذلك . 

وأمر الخليفة الرشید لعبد الله المأمون بمائة آلف دينار » وحملت الیه من 
الرقة لبغداد(۲۳ . 

ولکن الأمور سارت على غير ما آراد الخليفة هارون الرشید » على الرغم من 
أن الخليفة الأمين لم يكن في تفکیره خلع المأمون » وان کان في نيته اضعافه 
وتفريق الناس عنه » ليكون الأمر له دون غيره » وكذلك لم يكن للمأمون رغبة 
فی الملك دون آخیه الأمين . وَإِنما كان للحاشية والبطانة الدور الأكبر فى إذكاء 
نار الفتنة بين الأخوين . ۱ 

وهذا ما سنتعرف إليه أيضا فى هذه الدراسة ۔ 

وبدأت الفتنة من حيث قدم الفضل بن الربيع من طوس -بعد وفاة 
الرشيد- على الخليفة الأمين فنكث عھد المأمون ء وأغرى الأمين بخلعه والبيعة 
لأبنه موسى . ولم يكن هذا من عزم الخليفة الأمين » وإنما كان من عزمه الوفاء 
لأخويه ‏ عبد الله والقاسم با كان آخذ عليه لهما والده الرشيد من العهود 
والشروط !۲۳ . 

وإغا کان الفضل بن الربیع هو الذي كان يصغر في عين الخليفة الأمين شأن 
أخيه المأمون ويزين له خلعه . وعا قاله له : «ما تنتظر یا أمير المؤمنين بعبد الله 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ۲۸۷ . 
(۲) تاریخ الطبري ۰ ص ۲۸٣‏ . 
)۳) تاریخ لطبري ج ۰۸ 5 ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون ۰ ۲ص ۵۰,ص) ابن الجوزي › 


النتظم » ج ۰۱۰ص ٤‏ . 


۱۳/۸ 


والقاسم آخويك » فان البيعة كانت لك متقدمة قبلهما وغا أدخلا فیها 
بعدك واحدا بعد واحد(۱)) . 

وکان الفضل بن الربیع یجمع من ینصره ویشد من عضده لع المأمون » 
فأدخل علي بن عیسی بن ماهان والسندي بن شاهك وغیرهما في آمره(۳" . 

كان المأمون یتولی خراسان والري ‏ فأشار عليه الفضل بن سهل بجمع 
الفقهاء ودعوتهم إلى ا حق والعمل به واحیاء السنة » وآن یواصل النظر في 
لمظالم ء وأن یکرم القواد والملوك وأبناء الملوك » فوضع عن خراسان ريع الخراج 
فاختبط آهلها وقالوا : «ابن آختنا وابن عم نبینا»(۲۳ . 

وکانت آنذاك ثورة رافع بن ليث بن سيار لا تزال قائمة » وکان آمر قمع هذه 
الثورة موكلا إلى القائد هرئمة بن أعين منذ عهد الخليفة هارون الرشید(٩)‏ . 

وحینما بلغ رافع بن الليث حسن سيرة المأمون في شعب وأهل خراسان 
أرسل إلى المأمون عارضا عليه طلب الأمان والتسلیم والقدوم إليه ؛ فأجاب 
الملأمون طلبه ء فلحق رافع بالمأمون فأکرمه ۲ . وبتسليم رافع للمأمون انتهت 
الحرب بین رافع وهرئمة بن أعين » فاستآذن هرئمة بن أعين المأمون بالقدوم 
عليه » فأذن له ء فتلقاه الناس وولاه ا حرس") وكان برفقة هرثمة بن أعين 


(۱) تاریخ الطبري ؛ ج ۸ء ص ۳۷٣‏ - ۳۷۵ ؛ الجهشياري » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(۳) تاریخ الطبري ۸ص ۲ الجهشياري » ص ١8‏ ۱ اين خلدون » تاریخ ابن خلدون ج٣‏ 
ص۲۸4 . 

)( القدسي ‏ البدء والتاریخ ۰ ص ۱۰۷ ۲ 

)٥(‏ تاريخ الطبري ۰ج ۸ء ص ۳۷۵ ؛ ا حجھشیاري » ص ۸۰ ؛ ابن مسکویه ء تجارب الأم ۰ج ء ص 
۲۰۷ 

» ؛ ابن اخوزي  المنتظم‎ ٠ ؛ ابن مسکویه » تارب الأمءج ۳ء ص‎ ۳۷٣ تاریخ الطبري ۰ج۸ ص‎ )٦( 


ج ۰۱۰ ص٤‏ . 


۱۳۹ 


طاهر بن ا حسین فقدم معه إلى الأمون( . 

ولا بلغ الأمين أن المأمون عزل العباس بن عبد الله بن مالك عن الري ‏ وأنه 
ولی هرثمة بن أعين الحرس ؛ وكذلك أن رافع بن الليث استأمن له وأمنه » 
إضافة لا حدثه به الفضل بن الربیع بشأن خلع المأمون » اعتقد أن المأمون إغا آقدم 
على ذلك وهو یضمر له السوء . 

فجمع قواده واستشارهم بخلع المأمون ؛ فشاور عبد الله بن خازم - صاحب 
الشرطة منذ زمن الرشید ‏ فکان رأيه أن قال للأمين : آتشدك الله يا أمير المؤمنين 
ألا تکون أول ا خلفاء نکث عهنه » ونقض میشاقه(۱ . إلا أن الأمين استخف 
برآیه وقال له : اسکت ‏ أسكت الله فاك ء فعبد اللك بن صالح(۳) کان آفضل 
منك رأیا حیث يقول : لا یجتمع فحلان في هجمة!؛) . 

ثم استشار خزية بن خازم - صاحب شرطة الرشید - فقال له : يا أمير 
الؤمنین : لن ینصحك من كذبك » ولن يغشك من صدقك ؛ لا تجري القواد 
على ال خلع فیخلعونك ‏ ولا حملهم على نكث العهد فینکثوا عهدك وبیعتك ء 
فان الغادر مخذول والناکث مغلول(*) . 


(۱) تاریخ الطبري » ج۸ ص ۳۷۵ ؛ ابن مسکویه » تجارب الم » ج ۳ء ص ۲۸۰ ؛ ابن الجوزي » النتظم » 
ج ۰۱۰ص > 

(۲) السعودي » مروج الذهب »ج ۰۳ص ۳۹۸ . 

(۳) عبد اللك بن صالح قائد عسكري من قادة الأمين ولاه نيابة الشام ء ومات فیها سنة ۱۹۲ھ . راجع 
ابن الأٹیر الکامل في التاريخ » ج ٦ء‏ ص ۲۸۸ ؛ ابن کثیرء البداية والنهاية »ج ۰۱۰ ص ٥٥٢‏ - 
۷ 

- ۲۵۰ ابن الا ثیر » الکامل في التاریخ » ج ٦ء ص ۲۸۸ ؛ ابن کثیر  البداية والنهاية ؛ج ۰۱۰ ص‎ )٤( 
۷ 

(5) السعودي » مروج الذهب » ج ۳ وص ۳۹۸ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ ء ج ٦ء‏ ص ۲۸۸ ؛ 


السيوطي ‏ تاریخ اخلفاء ‏ ص ۵ - ۲۵۲ , 


۱۳۰ 


فمن هذه الاستشارة يمكن أن نقول : أن من صحاب الشرط کان من بهمه 
مصلحة الدولة أولا على أي مصلحة آخری شخصية كانت أو سياسية ‏ فکما 
رأينا ء فإن كلاً من عبد الله بن خازم وخزية بن خازم ء كان لهم رأي واضح لا 
لبس فيه فقدموا النصيحة للخليفة بدون خوف أو وجل فحذروا الخلیفة الأمين 
من نكث العهد ووضحوا له مصير من ينكث العهد والغادر . 

والحقيقة أن خازم بن خزية أبا عبد الله وخزيمة كان وفيا للدولة العباسية 
فهو من كبار دعاة بني العباس في خراسان » ومن قادة أبي مسلم اخراساني 
وأعوانه 3 تولی قمع الشورات التي قامت ضد أبي مسلم الخراساني وضد أبي 
والهادي ‏ أول من أجاب من القواد إلى خلع امون . 

وما أن بلغ المأمون خبر عزل الأمين له حتى سارع بتعزيز مؤسسة الشرطة 
لتقوم بدورھا في حفظ الأمن الداخلي لإقليم خراسان ٤‏ فكان لهذه المؤسسة دور 
مهم في عزل هذا الإقليم عن العراق ؛ إذ حصن المأمون آهل خراسان من أن 
يستمالوا برغبة أو رهبة ‏ أو أن یحملوا على مخالفة من شأنها أن يفسد أمر 
اللأمون لذا وضع على مراصد الطرق المؤدية إلى خراسان الثقات من اراس » 
فلا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظنة فی آمره » كما كان من واجب هؤلاء 
ا حراس أن يفتشوا الكتب التى يحملها هؤلاء ا جتازون لإقليم خراسان » وكان لا 

و ۲ 1 ۳ ےہ 5 (۳۲ 
يجوز دخول رسول من العراق حتی یوجهوه مع ثقات من الا مناء(" . 


(۱) للمزید راجع تاريخ الطبري » وابن الأثیر ء حوادث سنة ۹ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۶۱ ۱۵۰ . 
)۳۲ السعودي »> مروج الذهب ؛ج ۲ وص ۸ ؛ ابن الا ثیر الكامل في التاريخ اج ۰ ص ۲۸۸ ؛ 
السيوطي ‏ تاريخ اخلفاء ص ۲۵۵ - ۳۵۰ . 


(۲) ابن مسکویه , تجارب الأم ۰ ج۳ ء ص ۲۸۰ - ۲۸۷ ؛ ابن الجوزي ء النتظم » ج ۰۱۰ ص ۰ . 


لا حصی » وأخذ معه قیدا من فضة ليقيد به المأمون ووصل إلى الری() . 

وكان قائد جيش المأمون طاهر ب بن ا حسین قد استشعر قوة جيش علي بن 
عيسى وقال : هذا ما لا قبل لنا به ء ولكن نجعلھا خارجیة(۲) . 

وقبل ذلك أشار احمد بن هشام - صاحب شرطة طاهر بن الحسين ‏ على 
طاهر بن الحسين أن يذكر علي بن عيسى بالبيعة التی أخذها علي بن عيسى 
للمأمون . فاستخف علي بن عيسى بصاحب شرطة طاهر بن الحسين » وقال : يا 
أهل خراسان من جاء به فله ألف درهه9 . 

فكان أن خرج لعلي بن عيسى جماعة فرموه وقالوا : نة نقتلك ونأخذ مالك » 
وشد طاهر بن الحسين على رجل فشد يديه على مقبض سيفه فضربه فصرعه ء 
وخلال المعركة قتل علي بن عیسی وأخذ رأسه إلى طاهر بن ا حسین » فأعتق 
من كان بحضرته من الغلمان شكرا لله تعالی )٩(‏ . 

وبعد مقتل علي بن عيسى سلم على الأمون بالخلافة , وكان أول من سلم 
عليه الفضل بن سهل وهرثمة بن أعين صاحب ا حرس والحسن بن سهل( . 

وحينما ورد خبر مقتل على بن عيسى على بغداد أرجف الاس إرجاقا 


(۱) تاريخ الطبري »ج ۸ء ص ۳۹۰ - ۳۹١‏ ؛ القدسي »ء البدء والتاريخ » ص ۱۰۷ - ٠١8‏ ؛ جهشياري » 
ص ۰ ابن الوردي » تتمة اختصرء ص ۲۸۷ ؛ السيوطي » تاريخ الخلفاء ء ص +85 ؛ الذهبي ء 
العبر في تاريخ من غبر» ج ١ء‏ ص ۲٤۷‏ . 

(۲) تاریخ الطبري ء ج ۰۸ ص ۳۹۲ ؛ الذهبي ‏ العبر في تاريخ من غير »ج ١ء‏ ص 555 . 

(؟) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ۰۲۹۳ 

)٤(‏ تاريخ الطبري »ج ۰۸ ص ۳۹۲ - ۳۹٣‏ ؛ السيوطي ء تاريخ الخلفاء ء ص 585 ؛ ابن الوردي » تتمة 
الختصرء ص ۲۸۷ ؛ جهشياري » ص ۱۹۰ ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون » ج ۳ء ۲۸۷-۲۸٦‏ ؛ 
القدسي ؛ البدء والتاریخ » ص۱۰۷ - ۱۰۹ . 


زه تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ۳۹٣‏ ؛ السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء» ص ۲۵۲ ۔ 


۱۳۲ 


شديدا » وندم الأمين على خلعه للمأمون) . 

وفي سنة ۱۹۷ ه حاصر طاهر ب بن الحسين وهرئمة بن أعين وزهير بن 
المسيب 3 الخليفة الأمين ببغداد » وكان لکل واحد منهم دور قام به ؛ فكان 
زهير بن السیب - صاحب شرطة - قد نزل قصر كلوذاي ونصب المجانيق 
ا حسین 3 وكان يرمى می بالعرادات کل من أقبل وأدبر» وكان يعشر أموال ۷ 
ويجبي السفن » وقد استاء السكان من فعله هذا . 

ونزل هرثمة بن أعين صاحب حرس المأمون » نهر بين وجعل عليه حائطا 
وخندقا وأعد ا جانیق والعرادانی(۳) 

ونزل طاهر بن ا حسین البستان بباب الا نبار(؟" . الأمر الذي أزعج ال خلیفة 
الأمين وضاق بذلك ذرعا » وفرق الأموال حتى أنه أمر ببيع کل ما فی الخزائن » 
وصرب آنية الفضة والذهب دنانیر ودراهم 3 واستخدم الأمين فی صراعه هذا 
ا جانیق والعرادات لرمی النفط والنيران على أعدائه الذين أحاطوا به من كل 
صوب(*) . 

وكانت الغلية لرجال الملأمون » بخاصة من جانب طاهر د بن الحسين ؛ فقد 
تفرق حند الأمين وقواده من حوله ومنهم من استأمن لطاهر أو لهرثمة بن 
ےی . )٦(‏ 
اعین" ` . 


وکان طاهر بن حسین يبني ا حیطان في کل ما یغلب عليه من الدور 


(۱) السيوطي ء تاریخ الخلفاء > ص ۳٥٣‏ ؛ جهشياري » ص ۱۹۰ . 

(۲) تاريخ الطبري ء ج ۰۸ ص ٤٤۵‏ ؛ ابن خلدون ء تاریخ ابن خلدون . ج” ۰ ص ۲۹۳ . 
(۳) تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص 465 ؛ ابن خلدون ء تاريخ ابن خلدون ج٦‏ ء ص ۲۹۳ . 
(4) تاریخ الطبري » ج ۸ء ص 465 ؛ ابن خلدون ء تاریخ ابن خلدون » ج5 ء ص ۲۹۳ . 
)٥(‏ تاریخ الطبري »ج ۸ء ص ٤٤٤‏ - 16۷ ۔ 

)٦(‏ تاريخ الطبري ء ج ۸ء ص ٤٤٤‏ ؛ ابن اجحوزي ؛ النتظم ‏ ج ۰۱۰ ص ۳5 - ۳۷۔ 


۱۳۳ 


والدروب » ویحفر الخنادق ویضع السالح والأعلام علیها ء فازدادت النواحي في 
ید طاهر بن ا سین( . 

ومن اللافت للنظر أن طاهر بن الحسين سمی الأرباض التی خالفه آهلها 
ومدينة أبي جعفر الشرقية وأسواق الکرخ والخلد وما والاها دار لنکت() . 

ولم يزل طاهر یقاتل جند الأمين حتی مل آهل بخداد فاستأمن إلى طاهر 
خلق کثیر » وبقي مع الخليفة الأمين فئة قليلة ء فتیقن الأمين أن لا طاقة ولا 
عدة للحصار وحاف أن یظفر بے وبأصحابه . 

وکان من بقي معه محمد بن إبراهيم بن الاغلب صاحب افريقية » وكذلك 
محمد بن عیسی بن نهيك صاحب حرسه والسندي بن شاهك صاحب 
شرطته(۳) وأشاروا على الأمين أن يهرب بألف فارس من عرفوا جحبتهم 
واخلاصهم إليه إلى الجزيرة والشام ليجدد نشاطه » فوافق على ذلك واعتزم 
العمل ولگ 

فعلم طاهر بن ا حسین ا خبر فكتب إلى سليمان بن آبي جعفر والی 
محمد بن عيسى والسندي بن شاهك : «والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا 
تركت لكم ضيعة إلا قبضتها ء ولا يكون لي همة إلا آنفسکم»(۲۹ . 

فدخلوا على الأمين فقالوا : قد بلغنا الذي عزمت عليه ولسنا نأمن الذين 
تخرج معهم أن يأخذوك أسيرا ويأخذوا رأسك فيتقربوا بك فعدل عن رأيه 
فمال إلى طلب الأمان » وكان محمد بن عيسى بن نهيك صاحب الشرطة قد 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۸ء ص 47 ؛ ابن الجوزي ؛ المنتظم »ج ۰۱۰ ص 30-75 . 
(۲) تاريخ الطبري ؛ ج ۸ء ص 447 . 

(۳) ابن الجوزي » المنتظم »ج ١٠ء‏ ص ٦٦٤‏ . 

(4) ابن الجوزي » المنتظم اج ۰۱۰ ص 45 . 

. ٦٤ ابن الجوزي » المنتظم » ج ۰۱۰ص‎ )٥( 

. ٤٤ ابن الجوزي ؛ النتظم »ج ۰۱۰ ص‎ )٦( 


۱۳ 


استأمن لطاهر بن الحسين() »وأشار السندي بن شاهك على الأمين أن 
يستأمن إلى هرئمة بن أعين » فعلم طاهر بن الحسين واعتبر ذلك مكرا من 
هرثمة(۲) 

وکان أن فارق الأمين سلیمان بن آبي جعفر وإبراهيم بن الهدي ومحمد بن 
عیسی بن نهيك صاحب الشرطة › ولحقوا جمیعا بعسکر المأمون » وبقی 
السندي بن شاهك مع الخليفة واستقر الأمر أن يخرج ال خلیفة إلى هرئمة بن 
أعين » فلما آراد ا خروج استسقی الاء فلم يوجد له » فدعا بولدیه وقبلهما وقال : 
استودعکما الله . وجعل سح دموعه ولبس تیاب الخلافة وانتهی إلى دار 

ورکب الحراقة يريد هرثمة . فخرج طاهر وأصحابه فرموا ا حراقة بالسهام 
واحجارة فانقلبت الحراقة وغرق الأمين » وسبح عبر النهر إلى آحد البساتین ء 

وعقتل الأمين اعتلی المأمون عرش الخلافة » وبدأ عهد جدید . 

ویتضح لنا ما سبق ذكره : أن الفتنة بین الأمين والمأمون لم تكن الا من کید 
الأعداء والطامعين في الحفاظ على مراكزهم التي وصلوا إليها » فلا الأمين نکث 
العهد من نفسه ولا المأمون أراد قتل الأمين . 


(۱) تاریخ الطبري »ءج ۰۸ص ٥٥٤٤‏ . 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص4۷۸ ؛ ابن ا جوزي ء المنتظم » ج١٠‏ , ص 45 . 

(۲) تاریخ الطبري » ج ۰۸ ص4۷۸ ؛ ابن الجوزي ء النتظم ‏ ج١٠‏ ۰ص ٦٤‏ . 

(4) تاريخ الطبري »ءج ۰۸ ص4۷۸- 4۸۷ ؛ أبن الجوزي » المنتظم » ج١٠‏ . ص 45 - 4۷ ؛ السيوطي » 
تاریخ الخلفاء ء ص ۲۵۷ . 


ووصاه إن قاتله المأمون أن يحرص على آسره!۲۱ ء وكذلك أم الأمين السيدة زبيدة 
وصت علي بن عیسی وما قالت له : «. . . لا تجابهه بالكلام » فإنك لست له 
بنظیر » ولا تقتسره اقتسار العبید » ولا توهنه بقید ولا غل»(۲) ۱ 
دخل طاهر بن ال حسین یوما على الخليفة المأمون فسأله حاجة فقضاها له » 
ثم نظر إليه المأمون واغرورقت عیناه بالدموع ء فقال له طاهر : ما يبكيك يا أمير 
المؤمنين؟ فلم يخبره » فأعطى طاهر حسينا الخادم ماثتي آلف درهم حتی استعلم 
له مما بكى أمير المؤمنين فأخبره المأمون وقال له لا تخبر به أحدا وإلا قتلتك ؛ إني 
ذكرت قتله لأخي وما ناله من الإهانة على يدي طاهر ء والله لا تفوته مني( . 
والشعر دیوان العرب ؛ اد ذكر الشعراء ما آلت إليه الأمور فى هذه الفتنة فى 
آکثر من مناسبة » ولعل خير ما یجسد دور الطامعین وغشهم ما ذکره الطبري في 
تاريخه من أشعار أذكر منها قول شاعر من بغداد(؟ : 
أضعع الخلافة غش الوزیر 
وفسق الإمام وجهل الشير 
ففضل وزير وبکر مشير 
يريدان مافيه حتف الأمير 
وماذك إلا طريق غور 
وشر المسالك طريق الغرور 
وماذاك الا ببنفضل وبكر 


(۱) ابن الا ثیر » الكامل في التاريخ »ج ٦‏ ص ۲۱ - ۲6۲ . 
(۲) ابن الآثیر ء الکامل في التاریخ » ج ٦‏ ص ۲:۰ . 

(۳) ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ‏ ج١٠‏ » ص ۲۸۲ . 
) 


. ۳۹۵ تاریخ الطبري » ج۸ ء ص‎ )٤ 


۱۳۹ 


ومن قول لبانة ابنة علي بن الهدي في رثائها للخليفة الأمين : 
1 بكيك لا : للنعيم والا نس 
بل للم ع الي والرمح والتسرس 
أبكى على مالك ف ت به 
آرملني قبل ليل ة العرس 
یا مسالکا بالعسراء مطرحا 
وذكرت الصادر التاريخية أن حصار الأمين فی بغداد دام خمسة عشر 
شهرا » وتفرق عنه الجند ولم يبق معه الا غوغاء بغداد واحرافشة(۳ . 
فذکر الطبري وابن الأثير أن قائدا من قواد حراسان كان مع طاهر بن 
ا حسین ؛ فخرج یوما للقتال » فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم . فقال 
لأصحابه : ما یقاتلنا إلا من أرى استهانة بأمرهم واحتقارا لهم » فقيل له : نعم 
هژلاء الذين تری هم الآفة » فقال : أف لکم حین تنكصون عن هؤلاء » وأنتم 
فى السلاح الظاهر والعدة والقوة .وما كان منه غلا أن أوتر قوسه وتقدم وأحذ 
يرمي سهامه » فكلما رمى سهما استتر منه العيار فوقع السهم في باريته أو قریبا 
منه فيأخذه ويجعله في باريته » وأخذ العيار كلما أخذ سهما يصيح ويقول : 
دانق دانق .وبقي الحال كذلك حتى أنفذ الخراساني سهامه ء فحمل على العيار 
یضربه بسیفه ‏ فاخرج العیار من مخلاته حجرا ؛ فجعله فی مقلاع ور ه فما 


أخطأ به عينه » ثم ثناه بآخر » وکاد یصرعه عن فرسه لولا تحاميه ‏ وکر راجعا 


وهو یقول : لیس هؤلاء بانس(۲ . 


(۱) تاریخ الطبري ۰ ج۸ 1۲6۰ . 
)۲( السيوطي ء تاريخ الخلفاء ۰ ص ۳۰۷ 8 


۳ تاریخ الطبري ۰ج ص ٤٥۷‏ - 16۸ ابن الأئیر » الكامل فی التاریخ جا »ص ۲۷ - ۲۷۵ . 


۱۳۷ 


وتکاد تجمع الصادر التاريحية() : أن جیش الأمين کان معظمه من السوقة 

وا حرافیش والعیارین والفارین من السجون . وكذلك تکاد تجمع الصادر علی 
إلا أن الواقع یقول غير ذلك » للأسباب التالية : 

- إن الأمين كان الخليفة الشرعی فى الدولة الاسلامية ؛ فورث الخلافة بعهد 
من أبيه الرشید ء واعترف له المأمون بذلك ‏ ولذا فإنه القائد الأعلى للجند 
وکانت موسسة الشرطة وا حرس تحت قيادته . ولأن مؤسسة الشرطة وا حرس 
معنية بالامن الداخلی للدولة ء فان هذا یعنی أن اخليفة الأمين كان قد أمر 
هذه المؤسسة بالدفاع عن مؤسسة الخلافة ء فكان صاحب الشرطة مع الخليفة 
حتى آخر لحظة من حياته وإن خانه البعض كما أسلفنا . 

- وما يدعم أمر أن معظم المدافعين عن بغداد عامة ومؤسسة الخلافة خاصة في 
هذا الصراع أن الخليفة الأمين جهز علي بن عيسى بن ماهان صاحب شرطته 
الري فامتلأت بهم الصحراء بیاضا وصفرة فى العدد المذهبة » وحینما رأى 
طاهر بن الحسين هذا ا حیش قال : هذا ما لا قبل لنا به(" . 

- وأضيف أمر آخر وهو أنه لا يعقل أن يقف الرعاع واللصوص والمساجين الذين 
هربوا من السجن إلى جانب الخليفة وحاشيته وهم الذين زجوا بهم في 
السجون ء فالأ جدر أن يحارب هؤلاء إلى جانب المأمون لا إلى جانب الخليفة 
الشرعي الذي قهرهم . 

- ومن الأسباب أيضا : أنه في آخحر لحظات الصراع بين الأمين والمأمون أشير 
على الخليفة الأمين أن يهرب بألف فارس من عرفوا بمحبتهم وإخلاصهم إليه 

)۱ تاريخ الطبري » ج۰۸ ص 16۷ - 10۸ ؛ المسعودي » مروج الذهب :ج۳ ء ص ۱۷ ۲ بن 
الأثير ء الکامل في التاريخ ‏ ج” ۰ ص ۲۷ - ۲۷۵ . 


(۲) الذهبي ء العبر في تاریخ من غبر » ص "55 . 


۱۳۸ 


إلى الجزيرة والشام ء لیجدد نشاطه » ووافق على ذلك واعتزم العمل به لولا 
الغدر به كما آسلفت » فوجود آلف فارس مخلصین للخليفة فى هذا الوقت 
العصيب يعني وجود مؤسسة قوية ء قادرة على الدفاع عن مؤسسة الخلافة . 
- وأضيف أيضا سبب آخر مهم للغاية وهو ذلك النظام احکم الذي اتصف به 
المدافعين عن مؤسسة الخلافة ؛ فذكر المسعودي : أنه حينما تأذى أهل بغداد 
من حرب زهير بن المسيب في هذا الصراع ونصبه ا جانیق لهم وضربهم بها › 
لم يصمد أمامه إلا العيارون وأهل السجون فكانوا يقاتلون عراة في أوساطهم 
التبابین!'' والبازر١)‏ واتخذوا على رؤوسهم دواخل من ا خوص يسمونها 
الخوذ ودرقا من ا خوص والبواري 7" . 
ويضيف المسعودي أيضا عن تنظيمهم : أنه كان على كل عشرة منهم 
عريف . وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة نقباء قائد » وعلى کل 
عشرة قواد آم (4) . 
ويذكر أيضا : أنه حينما ضاق الأمر بالأمين فى أرزاق الجند ضرب الآنية 
من الذهب والفضة دراهم ودنانير » وازدادت لظی الحرب بين الطرفين فى وسط 
الجانب الغربى من بغداد ؛ وعملت المنجنيقات بين الطرفین(؟ . 
وعند التمعن والتدقیق فى ما ذكره المسعودي يمكن القول : أن عراة بهذا 
التنظیم من الالبسة الواقية لهم ضربات الأعداء والتمويه عليهم ء وكذلك نظام 
التقسیم على أساس الجنود والعرفاء والنقباء والقادة والأمراء إنما هو دلیل وجود 
مؤسسة عسکریه في غاية الدقة والتنظیم . 


(۱) التبان : کرمان سراویل صغيرة تستر العورة . 


(۲) البازر : الازار الملحفة . 


3 السعودي ؛ مروج الذهب ج ۳ ۔: 


( 
( 
*) السعودي ؛ مروج الذهب »ج ۳ء ص ۱۸۸ . 
( 
ه) السعودي » مروج الذهب »ج ۰۳۲ ص 189 . 


) 
) 
) 


۱۳۹ 


فلو افترضنا وجود آمیر واحد فقط من هژلاء العراة - وهو عدد قلیل - يعني 
وجود عشرة قواد ومائة نقیب وألف عریف وعشرة آلاف جندي أي ما مجموعه 
آحد عشر آلفا ومائة وأحد عشر فردا ء فلا یعقل هذا العدد من اللصوص 
والعیارین » فبخداد عام ۲۰۰۳م لا یوجد بها لصوص بهذا ا حجم » ولا سجون 
بغداد عام ۲۰۰۹ م بهذا العدد . 

واعتقد أن هؤلاء الدافعین عن بغداد زمن الأمين کانوا من مؤسسة الشرطة 
التي بقي صاحبها للحظة الا خيرة مع الخليفة الأمين . 


سادسا: الحركة الخرمية 

الخرمية وهي الطائفة التي تدعی بالسلمية » وهم القائلون بأبي مسلم 
وإمامته » وقد تنازعوا في ذلك بعد مقتله » فمنهم من یری أنه لم يمت ولن يموت 
حتی یظهر فیملا الأرض عدلت وفرقة آحری منهم أيقنت بموته ونادت بإمامة 
ابنته فاطمة(۱) . 

وتعددت فرق الخرمية على مر التاريخ فظهرت منهم فرقة الكردكية واللود 
شاهية ووهاتان ‏ والفرقتان كانتا أعظم الفرق الخرمية في زمن الخليفة الأمون 
والعتصم ء ومنهم من كان بابك الخرمي الذي خرج على المأمون والمعتصم ء 
منطقة البدين من أرض الران وأذربيجان" . 

وكان لمؤسسة الشرطة دور كبير في القضاء على ثورة الخرمية » ففي سنة 
۸ھ حینما بويع للمعتصم بالخلافة » دخل خلق كثير من أهل همذان 
واصبهان وماسبذان ومهرجان في دين الخرمية » وتجمع منهم بشر کثیر » فحاول 
الخليفة العتصم القضاء على هذه الحركة فجهز لذلك أكثر من جيش »إلا أنه 
لم يتحقق النصر إلا على يد القوة العسكرية التي كان يرأسها صاحب الشرطة 


)۱ السعودي » مروج الذهب يج ۰۳ص ۲۰۵ . 


(۲) السعودي ‏ مروح الذهب »ج ۳ء ص ۳۰۵ . 


العتصم على ال مبال » وقاد جیشا عظیما » فقهر ا حرمیة وقتل منهم خلقاً كثيراً 
قدر بمائة آلف مقاتل » وعاد إلى بغداد سنة ۲۱۹ ه ومعه أسارى منهم(۱ . 


مقتل بابك الخرمي 

اشتد آمر بابك الخرمي ببلاد الران والبیلقان » ففرق الجيوش وهزم العساکر 
وقتل الولاة وأفنى الناس 7 ء فحاربه الأفشين فضايقه حتی استشعر بابك 
الخطر فهرب متنکرا ومعه أخوه وأهله وولده ومن تبعه ؛ ولبس زي آهل التجارة 
والقوافل !۳" وحل في منطقة آرمینیا من أعمال سهل بن سنباط من بطارقة 
أرمينيا فالتقى بأحد الرعاة فابتاع منه شاة وساومه شراء الزاد فأنكرهم الراعي 
فأتى بسهل بن سنباط الذي عرفه » وجاء إليه وترجل وسلم عليه بالملك وقال 
له : قم إلى قصرك الذي فيه وليك . وقدم له مائدة فجلس معه ء فقال له بابك 
بعتوه وجبروته وقلة معرفته با هو فيه : أمثلك يجلس معي . فقام سهل واعتذر 
إليه ء وجاء له بحداد فقال له : مد رجليك أيها الملك » فقيده بقيد ثقيل هو 
وأصحابه!؟) . وحمله إلى الأفشين » فرفع منزلته وخلع عليه وأسقط عنه الخراج 
وأطلق الطيور إلى الخليفة العتصم ء فضح الناس بالتكبير وعمهم الفرح والسرور . 

وجاء الأفشين إلى سامراء وتلقاه أهل بيت الخلافة ورجال الدولة . وكان قد 
بعث إليه والفيل الأشهب وجلل بالديباج الأخضر والأحمر وأنواع الحرير الملون » 
ومعه ناقة بختیة!“ . وحمل إليه أيضا دراعة من الديباج الأحمر منسوجة 


(۱) ابن كثير » البداية والنهاية ء ج ۰۱۰ ص ۳۰۷ - ۰۳۱۰ 

(۲) المسعودي ؛ مروج الذهب »ج ۳ » ص ۲8۱ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ »ج ٦ء‏ ص 1۷۸ . 
(۲) السعودي ء مروج الذهب »ج ۳ء ص ۲۲ . 

)4 السعودي » مروج الذهب »ج ۳ء ص ۲۲ . 

. البخت : الابل الخراسانية‎ )٥( 


۱۱ 


بالذهب ورصع صدرها بأنواع الياقوت والجواهر ودراعة أخرى دونها وقلنسوة 
عظيمة کالبرنس ذات شفاشق بألوان مختلفة وآلبس بابك الخرمى الدراعة 
الجليلة والبس آخاه الأخرى » وقدم إليه الفیل وإلى أخيه الناقة ء فقال بابك : 
هذه كرامة ملك عظيم جليل إلى أسير ذليل » فقد العرّ فأخطأته الأقدار وزالت 
عنه ا دود واورطته لمحن إنها لفرحة يتبعها ترحة(۱ . 

وضرب له صفين في الخيل والرجال والسلاح وا حدید والرايات من القاطول 
إلى سامراء » فأسف على ما فاته من سفك الدم . وحينما وصل إلى مقر الخليفة 
سلبه الخدام ما كان عليه من الزينة وقطعت يمينه فضرب بها وجهه ‏ وقطعت 
رجلاه ويده الأخرى وأخذ يتمرغ في النطع في دمه ء ثم ضمت أطرافه إلى 
جسده وصلب وحمل رأسه إلى بغداد ثم إلى خراسان وطيف به في كل مدينة 
من مدنها وکورها لا كان من استفحال أمره ۲۷ . ۱ 

وبعث بأخيه إلى بغداد وفعل به صاحب الشرطة فیها - إسحاق بن 
إبراهيم - ما فعل ببابك » وصلبت جثته على خشبة طويلة فيها ‏ . 


سابعا: الحنة (قضية خلق القرآن) 
كان في ا خلیفة المأمون تشیع واعتزال ؛ فکان على مذهب الاعتزال لا نه 
اجتمع بجماعة من فرقة العتزلة فأثروا به وأخذ عنهم هذا المذهب7؛) ء وکان 
آکثرهم تأثیرا فيه بشر بسن غياث الريسي( . 
(۲) السعودي ‏ مروج الذهب »ج ۰۳ص 2-۲۱ ۲۸۳ ۰ ابن الأثير ء الکامل في التاریخ » ج ٦‏ ص4۷۷ . 
(۳) السعودي » مروج الذهب »ج ۳ ۰ ص ۲4۱- ۲4۳ ۰ ابن الا ثیر » الکامل في التاریخ » ج ٦‏ ص 1۷۷ . 
)٤(‏ ابن کثیر ء البداية والنهاية ج۰۱۰ ص ۳۰۱؛ السيوطي ‏ تاريخ ا خلفاء . ص ۳٦٣‏ . 
)٥(‏ هو بشر بن غیات أبو عبد الرحمن الريسي ‏ المتكلم شيخ العتزلة » غلب عليه علم الكلام » وكان عن 
جدد القول في خلق القرآن ء ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة » توفي سنة ۲۱۸ ه . للمزيد 


راجع ابن کثیر ء البداية والنهاية ٤ج‏ ۰ص ۳۹۸ . 


( 
( 
( 


۱: 


وتذکر الصادر التاريخية أن الخليفة المأمون في سنة ۲۱٢‏ هء آظهر للناس 
بدعتین فظیعتین هما : القول بخلق القرآن والثانية تفضیل علي بن أبي طالب 

على الناس بعد رسول الله . 
وفي سنة ۲۱۵ ه سار الخليفة المأمون إلى بلاد الروم » واستخلف على بغداد 

صاحب الشرطة اسحاق بن إبراهيم بن مصعب وولاه مع ذلك السواد 

وحلوان وکور دجلة( . 
وفي سنة ۲۱۸ ه کتب الآمون إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم في 

امتحان القضاة والشهود وا محدثين بالقرآن » فمن أقر بأن القرآن مخلوق أخلى 

سبیله » ومن لم يقر بذلك آعلمه به ليأمره فيه برآیه۳۱ . ۱ 
ويذكر أن ا حنة لم تكن خاصة بالامام أحمد بن حنبل7؟) كَل دون غیره 

من العلماء » وإنما امتحن ا حلیفة الأمون العلماء بخلق القرآن » فأجاب أكثرهم 

على سبیل الا کرام(" . 

(۱) ابن کثیر ء البداية والنهاية ۰۱۰ص 55١‏ ؛ السيوطي ‏ تاريخ ا خلفاء ء ص ۳٦٣‏ ۔ 

(۲) السيوطي ء تاریخ ال خلفاء » ص ۳٦٣‏ . 

(۳) السيوطي ‏ تاریخ ال خلفاء » ص ۳٦۷‏ ؛ ابن كثير » الكامل في التاریخ »ج ٦ء‏ ص 1۲۳ ؛ ابن کثیر 
البداية والنهاية » ج ۰۱۰ ص ۲۰۰-۲۹۸ ؛ الذهبي » العبر في تاریخ من غبر» ج۰۱ ۲۹۳ . 

(4) هو الامام آبو عبد الله أحمد بن حنبل من بني بكر بن وائل » ولد ببغداد ونشأ وطلب العلم بها ء ٹم 
رحل إلى الكوفة ؛ والبصرة ومكة والدينة المنورة واليمن والشام واحزيرة » توفي في خلافة التوکل 
سنة ۲4۱ هب ودفن رحمه الله بباب حرب في الجانب الغربي » وشيع جنازته خلق كثير من الناس 
لم ير مثله في جنازة من سلف قبله » وصلى عليه صاحب الشرطة محمد بن عبد الله بن طاهر . 
راجع المسعودي » مروج الذهب » ج ۰۳.ص ۲۷۷ ؛ تاريخ اليعقوبي »ج ٢ء‏ ص ۷۲ ؛ ابن سعد » 
الطبقات الكبرى » ج ۰۷ ص ۳٥٣‏ ؛ تاريخ الطبري »ج ۸ء ص ۰۳۷ - 545 ؛ الخطيب البغدادي » 
تاريخ بغداد ج4 » ص 4۱۲ . 

» ؛ الذهبي‎ ۳٦٣ ۰۲۹۸۰۱۰ ؛ ابن کثیر » البداية والنهاية ءج‎ ۳٦۸ تاريخ ا خلفاء » ص‎  يطويسلا‎ )٥( 


العبر في تاریخ من غبر »ج ۰۱ ص ۲۹۳ . 


و۳3 


وكان الذین ثبتوا على الفتنة فلم یجیبوا بالكلية خمسة : الامام آحمد بن 
حنبل وهو رتیسهم » ومحمد بن نوح ا جند نيسابوري ومات في الطریق كما 
سيأتي » ونعيم بن حماد ا خزاعي وأبو یعقوب البويطي وماتا في السجن 
وأحمد بن نصر الخزاعي )١(‏ . 

وما جاء فی كتا ب(" الخليفة المأمون لنائبه إسحاق بن إبراهيم في بغداد : 

«فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
إليك ء فابداً بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما یعتقدون ‏ في خلق القرآن 
وإحداثه » وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله » ولا واثق فيما قلده 
الله » واستحفظه من آمور رعيته بمن لا یوثق بدينه وخلوص توحیده ويقينه » فإذا 
أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل الهدى والنجاة . فمرهم 
بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علنهن في القرآن › 
وترك إثيات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث لم ير والامتناع من توقيعها 
عنده . واکتب إلى أمير المؤمنين عن قضاة أهل عملك فی مسألتهم» . 

فلما وصل الکتاب ائتمر اسحاق بن ابراهيم بأمر الخليفة المأمون ؛ 
فاستدعى جماعة من أئمة ا حدیث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا » فتهددهم 
بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهين على سبيل التأویل ۲۳۱ . 

وکان قد کتب الآمون إلى إسحاق بن ابراهيم فی ارسال سبعة آشخاص 
إليه في الرقة منهم : محمد بن سعد کاتب الواقدي ویحیی بن معين وزهیر بن 
حرب واسماعیل بن داود . فلما وصلوا إليه امتحنهم وسألهم عن خلق القرآن 
فأجابوا : أن القرآن مخلوق0) . 


(۲) أنظر نص الکتاب كاملا في تاریخ الطبري »ج ۸ء ص 1۳۱ - ۱۳ . 
(۲) ابن کثیر » البداية والنهاية ءج ۰۱۰ص ۳۹۵ . 


. ۱۳ تاریخ الطبري ء ج ۸ء ص‎ )٤( 


٤ 


فأرسلهم إلى بغداد لیکونوا حجة له في ذلك » إذ آمر اخليفة إسحاق بن 
إبراهيم بإشهار آمرهم بین الناس » فأحضر إسحاق بن إبراهيم مجموعة من 
مشایخ ا حدیث والفقهاء وأئمة الساجد وغیرهم فدعاهم إلى خلق القرآن ء وذكر 
لهم موافقة أولئك النفر الذين أجابوا لذلك!'' ء فأجاب آکثرهم » ووقعت فتنة 
عظيمة في بغداد بين الناس . 

وبعث ال خلیفة المأمون بکتاب!۳" آخر إلى إسحاق بن إبراهيم لیقرأء على 
الناس » وكان ما جاء فيه : «إن أمير المؤمنين لا یستعین على شيء من أمور 
المسلمين إلا من وثق بإخلاصه وتوحبده وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن 
مخلوق) . 

وأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام وا حدثین : 
وناظرهم في آمر خلق القرآن ء فمنهم من آجاب لأمر الخليفة ومن هم من 
حاجج وأقر بخلق القرآن . وثبت الإمام أحمد بن حنبل » فقال : القرآن كلام 
الله ولا أزيد عليها (۲۳ . 

وبعث إسحاق بن إبراهيم إلى الخليفة مقالة العلماء بخاصة منهم 
الذين لم یجیبوا بخلق القران) . 

فكتب الخليفة المأمون كتاب جواب على الكتاب الذي بعث به 
إسحاق بن إبراهيم » وكان في هذا الكتاب رأي الخليفة في كل فرد منهم 
وكان فيه « ... وأما أحمد بن حنبل وتكتب عنه » فاعلمه أن أمير المؤمنين قد 


(۱) ابن كثير» البدایة والنهاية »ج ۰۱۰ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(۲) أنظر نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبري ؛ ج ۰۸ ص ٦٦٦ - ٦٦٦‏ . 

(۳) تاريخ الطبري »ج ۰۸ ص 589 ؛ السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ء ص ۳۹۹ . 

(6) تاريخ الطبري » ج ۰۸ ص ۰۳۹ - ٦٦٦‏ ؛ تاريخ مختصر الدول » ص ۳۰۰- ۳۰۱ ؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ؛ ج ۰۱۰ص ۳۰۰ . 


. 146 - ۰ آنظر نص الکتاب كاملا في تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص‎ )٥( 


۱:۰ 


عرف فحوی تلك القالة وسبیله فيها . واستدل على جهله وآفته بها . . 

وأمر الخليفة إسحاق بن إبراهيم أن يعاد امتحانهم 3 ومن لم يقر بأن د لان 
مخلوق » يحمل إلى معسكر الخليفة المأمون موثقاً بالحديد . فأعاد إسحاق بن 
إبراهيم القول على العلماء إلى أن القرآن مخلوق » فأجاب القوم كلهم الا أربعة نفر 
منهم : أحمد بن حنبل ومحمد بن توح الجند نيسابوري . فآمر إسحاق بن إبراهيم 
فشدوا في الحديد وعذبهم على مدار آربعة أيام » وكان في كل يوم يعيد القول 
عليهم فمن يجيب يخلي سبيله . وأصر الامام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح 
على قولهما » ولم يرجعا فشدا في الحدید ووجها إلى طرسوس( . 

وكان قد بلغ الآمون أن الذين أجابوا إنما أجابوا مكرهين على التأويل 
فغضب وقال : لقد أخطأوا التأويل ‏ إنما عنى الله عز وجل بهذه الآية(") من كان 
معتقدا الإیمان مظهر الشرك ء فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان فليس هذه 
له" . ولطف الله بهم فلما وصلوا إلى الرقة بلغتهم وفاة الخليفة المأمون0) . 

ولم تضع وفاة الخليفة الأمون حدا للمحنة ؛ إذ رد مع صاحبه محمد بن نوح 
إلى بغداد » فمات محمد بن نوح في الطریق » وآودع الإمام أحمد بن حنبل 
الج( 

وأحضر لحضرة الخليفة العتصم بالله وقد أثقلت قیودہ ء فقال الامام آحمد : 


(۱) تاریخ الطبري ‏ ج ۸ء ص ٦٦٤٦‏ ؛ تاريخ مختصر الدول » ص ۳۰۱؛ ابن الأثير ء الكامل في التاریخ ء 
ج٦ء‏ ص ۲5۰ ؛ السيوطي ‏ تاریخ ا خلفاء » ص ۳۷۰ - ۳۷۲ ؛ الذهبي ؛ العبر في تاريخ من غبر »ج 
۱ص ۰۲۹۳ء ج ۰۱۸ 

(۲) الاية #إلا من آکره وقلبه مطمئن بالإیمان 4 آیة ۲ / سورة النحل . 

(۳) تاریخ الطبري » ج۸ ص 5450 ؛ السعودي ‏ مروج الذهب »ج 4 » ص 44 . 

(4) تاریخ الطبي »ج ۸ء ص 545 ؛ ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج ٦ء‏ ص 4۲۷ ؛ السيوطي ‏ تاریخ 
ا خلقاء ء ص ۳۷۱ . 


© ابن کثیر ‏ البداية والنهاية اج ۱۰ ص . 
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يا أمير المؤمنين إلى ما دعا ابن عمك رسول الله؟ فقال : إلى شهادة أن لا اله الا 
الله . فأخذ الامام يطلب منه أن يرفع ا حنة . وجرت مناظرات طويلة بین الامام 
أحمد والخليفة العتصم والقضاة والفقهاء من قال بخلق القرآن . وکان صوت 
الإمام يعلو صوتهم بای( . 

وکان الخليفة العتصم يود لو یجیبه الامام آحمد ؛ فیتلطف به ویقول : یا 
آحمد آجبنی على هذا حتی أجعلك من خاصتی ومن يطأ بساطی . فیقول 
الامام أحمد : يا أمير المؤمنين ؛ لیأتونی بأیة من كتاب الله آو سنة عن رسول 
الله حتى أجيبهم الیها(۲ . 

الا أن إسحاق بن إبراهيم - صاحب الشرطة - كان له الدور الأكبر في 
تعذیب الامام آحمد بن حنبل » فمما قاله للخليفة فى ذلك : يا أمير المؤمنين 
ليس من تدبیر أن تخلی سبیله ویغلب خلیفتین(۳ . ولذلك اشتد غضب 
الخليفة واستشاط غضبا فقال : لعدك الله طمعت أن تجيبني فلم تجبني › وأمر 
بخلع وسحب اللامام آحمد وجی۶ بالعاقبین والسیاط وجردوه » ولا یرال 
محمد بن أبي داود واسحاق بن إبراهيم يقولان للخليفة : مضل كافر . فوضع 
والخليفة يقول لهم : شد قطع الله يديك » وضرب الامام أحمد أكثر من ثلاثين 

وكان الخليفة المعتصم بالله قد ندم على ما فعل بالإمام ء فأخذ يستعلم عنه 
من خلال النائب إسحاق بن إبراهيم » إذ تأذى من الضرب حتى أن الجرايحي 


(۱) ابن كثير ؛ البداية والنهاية اج ۰ ص ۳۹۱ . 
)۲( ابن كثير » البداية والنهاية ؛ج ۰ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن كثير » البداية والنهاية اج ٣٠‏ ص ۳۱۰۸ . 


۰۱۰۱۷ - ۱۰ تاريخ الذهبي »ج ۰۱۸ص‎ ۳٦٣۹ ابن كثير» البداية والنهاية » ج ۰۱۰ ص‎ )٤( 


۱:۷ 


كان قد قطع ما میتا من جسد الامام أحمد بن حنبل(۲۱ ء وکان مکث الامام 
أحمد بن حنبل في السجن ثمانية وعشرين شھرا!'' . ا 

ويظهر جليا من خلال دراسة ا حنة أن مؤسسة الشرطة لعبت دورا مهما 
فيها » - بغض النظر عن هذا الدور هل هو سلبي أم إيجابي؟ فمؤسسة الشرطة 
تنفذ رغبات ولي الأمر أو السلطان - ؛ فرئيس هذه المؤسسة إسحاق بن إبراهيم 
نال ثقة الخليفة المأمون ؛ بأن استخلفه على بغداد وولاه مع ذلك السواد وخُلوان 
وکور دجلة!'ا . 

فکان نائب الخليفة طيلة فترة غیابه عن العاصمة . حتی أن ا خلیفة لم يعد 
لعاصمة ملکه بسیب وفاته كما أسلفنا ء وکان الخليفة حینما حضرته الوفاة قد 
آوصی آخاه العتصم فقال له : «... فانظر من كنت تسمعني آقدمه على 
لسانی فأضعف له التقدمة ؛ عبد الله بن طاهر آقره على عمله ولا تهجه ‏ فقد 
عرفت الذي سلف منکما أيام حياتي وبحضرتي » استعطفه بقلبك » وخصه 
ببرك » فقد عرفت بلاءه وغناه عن أخيك . واسحاق بن إبراهيم فآشرکه في 


ذلك ؛ فإنه هل له»(* . 
وکان - كما أسلفنا - لاسحاق بن إسماعيل رأي في الامام آحمد بن 
حنبل » أدى إلى تعذیب الإمام . 


استعداد تام أن تفي با یوکله إليها رئيسها ء الذي تمتع بصفات قیادیة ؛ إذ قال 
عنه الذهبی : كان صارما سائسا حازما ©) . 


(۱) ابن كثير » البداية والنهاية ۰ج ٠‏ ص ۳۱۹ . 
(۲( تاريخ الذهبي ‏ ج ۱۸ ص ۱١۹‏ . 

)۳( السيوطي » تاریخ الخلفاءء ص ۳٦٣٣‏ . 

ع تاريخ الطبري ۰ص ٦٦۹‏ 8 


(ه) الذهبي » العبر في تاريخ من غبر» ص ۳۳۰ . 


۱:۸ 


وما يلفت النظر أن إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة کان على درجة من 
العلم والعرفة والثقافة الواسعة والا لا آوکل إليه الخليفة جمع ومناظرة العلماء 
والفقهاء فی قضية كانت من آشد القضایا التي شغلت وما تزال تشغل فکر 
الكشيرين من السلمین » وهي قضية فكرية عقائدية لیس من السهل الخوض 
فیها . 

وکذلك كانت مؤسسة الشرطة مجهزة بکل الوسائل والامکانات التی 
تمكنها من آداء عملها ؛ فوجود كتبة لصاحب الشرطة(۱) والاسلحة التی 
تستخدمها مؤسسة الشرطة کالقیود والسیوف والسیاط والعاقبین وحبس العامة 
الذي سجن فيه الامام أحمد بن حنبل وا حبس ا خاص بصاحب الشرطة(1 
ودواب مؤسسة الشرطة امجهزة باحامل لنقل الغضوب علیهم من مکان لآخرء 
والعناصر ا ختلفة لأفراد الشرطة مثل الجلادين وا حراس والكتبة . 

کل ذلك يؤكد ما لمؤسسة الشرطة من دور في ا حنة التي طالت معظم 
علماء وفقهاء الأمة الاسلامية آنذاك خاصة وأفراد الأمة الاسلامية عامة . 


نهاية المحنة 

قيل أن ا حنة انتهت فى أواخر عهد الخليفة الواثق » بعد أن حمل إليه رجل 
فيمن حمل مكبلا ء فلما دخل إلى حضرة الخليفة الوائق بالله وبحضور ابن أبي 
داود القاضي ء فقال المقيد للخليفة : أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس 
الیه ‏ أعَلمَهُ رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يدع الناس إليه ء أم شيء لم 
يعلمه؟ فقال ابن أبي داود : بل علمه . قال : فكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه 


وانتم لا یسعکم؟ قال : فبهتوا » وضحك الخليفة الواثق وقال : وسع النبي لا 


(۱) مختصر تاریخ الدول » ص ۳۰۰ 


(۲) تاریخ الذهبي » ج ۰۱۸ ص ۹۰ - ۱۰۵ . 


حال 


أن يسكت عنه ولا یسعنا . فرد الرجل إلى بلاده وأمر له بثلاثم ائة دینار ولم 
ہے 5 2 ۱ 


ثامنا: آصحاب الشرط زمن القتدر 

في سنة ۳۱۹ ه استوحش مؤنس ا حادم''' من وزير الخليفة العب‌اسي 
المقتدر بالله » فأخذ مؤنس ا حادم يعمل على إبعاد خاصة الخليفة ووزیرہ وتقريب 
غيرهم . وخرج من بغداد مغاضبا بأصحابه إلى الوصل ء فاستغل الوزير الفرصة 
واستولى على حواصله ‏ ففرح الخليفة بذلك وكتب اسمه على السكة . فحارب 
مؤنس الخادم جيش الموصل وملکھا وانقطع الحج في تلك السنة7) . 

وهرب الكثير من أهل الموصل إلى بغداد واستغاثوا وسبوا المقتدر لا حل بهم 
من الجوع وا موف » وغلقت أسواق بغدادا'' . 

وکانت سنة ۳۲۰ ه فنهب اند دار الوزیر بعد هربه منها وازداد الأمر 
سوءا ؛ فالخوف وال وع ملكا الناس لأن مؤنس ا حادم والقرمطي منعا ا لب إلى 
بغداد » فأشار الأمراء على الخليفة أن ینفق في العساکر » فعزم على التوجه إلى 
واسط في الاء ليهرب من بغداد إلى البصرة والأهواز ‏ . 

وكان لهذا الأمر أن تأثر صاحب الشرطة محمد بن ياقوت لعزم الخليفة على 
الفرار وتسليم بغداد لمؤنس الخادم والقرمطي دون حرب أو الدفاع عنها فقال 


(۱) السيوطي ء تاريخ الخلفاء > ص 4۰۱ - ۰۲ . 

(۲) مؤنس الخادم الملقب بالمظفر كان أميرا معظما شجاعا منصورا لم يبلغ أحد من الخدام منزلته تولى 
الشرطة للمقتدر توفي سنة ۳۲۱ ها. لزید راجع سير أعلام النبلاء » ج16 , ص ٢٥‏ ؛ النجوم 
الزاهرة ء ج۳ ۰ ۲۳۹ . 

(۲) ابن الأثير » الكامل في التاريخ ء ج ۰۸ ص ۲۳۹ ؛ الذهبي ؛ العبر في حبر من غبر » ج ۲ ۰ ص ۲ . 

(4) الذهبي » العبر في خبر من غبر » ج ٢ء‏ ص ” . 
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للخليفة : اتق الله ء ولا تسلم بغداد بلا حرب . فاستجاب اخليفة لذلك ء 
فرکب من غده في موکبه وعلیه البردة وبیده القضیب ‏ فشق بغداد إلى 
الشماسية ‏ فأقبل مژنس ا حادم في جيشه وشرع في القتال وألح محمد بن 
ياقوت وأبو العلاء بن حمدان أن يتقدم الخليفة لحرب مژنس ء الا أن مؤنس 
ال حادم وجيشه استخدم ا حیلة والکر والخدیعة في استدراج الخليفة ء فجاء 
علي بن یلبق وترجل آمام الخليفة وقال : مولاي أمير المؤمنين » وقبل الأرض › 
فعطف جماعة من البربر - وهم معظم جند مژنس - فضربه رجل من خلفه 
فسقط إلى الأرض وسلب ما عليه » وبقي مهتوك العورة » ثم حفر له حفرة وطمر 
فیها(). 

ومن مطالعة الصادر التاريخية نهد أن الخليفة القتدر ء على الرغم من طول 
مدة حکمه التی استمرت حوالی خمس وعشرین سنة ‏ الا أنه كان ناقص 
الرأي ومحق الکشیر من الذخائر ؛ وقیل أنه ضیع من الذهب ثمانین آلف آلف 
دنار" . فكان عليه أن ینتصح لصاحب شرطته محمد بن ياقوت الذي آبلی 
بلاء حسنا في الدفاع عن بغداد آمام قوات مؤنس ا حادم ء وکذلك كان عليه أن 
یحسن اختیار رجال دولته ؛ فمؤنس اخادم بعد مقتل الخليفة صادر آل القتدر 
وعذب أم ال خلیفة فماتت وهي معلقة بحبل ٠‏ وبالغ في الظلم(۳" . 

وكنتيجة حتمية للصراع والتنافس بين الأمراء والقادة » اضمحلت دولة 


(۱) ابن الأثیر » الکامل في التاریخ » ج ۰۸ص ۲۱ - ۲:۳ ؛ الذهبي ‏ العبر في خبر من غبر ؛ ج ۰۲ 
ص ٦‏ . 

(۲) ابن الأثير» الکامل في التاریخ » ج ۰۸ ص ۲٢٢‏ ؛ الذهبي ء العبر في خبر من غبر» ج ۲ ۰ص ۷ ۰ 

(۲) الهمذاني ‏ محمد بن عبد اللك : ء تكملة تاريخ الطبري » ج ۰۱۱ تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » 
دار سويدان » بيروت - لبنان » ص ۲۷۰ - ۲۷ ۰ وسيشار إليه لاحقا ب : الهمذاني » تكملة تاريخ 


الطبري ؛ الذهبي ‏ العبر في خبر من غبرء ج ٢ء‏ ص 7 . 


۱۱ 


ا خلافة العباسية وصغرت آیام القتدر وحینها قال أمير الأندلس الأموي : آنا 
آولی بامرة ا مؤمنین ؛ فلقب نفسه «أمير الومنین الناصر لدین الله عبد 
الرحمن»(۱) ۱ 

والواقع أن دولة آمیر الأندلس كانت آمیز وآقوی من دولة القتدر العباسي » 
الذي خلع مرتين وأعيد للخلافة . 


(۱) الذهبي ؛ العبر في خبر من غبر» ج ۲ » ص 4 . 


۱۰۳ 


3 
علا 


رح 
یں یی فی 
(سکس دجن (هزوعسی 


۱۵/۱ ۲۱۵۵۵۸۵3۲2]. 


الفصل الرايع 
العلافة بين الشرطة والمقضاء 


القضاء 

القضاء في اللغة الالتزام والاجبار . وفي الاصطلاح يعني فصل ا لخصومات 
وقطع النازعات بالأحکام الشرعية التلقاة من الکتاب والسنة » وهو من الوظائف 
التابعة للخلافة » وبذا یکون القضاء فرضا من الفرائض الدینیة ۱۱ . 

ویقول ابن خلدون : «فاعلم أن الخطط الشرعية من الصلاة والفتیاء والجهاد 
والحسبة كلها مندرجة تحت الا مامة الکبری » آما القضاء فهو من الوظائف 
الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس فى الخصومات»(") 

ووظيفة القضاء من أسمى الوظائف الدينية وأرفعها ؛ لأنه يحاط بالهيبة 
ويكرم بالإجلال!'! . فمرتبته شريفة ومنزلته رفيعة فلا فوقها مرتبة ء ولا توجد 
أوفى منها ء وإذا ما استجمعت شرائطها فمتوليها هو القائم على تقرير أحكام 
الله على خلقه(4) 


(۱) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ١١‏ ؛ ابن خلدون ‏ تاریخ ابن خلدون ۰ج١‏ ء ص 7۳۹۲ ۳۹۷ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ء ص ۲۲۰ ؛ النبراوي ء فتحية عبد الفتاح : تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ء دار 
الفكر العربي ء ط۹ء القاهرة » مصرء ۱۹۹۹م ص ۱۱۰ . 

(۲) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ١١‏ ؛ ابن خلدون ء تاريخ أبن خلدون » ج۰۱ ص ۳۹۰ . 

)٤(‏ ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ۱۰ ؛ ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون » ج١‏ ء ص ۳۹۰؛ أدم متزء 


ا حضارۃ الا سلامية ٤ج‏ ۱ ص ۳۹۸ . 


فقد قال الله تعالی : #يا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحکم 
بین الناس بالحق (۱) 
وقال عز وجل مخاطبا الرسول 
آهواء‌هم»(۲) 
وتنعقد ولاية القضاء با تنعقد به الولایات وتکون عامة أو خاصة ؛ فإذا 
كانت عامة مطلقة شملت عشرة آمور منها : 
- الفصل فی النازعات با تحكم به الشريعة وفض ال خصومات!؟ا . 
استحقاقها(؟) . 
- تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النکاح(* . 
- الحكم بالحدود الشرعية على مستحقيها والإشراف على تنفيذها في كثير 
من الا حیان(1) . 
- کما کان للقضاء النظر في کثیر من الأمور مثل الاشراف علی الباني 
والطرقات وتنظیمها والاشراف على أحوال الیتامی وا حجور عليه . 


لا : «فاحکم بينهم مسا آنزل الله ولا تتبع 


(۱) سورة ص ‏ آية ۲۰ . 

(۲) سورة ا ائدة ‏ آية 4۸ . 

(۳) الماوردي ؛ الأحكام السلطانية » ص ۷۰ ؛ ابن خلدون » تاریخ ابن خلدون »ج ١ء‏ ص ۳۹۲ ؛ 
القلقشندي ؛ صبح الأعشى »ج ٥ء‏ ص . 

3 الماوردي » الأحكام السلطانية » ص ۷۰؛ ابن عبد ربه ء العقد الفرید ‏ ج ٤‏ » ص ۲۹٦‏ ؛ ابن خلدون » 
تاريخ ابن خلدون ج۱ ۰ ص ۳۹۲ . 

. ۳۹۲ الأحكام السلطانية ء ص ۷۱ ؛ ابن خلدون ء تاريخ ابن خلدون »ج ۰۱ص‎  يدروالا‎ )٥( 

. ١7 ؛ ابن تيمية » ا حسبة » ص‎ ۷١ الماوردي ء الا حکام السلطانية » ص‎ )٦( 


)۷( الاوردي » الأحكام السلطانية » ص ۷١‏ ؛ ابن خلدون ‏ تاریخ ابن خلدون ؛ج ص ۳۹۲ . 


٥۵ 


- كما كان يشرف على ا حبوس والمساجین!' . 

- وکان من مهام القاضي متابعة ولاة آمور السلمین''' . 

ویتضح ما سبق أن مؤسسة القضاء تهدف إلى إقامة العدل واعطاء کل ذي 
حق حقه على اعتبار أن العدل أساس اللك ؛ فإن صلح القضاء عمت العدالة 
وآمن الناس على أراوحهم وأموالهم وأعراضهم . فاجتمع الأمن الذي يشعر فيه 
للنمو والتطور والارتقاء والذي تتحقق فيه خيرية الأمة . فقال الله تعالی : 
#كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون 
بالله ۲۳۱ . 

وقد کفلت الشريعة الاسلامية تحقیق أمن اجتمع کحد من حدود الله » فقد 
فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من 
الارض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في ال خرة عذاب عظیم 04) . 

فمحاولة الا خلال بأمن ا جتمع السلم عن طریق ارتکاب جرائم القتل 
والنهب أو حتی إرهاب الناس ونزع الشعور بالأمن من نفوسهم یعتبر من الناحية 
الشرعية محاربة لله ورسوله تستوجب اقامة الحد . 

فكانت عقوبة من يخل بأمن ا جتمع من آشد الحدود صرامة وحسمافی 
الاسلام إذ أن عقوبة هذا الإخلال ال خطیر تتراوح بین القتل والصلب وبين قطع 
الأطراف والنفي وكلها عقوبات جسيمة جعلها الشارع للزجر عن ارتكاب الجرعة 


(۱) ابن خلدون ‏ تاريخ ابن خلدون ۰ج ء ص ۳۹۲ . 
(۲) الماوردي » الأحكام السلطانية ء ص ۷۰ . 
(۳) آل عمران» آية ۰۱۱۰ 

. ۳۲ الائدة آية‎ )٤( 


١ مه‎ 


وللردع عند ارتکابها » فهي لشدتها تؤدي إلى الوقاية قبل ارتکابها وإلى العقاب 
العادل عند ارتکابها . 

ولتوفیر الأمن لعامة المسلمين تضافرت جهود مؤسسات الدولة لتحقیق 
ذلك » وارتبطت مؤسسات الدولة بعلاقات فیما بینها ومنها علاقة مؤسسة 
الشرطة بالقضاء . 

وعلاقة الشرطة بالقضاء قدمة ؛ فقد كانت الشرطة في الأصل تتبع 
القضاء » ثم استقلت عنه بدون أن تنفصل ء ففي عهد بني أمية تغيرت الحياة 
السياسية والاجتماعية وتطورت النظم الإدارية في هذا العهد ؛ فصار نظام 
الشرطة أكثر وضوحا وأشد قوة وإحكاما » وذلك لرغبة الأمويين في الاستقرار 
وضبط البلاد من جميع أطرافها » وحرصهم على التخلص من أعدائهم 
السياسيين » ولذا فقد وجهوا عناية خاصة لنظام الشرطة فاختاروا أصحاب 
الشرط من عرف عنهم شدة المراس وقوة الشكيمة والصدق في الأمانة 
والإخلاص في العمل . 

وكان كثيرا ما ينوب صاحب الشرطة عن الخليفة فى إمامة المسلمين وإلقاء 
الخطبة خاصة فى عهد الخليفة الأموي يزيد الثاني 9 , - 

وكان صاحب الشرطة منفذا لقرارات القاضى فى ما يتصل بالقانون 
الجنائي » كما كان حاکما لعدد من الجنح البسيطة غير الحدود ؛ فقد کان يعاقب 
عليها آنيا حيث أن هذا الأمر كان أشبه با حاکم الاستعجالية الیوم''' . فالظروف 
فى العصر الأموي تختلف عما غيرها فكان لا بد لرجال الشرطة من الإمساك 
بالأمر بيد من حديد . 


(۱) الراوي » ثابت اسماعيل : العراق فی العصر الأموي » مكتبة النهضة ‏ بغداد ط ۱ء ٥٦۱۹ء‏ ص 4ه. 
(۲) أمير » سيد علي : مختصر تاريخ العرب » ترجمة عفيف البعلبكي ‏ دار العلم للملایین » بيروت ؛ 
ط٢‏ ۰ءء ص ۱۸۷ . 


(۲) الرحموني » ص 55-58 . 


۱5۹ 


وفي هذا ا جال يذكر أن صاحب شرطة الكوفة في عهد احجاج بن يوسف 
الثقفي كان شديد الوطأة فكان إذا أتي برجل قد نقب على قوم وضع منقبه في 
بطنه حتى يخرج من ظهره ء وإذا أتى برجل قاتل بحديدة أو أشهر سلاحا قطع 
بده[١)‏ . 

وفي العصر العباسي توسع نظر الشرطة عن أحكام القضاء/"! » مع أن 
الشرطة بقيت الجهاز التنفيذي للقضاء(۳ . 
بد أن هناك الكثير من الأمور التى تتداخل فيما بينهما ومنها : 


تفقد أحوال المساجين 

من الهام التي أوكلت للقاضي بعد تسلُم مهام عمله في ديوان القضاء أن 
یتفقد أحوال المساجين في سجون بغداد والنظر في قضاياهم والعمل على 
إطلاق سراح بعضهم من لا تستدعي جنايته الاستمرار فى حبسه0 . 

وكان من واجبات القاضي أن ينظر في مدة الحكم بالسجن للمساجين فقد 
يكون من في السجن مظلوما ‏ بخاصة أن الكثير من المساجين يعجزون عن عرض 
قضاياهم على القاضي ؛ ولذا وجب على القاضي أن يعلن في منطقة عمله : أن 
القاضي بدأ ينظر في أمور المساجين فمن كان له سجين في حق فليحضرا" . 


(۱) ابن قتيبة » الدينوري » عيون الأخبار» ج١‏ » ص ٤٤‏ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفريد »ج ۳ء ص ۷؛ 
الرحموني ۰ ص كك 

(۲) مقدمة ابن خلدون » ص 66 . 

(۳) درادکة > ۱۹۸۹ء ص 95 ۔ 

)٤(‏ الاوردي ء علي بن محمد (ت400ه) : أدب القاضي ء تحقيق محي جلال السرحان » بغداد ۱۹۷۲ء 
ج١1‏ ص ۲۲۱ . وسیشار إليه لاحقا ب أدب القاضي . 


(۵) آدب القاضصی » ص ۲۲۲ . 


۱۷ 


وفي الأيام المعينة للنظر فی قضايا الساجین كان القاضي يذهب إلى 
السجون فإن تقدم إليه سجين سأله عن سبب سجنه ويقابل ذلك مع ما هو 
مثبت في ديوان القضاء ء وينظر في أمره فإن رأى ضرورة إطلاقه أطلقه(١)‏ . 

وفى عهد الخليفة هارون الرشید كان دور القاضى واضحا فى إدارة السجون 
والمساجين ؛ حيث كُشف عن تردي أحوال المساجين فى سجون الدولة 
العباسية » فناشد القاضی أبو يوسف ا خلیفة هارون الرشيد بضرورة مراعاة أحوال 
المساجين وإعادة النظر في معاملتهم با يتفق مع عدالة الشريعة الاسلامیة( . 

وما أخذ على السجون وأصحاب السجون في العصر العباسي من قبل 
القضاة ؛ أن وصلت ا حالة الزرية للمساجين إلى درجة ترك الموتى منهم أياما مع 
الأحياء دون أن يفكر صاحب السجن بنقلهم أو دفنهه7 . 

واقترح القاضي ضرورة تخصيص عشرة دراهم في الشهر لكل سجين 
طعامهم وخبزه الذي كان عرضة للنهب من قبل الجلاوزة وأفراد مؤسسة 
الشرطة الموكلين بالسجون!؟) . 

وبين القاضى أبو یوسف تجاوزات أصحاب السجون على المساجين فذکر 
للخليفة : «.. . وهذا الذي بلغنى أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم وا حدود 
في شيء ... من كان منهم أتي ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقيم 
عليه ذلك . . . وكذلك من جرح منهم جراحة في مثلها قصاص وقامت عليه 
البينة بذلك قيس جرحه واقتص منه إلا أن يعفو الجني علیه»(* . 


(۱) أدب القاضى » ص ۲۲۷ . 


( 

(۲) كتاب الخراج ء أبو یوسف » ص ۱۵۰ . 

(۲) کتاب الخراج » آبو یوسف » ص ۱۵۰ . 
( 


. ۱۵۱ کتاب الخراج » آبو یوسف » ص‎ )٤( 


(۵) کتاب الخراج » آبو یوسف » ص 2۱۵۰ ۱۵۱ . 


۱۸ 


وما يميز الدولة العباسية آنها جعلت دوما ٍطلاق سراح الساجین في 
بغداد تحت إشراف القضاة(۱) . 


هيئة مجلس القضاء 

ورد ول ذكر مجلس القضاء عند ابن الجوزي في حوادث سنة ۲۰۳ هاء 
فذکر أن هذا المجلس كان لا ينعقد الا بحضور مجموعة من الموظفين كانت 
الدولة قد خصصت لهم أرزاقا تدفع لهم لقاء ما يقومون به من عمل . 

ومن بین الوظفن الذين کان لا ینتظم اجلس إلا بهم القاضي والأعوان ؛ 
القاضي ومهمته دراسة القضايا التي تعرض عليه في اجلس ومن ثم إصدار 
ا حکم الذي تقتضيه کل قضیة(") . 

والأعوان : وهم طائفة لا يمكن للقاضي أن ينظر في دعاوي الخصوم 
ویستکمل الاشراف على أمور مجلسه بدونهم*۲ . 

وتکمن أهمية الأعوان فی مجلس القضاء في أن القضاء مجلس هيبة » فلو 
لم یتخذ الأعوان فلرما یستخف بالقاضي فتذهب مد »كما أن القاضي 
يحتاج إلى إحضار ا خصوم ویکون ذلك من خلال لا عوان(*) 

وعرفت وظيفة الأعوان في الدولة العباسية منذ عهد الخليفة أبي جعفر 


(۱) ابن الجوزي ء المنتظم ج ٦ء‏ ص ٦۹‏ ؛ ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » ج ۹ء ص 307 . 

(۲) ابن ا حوزي ء المنتظم »ج ٦ء‏ ص ٦٦‏ . 

(۲) الأنبا ري ؛ عبد الرزاق علي : النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ء مطبعة النعمان 
النجف ء العراق : ۰۱۹۷۷ ص ۲۸۲ . 

(4) الا تباري » الرجع السابق » ص ۳۱۰ ۰ 


() الرجع السابق » ص ۳۱ 


۱۹ 


النصور!'' . فقد نصح الخليفة أبو جعفر النصور القاضي بالاغداق على آعوانه 
وکتابه من الأرزاق !ا : 

وبين الفقهاء آهمية الاعوان ؛ فأكدوا ضرورة تفقد القاضی لأحوال آعوانه 
ی7 أعوان الشرع والدين فوجب عليهم أن يكونوا أعرف بالشرع وأقوم 
بالدين (5) 

كما أكد الخليفة المطيع بالله العباسي على قاضي بغداد ضرورة إشرافه على 
أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليهم من آمنائه إشرافا يمنعهم من الوقوع في المزالق 
امحظو ج(4) 

ویعتبر الأعوان بطانة القاضی فهم اللتفون حوله مثل ا حضر والبواب وامحلواز 
وحامل الدواة » وجميع هؤلاء يتقاضون أرزاقهم من بيت الال » ولا یجوز لهم آن 
يأحذوا من ا خصوم أي مبلغ حتی یکون ذلك رشو( . 

وأهم أعوان القاضي : 

- احضر : وهو الذي يبلغ المدعى عليه بضرورة حضوره مجلس القضاء للنظر 
في دعوی خصمه » وکان احضر ذا صفة رسمية وذلك فی حمله خام 
القاضی 7 ۹۹ 


(۱) وکیع » محمد بن خلف بن حیان (ت ۲۰۲ ھ /۹۱۹)) : آخبار القضاة ٣ج٢‏ القاهرة » تصحيح » 
عبد العزیز مصطفی الراغي » ط ۰۱ ۰٠۱۹م‏ » ص ۱۰۲ . وسیشار إليه لاحقا ب آخبار القضاة . 

(۲) آخبار القضاة ‏ ج ۳ء ص ۳۹۰ 

(۳) السمناني » علي بن محمد احمد الرحيبي (ت ٦4۹‏ ه / ١١١1م)‏ : روضة القضاة وطریق النجاة ؛ 
تحقیق صلاح الدین التاهي ء بغداد » ۱ > ص ۱۳۲ - ۱۳ . وسیشار إليه لاحقا ب روضة 
القضاة ؛ الا نباري » مرجع سابق » ص ۳۱۱ . 

. 55 ابن ابخوزي » النتظم اج ۷ء ص‎ )٤( 

۰۳۱۱ ابن اجحوزي  النتظم  ج ١٠ء ص ۲۰6 ؛ الا نباري » مرجع سایق ء ص‎ )٥( 


.۳۲۲ أدب القاضي » ج ٢ء ص‎ )٦( 


وکان إذا اقتضی الأمر أرسل القاضی لمن يتلكأ فی الحضور مجموعة من 
الا عوان لإحضاره . ۱ ۱ 

- امحلواز : وهو الشرطي الذي یتولی ضبط اٹ جلس وتأدیب من يتطاول 
من ا خصوم ؛ فذکر وكيع : أن جلواز القاضي محمد بن عمران كان 
يحمل الدرة للتادیب!) ء وکان بعض ا جلاوزۃ یحملون بیدهم السوط لتأدیب 
بعض ا خصوم في مجلس القضاء وبأمر من القاضي ‏ . 

وكان من مهام الجلاوزة أخذ رقاع الدعاوی لا یصالها للقاضي ودعوة الناس 
وا خصوم إلى النهوض وترك المجلس إذا انتهت الدعوة 57 . 

وكان بعض الجلاوزة يرافقون القاضي حين يتفقد الأسواق والطرق » 
ويدعون له ويباعدون الناس عنه ويساعدونه في ركوب دابته!؟) . 

والقاضي في بغداد لم يكن ينظر في جميع خصومات الناس وحده ؛ فا 
شاركه فى هذه السلطة إضافة لمؤسسة الشرطة التى كان ينظر صاحبها بالقانون 
ا نائی وضبط الأمن الداخلى( ء مؤسسات إدارية أخرى فى الدولة كان لها 
صبغة قضائية منها ديوان الظالم() الذي كان ينظر في القانون الاداري بشكل 
عام وصاحب الحسبة أو امحتسب") الذي كان يتولى قضایا السوق وما ينجم 
عنها من منازعات . 

وسأتحدث في هذا البحث عن هاتين المإسستين . 


(۱) آخبار القضاة » ج ۱ ص ۱۹۳ . 

(۲) آخبار القضاة »ج ۰۱ ص۲۳۱ . 

(۳) روضة القضاة ء ج ۱ء ص ۱۳۳ - ۰.۱۳ 

(6) روضة القضاة ء ج ١ء‏ ص ۱۳۳ ۰ 

(٥)ا‏ خطیب البغدادي ء تاریخ بغداد ء جه ء ص ۱۳ . 
)٦(‏ الماوردي » الأحكام السلطانیة ء ص ۸۱-۸۰ . 
( 


(۷) ا خطیب البغدادي ‏ تاریخ بغداد »ج۲ » ص ۳۱۸ . 


اکس 


دیوان الظالم 

ولاية الظالم من النظم الإسلامية الهمة ‏ وثابتة الصلة بالقضاء ‏ ونظر 
الظالم كما حدده الفقهاء يعني قود التظالین على التناصف بالرهبة وزجر 
التنازعین عن التجاحد بالهیبة(۱) . 

وذهب ابن خلدون إلى أن النظر في الظالم يعني : «وظيفة متزجة بین سطوة 
السلطنة ونصفة القضاء ویحتاج ناظر الظالم إلى علو يد وعظیم رهبة تقمع الظالم 
من الخصمين وتزجر العتدي»(۲ . 

وظهر قضاء الظالم كنتيجة لتطور نظام القضاء في الدولة الاسلامية 
لیضطلع بالدور الرقابي على أعمال الادارة في الدولة . 

وقد وجد قضاء الظالم أصلا كما هو في التعریف السابق لانصاف من 
یتظلم من آفعال وتصرفات ذوي النفوذ والسلطان من رجال الدولة واصحاب 
مراکز القوی ممن یستمدون قوتهم من الاتصال بسلطة ال حکم أو آشخاصها . 

كما أن قضاء الظالم یعتبر أداة لرفع الظلم واحلال العدل . 

وتطور قضاء الظالم في العصر العباسي ؛ فجلس ا خلفاء بأنفسهم للنظر في 
الظالم ء فکان الهدي والهادي والرشید والأمون والهتدي » وذکر في الصادر أن 
أول من جلس للمظالم الخليفة الهدي » وکان آخر من جلس للمظالم الخليفة 
الهتدی(۳) 

وکان الخليفة المنصور قد أحدث بیتا سماه «بیت الظالم» خزن فيه ما یصادر 
من آموال الولاة والعزولین ؛ وکان یکتب اسم من أخذ منه الال » ولکنه آوصی 
ابنه الهدي أن يرد ا مال الصادر لأصحابه بعد موته » إذ قال له : «فإذا آنا مت 
فاد هؤلاء الذين أخذت هذه الأموال التي سمیتها مظالم ء فاردد عليهم کل ما 
(۱) الاوردي » الا حکام السلطانية » ص۹۷ ؛ آبو يعلي ا حنبلي » الأحكام السلطانية ء ص ۷۳ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون » ص ۲۷۲ . 


۳۱ الاوردي 3 الأحكام السلطانية ۰ ص۹۸ ؛ أبو یعلی اخنبلی ۰ الأحكام السلطائیة > ص ۷۵ . 


11۲ 


أخذ منهم ۰ وقد نفذ الخليفة الهدي ما آوصاه به والده الخليفة 
التصور(۱) . 

والواقع أن هذا التصرف من قبل الخليفة النصور كان من حسن السياسة ؛ 
حیث یعتبر الخليفة النصور المؤسس ا حقیقي للدولة العباسية ؛ فأرسى قواعد 
الدولة لابنه الهدي . ۱ 

وفي ما یتعلق بالشروط الواجب توافرها في من يلي منصب قاضي الظالم 
أو والي الظالم فذکر منها : 

أن یکون جلیل القدر ء نافذ الأمر ء عظیم الهيبة ء ظاهر العفة » قلیل الطمع ء 
كثير الورع ؛ لأنه یحتاج في نظره على سطوة الحماة وتثبت القضاة » ولذا فهو 
یحتاج إلى الجمع بين صفات صاحب الشرطة من جهة والقاضي من جهة 
آخری() . 
ومفهوم سطوة الحماة یتمثل بایصال التظلمین إلى حقوقهم من خلال 
إجراءات تنطوي على القوة وبذا یکون قاضي الظالم ذا سطوة على الكافة من 
حکام ومحکومین . 

ومفهوم الحماة تطور في العصر العباسي ؛ حیث آصبح هؤلاء الحماة یدخلون 
في تشکیل مجلس دیوان الظالم إذا آصبح دیوان الظالم یتکون من حمسة 
أصناف ؛ آحدهم الحماة والأعوان لجذب القوي وتقوع الجريء' . 

وقد فسر ظافر القاسمي مفهوم الحماة والأعوان في دیوان الظالم بأن الحماة : 
هم کبار القادة من أصحاب الشوكة » والأعوان برجال التنفيذ وهم الشرطة 


)۱( تاریخ الطبري ءج اص ۵۲۸ . 

(۲) ا اوردي » ال حکام السلطانية » ص۹۷ ؛ آبو يعلي ا حنبلی ء الا حکام السلطانية ‏ ص ۷۳؛ النوبري » 
شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ ه / ۱۳۱۳ م) : نهاية الأرب في فنون الأدب ء وزارة 
الثقافة والارشاد القومی العربية ج ٣‏ د.ت ص 6۵ . 


)۲( الاوردي ‏ الا حکام السلطانية » ص ۱۰۰ ؛ آبو يعلى ا حنہلی »الا حکام السلطانية ص ۷۲ . 


۱-۳ 


القضائية » ویکون لهژلاء العمل على ضبط النظام والتنفیذ الفوري بحال اقتضاء 
الأمر ذلك . 

وفسر سعید ا حکیم الحماة والأعوان بأنهم الحجاب وا حراس!'' . 

والواقع أن الحماة والأعوان کانوا من أعضاء مجلس الظالم ؛ وتکمن 
آهمیتهم بحيث یکون بوجودهم في ا جلس إمكان إضفاء القوة والهيبة 
اللازمتین لقیام القاضي بمهامه . 

فقاضي الظالم يجب أن یکون على حال من القوة التي تتجاوز کافة مراکز 
القوی وجمع الأقوياء وذوي النفوذ والسلطة ء والحماة والأعوان یشکلون الأذرع 
القوية التي تضبط النظام وجلسات ال جلس وتوقف التخاصمین كلا عند حده 
وتجعلهم يمتثلون للأوامر الصادرة عن قاضي الظالم . 

وهذا ما يفسر مباشرة ا خلفاء فی العصر العباسی عامة والعصر العباسی 
الأول خاصة مهام قاضي الظالم ٠‏ -- ۱ ۱ 

وذكر أن الخليفة الهتدي ۲٥٢(‏ ھ - ۲٥٢‏ ه) كان آخر من جلس للمظالم 
من الخلفاء" ء وعرف عن الهتدي الصلاح , وحاول أن يكون في بني العباس 
کعمر بن عبد العزیز في بني أمية!؟) . 

واتفاقا مع ما جهد الهتدي للسیر عليه فقد بنی دارا للمظالم سماها قبة 
المظالم )0 . وبقیت قبة الظالم مکانا لقضاء الظالم ومعلما من العالم الهمة في 


(۱) القاسمي » ظافر : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي ‏ دار النفائس » بيروت » ط 4 ۰ ۱۹۸۲ 
۲۶ص 1۷ . 

(۲) ا حکیم » سعید : الرقابة على آعمال الادارة في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية ‏ دار الفكر 
العربي ؛ القاهرة » ط ۲ ۰ ۱۹۸۷م » ص ٦۹۷‏ . 

(۳) الاوردي ‏ الا حکام السلطانية » ص ۹۸ . 

(4) السيوطي ‏ تاریخ اخلفاء ء ص ۲۰۱ . 


۰ ۱۸۳ السعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر ۰ج٤ ص‎ )٥( 


نو 


العصر العباسی لتسهم في توفیر آسباب قضاء سدید في الظالم في ذلك 
العصر . 

وکانت فثة الحماة والأعوان تخضع لإشراف قاضي الظالم باعتباره رئیسا 
للدیوان » ولكي یتفق آداژها مع طبيعة وهدف قضاء الظالم » وکان على قاضي 
الظالم إحكام الرقابة على هؤلاء وکذلك محاسبتهم( . 

ومن خلال هذه الدراسة کن أن نستخلص أن مؤسسة الشرطة كانت عونا 

ومن الأمور التي اتفقت فيها مؤسسة الشرطة مع القضاء (القضاء العادي 

- الإشراف على السجون والمساجين . 

س النظر فى الأوقاف . 

- الا شراف عل الطرقات ومنع المضايقات وتنظیم المباني . 

- الاشراف على إقامة العبادات والشعائر الدينية كإمامة الصلاة والمشاركة 

فى الا حتفالات الدينية . 

وتختلف الشرطة عن القضاء بعدة أمور منها : 

5 تقوم الشرطة بتنفیذ ال حدود الشرعیة والسیاسیة التی یأمر بها القاضی أو 
الوالی أو السلطان . 

- حلافة الوالي أو السلطان في حال غيابة عن الصر أو العاصمة . 

- حماية الولاة والسلطان . 

- حماية الخليفة وبطانته . 

- مقابلة الوفود والسفارات وكذلك المشاركة فی الوفود والسفارات إلى 

الدول الا خری . 


(۱) روضة القضاة » مرجع سابق » ص ۱۳4 . 


- مراقبة الا بواب والطرقات . 

- الطواف فی الدينة وتفقد آحوال الرعبة . 

- حفظ الأمن الداخلي للمدينة والولاية . 

- التصدي للصوص وا حرافیش والذعار . 

- معاقبة موظفي الدولة ومصادرتهم طبقا لاوامر السلطان . 

- جمع الا خبار وموافاة احاکم بها آولا بأول . 

- القبض على ا جرمین والنحرفین ومعاقبتهم .وعلی الرغم من التعاون بین 
موسسة الشرطة ومؤسسة القضاء الا أنه كان هناك بعض النزاعات التي 
تدب بين الطرفین . 


۱۳۹۹ 


العلاقة بين الشرطة وا لحسبة 


الحسبة 

ا حسبة من قواعد الأمور الدينية ‏ وتعنی : آمر بالعروف |ذا ظهر ترکه ونهی 
عن النکر إذا ظهر فعله » واصلاح بين الناس!'' . وا حتسب هو من نصبه الإمام 
أو نائبه للنظر في آحوال الرعية والکشف عن آمورهم ومصا حهم!"! . 

وكان أئمة الصدر الأول یباشرون بأنفسهم مراقبة الأسواق وتطبیق نظام 
الحسبة لعموم صلاح هذه الهمة وجزیل توابها("" . 

فقد روي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارس مهام ا حسبة من 
الناحية العملية بنفسه . فراقب الأسواق حيث كان یطوف فیها ویتفقد أحوالها ء 
وکثیرا ما عاقب من یقعد في السوق ویجهل أحكامه وأعرافه 0 . 

وفي العصر الأموي ظهر ما یسمی متولي السوق وکان صاحب هذا المنصب 
ذا فعالية فی مراقبة الأسواق . وکان متولی السوق ینظر فی قضایا السوق 
والتحكيم بین الشخاصمین واصدار حکم واجب التنفيذ» ولذا کان متولي 


)١(‏ ابن الا خوة ء محمد بن محمد القريشي (ت ۷۲۹ھ / ۱۳۲۹م) : معالم القربة في أحكام اطسبت 
مطبعة دار الفنون » كمبرج » ۱۹۳۷م » ص ۷ . وسيشار إليه لاحقا ب ابن الا خوة . 

(۲) ابن الأخوة » ص ۷۔ 

(؟) الماوردي » الأحكام السلطانية ص ۲۹۵ . 

(4) اليعقوبي ء تاريخ اليعقوبي »ج ۲ ص ١98‏ ؛ الغزالي الامام محمد بن محمد (ت 
٥ھ/۱۹۷ء۱ء))‏ : إحياء علوم الدين ء مطبعة بولاق ۰ ۱۳۰۹ھ ج٢‏ ۰ص ۵ . 


. ۲۷۷ الأصفهاني ج ۸ء ص‎ )٥( 


۱۹۷ 


السوق یتخذ أعوانا له يقومون با یراہ ضروریا للقیام بالواجبات الطلوبة منه( . 

وخلاصة القول أن من مهام متولي السوق في العصر الا موي النظر في 
أحوال التجار ومراقبتهم لنع حالات الغش والاحتیال في البیع والشراء » كما 
كان لمتولي السوق کامل السلطة بإلقاء القبض على کل من يرى منه ذلك . 

وتطور نظام الحسبة فی العصر العباسی ؛ فشددت الدولة رقابتها على 
الأسواق وتابعت سير التعامل التجاري والالی فيها فكان للخليفة أبو جعفر 
النصور موظفون يزودونه بكل ما يتم في الأسواق من تعاملات تجارية() . 

وكان الخليفة هارون الرشيد یراقب الأسواق بنفسه بخاصة أسواق بغداد 
بعد بنائها . وذكر الماوردي أن الحكومة كانت تضع على الأسواق حراسا في 
الليل منعا للسرقات(*) . 

وذكر ابن الأخوة أن الحسبة وظيفة وسط بين أحكام القضاء وأحكام المظالم 
وتتشابه مع أحكام المظالم في أن موضوعها استقر على الرهبة ا ختصة بسلاطة السلطنة 
وقوة الصرامة » وكذلك جواز التعرض لأسباب المصالح وإنكار العدوان الظاهر( . 

وللمحتسب المتولى من السلطان أن يتخذ أعوانا له لإنكار المنكر ء كما له أن 
يعزر فی النکرات الظاهرة التي لا یتحاوز بها ارو و(؟) . 

وا حسبة في الإسلام وظيفة دينية تجمع بين نظر الشرع والدين وزجر السياسة 
والسلطان » وفيها صالح الفرد والجماعة با يقوي بنيانها ويحافظ على کیانها » 


(۱) الأصفهاني »ج ۱۹ء ص ۲۱ - ۳6 . 

(۲) أبو يعلي الحنبلي » الا حکام السلطانية »ص ۲۸٢‏ - ۲۸۲ . 
(۳) تاریخ الطبري »ج ۷ء ص 1۵۳ . 

. ۲۸۱ الا حکام السلطانية »ص‎  يدروالا‎ )٤( 

. ۱۱ ابن الا خوة » ص‎ )٥( 


. ۱۰ ابن الا خوة »ص‎ )٦( 


A 


وذلك نع کل اضرار باجتمع سواء كان هذا الإضرار في صورة انتهاك الحرمة الدین 
أو الأخلاق الإسلامية أو في صورة استغلال أو غش أو تدلیس وخداع للناس في 
وحين يتولى احتسب عمله ؛ لا بد أن يتبع مجموعة من الأسالیب والطرق 
للقیام بواجبه على أحسن وجه مني () 8 
- التعريف بالخطأ أو المنكر وبيان حکم الشرع فيه . 
- النهي عن المنكر بالوعظ والنصح والقول اللين . 
ومباشرة الضرب حتى يمتنع انخطی عن خطنه › وأجاز ابن الأخوة 
التعنيف للمخطى بالقول الخشن والسب الذي لا فحش فیه(۲ . 
وأوضح الشيزري !۳ ا خطوات التي يتبعها احتسب عند وجود خلل ما في 
الأسواق كالبخس فى الميزان أو غش فى بضاعة أو صناعة » إذ يجب عليه 
استتابة اخطیع عن معصیته » ووعظه وتخویفه » وانذاره بالعقوبة والتعز یر (4) ؛ فإن 


(۱) ابن الأخوة » ص ۱۹۰ - ۱۹۷؛ العاني ء تقي : احتسب والجهاز الركزي للتفتیش » دراسة مقارنة . 
بحث مقدم إلى ندوة الحسبة عند العرب بالتعاون اهاز المركزي للمواصفات والتفتیش » جامعة 
بغداد » مركز إحياء الترات العلمي العربي » ۱۹۸۷م ء ص ۲۳ - ۲۳ ؛ الأصيبعي » الشرطة في النظم 
الاسلامية ء ص ۳4۵ - ۳ . 

(۲) ابن الا خوة ء ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . 

(۲) الشيزري » ص ٠١-۹‏ . 

(4) التعزیر عقاب الذنب أو ا خالف لأمور لم تشرع فیها ا حدود » ويترك آمر العقاب فیها لولي الأمر . 
ویختلف الععزیر بحسب الذنوب الرتکبة وحال الذنب نفسه ‏ والتعزیر آنواع مثل التوبیخ والزجر 
بالکلام وا حبس والنفي عن الوطن والضرب . للمزید راجع ابن تيمية » ا حسبة في الاسلام » ص 
۸ الاوردي » الأحكام السلطانية » ص ۲۲۷ - ۲۳۱ . 


۹ 


عاد إلى فعله عزره على حسب ما یلیق به من التعزیر بقدر الجناية ولا يبلغ به 

اد . 
ولتطبیق الحسبة فى الدولة الاسلامية فوائد كثيرة منها : 

- وضع ضوابط ومعاییر للتعامللات ا ختلفة بین آفراد اجتمع الاسلامي لترسیخ 
البادی والتقالید السامیة فی نفوس آفراد ا جتمع الاسلامي . 

- توفیر وضمان ظروف حسنة للتعامل بين الناس یحقق حق جمیع الأطراف 
دون ظلم أو جور على آحد . ۱ 

- توفیر الثقة العامة بين آفراد ا جتمع الاسلامي وما یترتب على ذلك من 
زيادة ونماء وتطور انجتمع الإسلامي في ظل الالتزام بأحكام وأصول الشرع 
والأعراف والتقالید الرعية في ا جتمع . 

- تحقیق الأمن الاقتصادي لأن مؤسسة ا حسبة تعددت واجباتها بحیث 
شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية . 


واجبات ال محتسب 

تعددت الواجبات والااختصاصات التى أوكلت بمؤسسة الحسبة بصورة لا 
تدحل تحت حصر!'؟. إذ أن احتسب كان ینظر في کل آنواع التعاملات 
بالأسواق من بيوع وغیرها » كما كان يتولى متابعة الصناع وأصحاب ا حرف 
ومراقبة الخدمات العامة وينظر في أمر علاقات الناس ببعضهم وارتباطهم بالله 
سبحانه وتعالی عن طريق العبادات وغيرها من الأمور الختلفة . 


(۱) الشيزري » عبد الرحمن بن نصر (ت ٣۸۹‏ ه / ۱۱۹۲م) : نهاية الرتبة فی طلب الحسبة ؛ تحقیق 
ومراجعة السید الباز العرینی ؛ دار الثقافة » بیروت » ص ۱۲۵ وما بعدها » وسيشار إليه لاحقاب 


الشيرزي ؛ ابن الأخوۃ ص ۷۹ - ۲۲ . 


ومن هذه الواجبات : 

- الأمر بالعروف في ما یختص بحقوق الله عز وجل مثل متابعة الصلین 
والاشراف على وضوئهم ومراقبة الوذنین(٩‏ . 

- متابعة آمور الناس والاشراف عليهم وآمرهم بعمل الخير كإصلاح الرافق 
العامة ومساعدة الفقراء وبناء الدارس والساجد وغیرها (۲۳ . 

- وکان ا حتسب يأمر بالعروف في آمور مشتركة بين حقوق الله تعالی وحقوق 
البشر کالزام النساء بأحكام العدة والعمل على الرفق با حیوان بإلزام أصحاب 
الدواب بعدم إرهاقها وتحمیلها ما لا تطیق(۲۳ . 

- كما كان ا حتسب يقوم بالاشراف على الأسواق ومتابعة الحرفيين!؟) وجودة 
البضائع وحث العمال على العمل وعدم التقصیر فيه . 

- وکان للمحتسب حق الاشراف على دور ضرب النقود للتأكد من صحة العیار 
والوزن(* . 

- وکان من واجب ا حتسب مراقبة موظفي الدولة عن آداء عملهم . فقد 
استدعی ا حتسب حاجب قاضی القضاة فى بغداد لینقل للقاضی ضرورة 
مباشرة عمله في النظر في أمور الخصوم على بابه بعد أن رأى ازدحام الخصوم 
على باب القاضي وعدم خروجه الیهم "۲ . 


(۱) ا اوردي » الأحكام السلطانية .ص ۲۳ . 

(۲) الماوردي ؛ الأحكام السلطانية : ص ۲4۵ . 

(۳) الاوردي ‏ الا حکام السلطانية » ص ۲٢٢‏ ؛ مقدمة ابن خلدون » ص ۱۹۷ . 

)٤(‏ ابن بسام » محمد بن محمد احتسب (ق ۹ھ) : نهاية الرتبة في طلب ا لحسبة » تحقيق حسام الدین 
السامرائي ‏ بغداد » مطبعة العارف ‏ ۱۹7۸ ۰ ص ۱۰ - ۱۱ ۰ وسیشار إليه لاحقا ب ابن بسام ؛ ابن 
الا خوة ء ص ۲۲۷ . 

. ۲۲۰ الدوري » ص‎ )٥( 

. ۲۰ الاوردي » الأحكام السلطانية ».ص ۲4۰ ؛ ابن الجوزي » النتظم ء ج ٦ء ص‎ )٦( 


۱۷۱ 


- وللمحتسب حق مراقبة الأسواق وتفقد أحوال السوق وحرفهم ومتاجرهم 3 
ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم ء فيعيرون موازينهم ومكاييلهم ليتأكدوا من 
صحتها(١) ١‏ 

- وللمحتسب بصفته مٹلاللدولة فى عملية البيع والشراء فى الأسواق 
وبقية الحبوب » أن ينع الاحتكار وله أن يكره احتکرین على بيع ما عندهم 
من مواد غذائية بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليها؟) . 


العلاقة مع الشرطة 

رأينا في ما تقدم أن الحسبة وظيفة دينية سنية قضائية عرفها التاريخ 
الإسلامي » وتقوم فكرتها على مبدأ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر داخل 
ا جتمع الاسلامي . 

وكذلك آسند إلى مؤسسة الشرطة اختصاص ا حافظة على الأمن والنظام 
العام فى الدولة » إلا أننا عند مطالعة دقائق الأمور فى النظامين نتبين أن هناك 
صلات وثيقة بينهما ۔ ۱ 

فمهمة صاحب الشرطة وا حتسب تقوم على ا حافظة على آمن ا جتمع 
وسلامته عن طريق تتبع ا جرمین والمنحرفين وا خالفین للنظام والشرع وردعهم 
للمحافظة على الآداب العامة والأخلاق الاسلامية والالتزام بها . 

كما لاحظنا من هذه الدراسة أن الأسلحة والآلات التى كان يستخدمها 
كل من رجال الشرطة والحسبة في بعض الأحيان واحدة ؛ فكان یلزم احتسب 


(۱) الماوردي » الأحكام السلطانية » ص ۲٥٢‏ ؛ الكبيسي » حمدان : أصالة نظام اخسبة العربية 
الإسلامية » وزارة الثقافة ء بغداد » ۱۹۸۹ء ص ۲۵ . 
6 ابن بسام » محمد بن محمد ا حتسب (ت ق ۹ھ) : نهاية الرتبة فى طلب ا حسبة » تحقیق حسام 


الدین السامرائی ؛ بغداد » مطبعة المعارف » ۱۹۱۸م » ص ۱۸ . 


۱۷۲ 


لتحقیق الغاية من عمله السوط والدرة ء وفصل الشيزري وابن الا خوة نوع السوط 
فذكرا أن السوط يجب أن يكون وسطا لا بالشدید ولا الرقیق اللین(۲ . 

و کذلك الدرة يجب أن تکون من جلد البقر أو الجمل . وتکون هذه الدرة 
معلقة على دكة ا حتسب لیشاهدها الناس فترتعد منها قلوب الفسدین وینزجر 
أهل التدلیس(۲۲ . 

وکان للمحتسب كما كان لصاحب الشرطة آعوان وغلمان لیکون ذلك 
أرعب لقلوب العامة وآشد خوفا ء ویلازم الأسواق والدروب في آوقات الغفلة 
ویتخحذ عیونا بوصلون إليه الا خبار وأحوال السوق(۳ . 

و کان للمحتسب كما كان لصاحب الشرطة من حق التعزیر واقامة الحدود 
فقد اتخذ ا حتسب الطرطور(* كأداة للتشهیر والتعذیب للمذنبین!“ . وهذا ما 


تنزه عنه القاضي في کثیر من الأمور(" . 


(۱) الشيزري » ص 9 ٠١‏ ؛ ابن الأخوة » ص 184 . 

(۲) الشيزري » ص ۹ ۔ ٠١‏ ؛ ابن الأخوة » ص ۱۸۵ . 

(۳) الشيزري » ص ۱۰ . 

)٤(‏ الطرطور غطاء للرأس ء وهو طویل دقيق من أعلى » وكان يصنع من اللبد » وينقش بالخرق الملونة ویکلل 
با حرز والودع والأجراس وأذناب الشعالب والسنانير ويضعه المحتسب على رأس المذنب لتشهيره 
وتجريسه . 

. ۱۸۵ ؛ ابن الأخوة » ص‎ ٠١ الشيزري » ص‎ )٥( 

)٦(‏ ابن خلدون » المقدمة » ص ۱۹۷ ؛ القلقشندي » صبح الأعشى »ج ۰۱۸6۰۱۰ ابن بسام » ص 
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۱۷۳ 


۱۷ 


العلافة بين الشرطة وا لحجابة 
الحجاية 


نشأة وتطور الحجابة 

الحجاب في اللغة هو الستر ء وهو اسم ما احتجب به ء وکل ما حال بين 
شیئین''' . وا حاجب اسم فاعل من الحجاب وهو المنع من الدخول » والحاجب 
أيضا البواب وجمعه حجبة وحجاب وخطته الحجابة . 

والمدلول الاصطلاحى للحجابة تغير من عصر لآخر ؛ ففى مكة المكرمة 
قبيل الإسلام عرفت الحجابة على أنها سدانة الكعبة وحراستها وحفظ 
مفتاحها(۲۳ . 

وشرف سدانة الكعبة حظي به بنو عبد الدار بني قصي حتى فتح مكة في 
العام الثامن للهجرة النبوية » فأخذ الرسول الكريم مفتاح الكعبة ودخلها » إلا أنه 
علية الصلاة والسلام رد إليهم حجابة الكعبة امتثالا لقوله تعالى #إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4٤ا‏ . 


(۱) أبن منظور ؛ لسان العرب » مادة حجب . 

(۲) الباشا ء حسن ء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ء دار النهضة العربیة ء القاهرة » 
۸ء ص 50١‏ . 

(۲) البيلي » محمد بركات : دراسات في نظم الحكم في الدولة الإسلامية » ط١‏ ء دار النهضة العربية 
للطبع والنشر والتوزیع ‏ القاهرة ۵۱6۰۸ / ۱۹۸۸ءء ص 15 . 

. ۵۸ النساء » آية رقم‎ )٤( 


وقال الرسول الکرم لبنى عيد الدار : «اعملوا فیها بالعروف حالدة تالدة لا 
ینزعها من آیدیکم إلا ظالم»( . 

وعرفت الدولة الإسلامية نوعا آخر من ا خحابة وهو فى أبسط صورہ لا 
يتعدى حفظ باب السلطان والاستئذان عليه » وعبر عنه القلقشندي ب: «هو 
في أصل الوضع عمن يبلغ الأخبار من الرعية إلى الامام ويأخذ الأذن منه)() . 

واختلف الفقهاء في أمر الحجابة فمنهم من ينهى عنه ومنهم من یجوزه » 
ولكل منهم أدلته التي يستند إليها"' . 

ويعتقد أن الحجابة عرفت منذ عهد الرسول الکرم والعهد الراشدي ؛ فقد 
كان رسول الله تعالى إذا اشتغل بأمر نفسه أو أهله اتخذ من لحفظ بابه حتى إذا 
فرغ من ذلك رفع الحجاب بينه وبين الناس وبرز لطلاب الحاجات(7؟) . 

ولم تكن الحجابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلافة 
الراشدية وظيفة منتظمة راتبة يتفرغ لها من يقوم بها أو يؤجر عليها ء وإغا كانت 
صحابته تطوعا إذا دعت الضرورة(؟ . 
الحجابة أصبحت أكثر تنظيما وصار لها بعض القواعد البسيطة ؛ فكان يتم 
التمييز - على سبيل المثال - بين المستأذنين على الخليفة عمر بن الخطاب 


(۱) سرور » محمد جمال : قيام الدولة العربية . د ات »ص ٤٤‏ . 

(۲) القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الإنشاءج ٥ء‏ ص 444 . 

(۳) للمزيد راجع البيلي » مرجع سابق » ص ٦۷‏ - ۷۰ . 

)٤(‏ الشوكاتي » محمد بن علي بن محمد : نيل الاوطار ء القاهرة » ۱۹۵۲م » ص۸ ؛ أحمد » احمد 
رمضان » الخلافة في الحضارة الإسلامية » جدة ‏ ۰۵۱۹۸۲ ص ۱۹۱ ۰ 


(ه) ابن خياط ء تاريخ خلیفة بن خياط » ص ۹۹ ؛ احمد رمضان » مرجع سابق » ص ١9١‏ . 


۱۷۹ 


فکانت الفاضلة بينهم للسابقة في الاسلام(۲ . 

وسرعان ما آصاب الحجابة تطور ملموس مع قیام الدولة الأموية ؛ فلم يعد 
ا حاجب ذلك البواب أو الاذن غير الراتب وإغا أصبح ا حاجب ذلك الوظف 
الراتب الذي يحجب السلطان عن العامة ویغلق بابه دونهم أو یفتحه على قدره 
فی مواقيته!؟) . 

وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان أول من وضع ا حشم للملوك ورفع 
الحراب بين أيديهم وأول من وضع المقصورة التي يصلي فيها الخليفة في الجامع 
منفردا من الناس 7" . 

ويفسر المؤرخون سبب اتخاذ معاوية الحجاب والحرس خشية أن يغتاله 
الخوارج الذين تأمروا على التخلص منه ومن علي بن أبي طالب وعمرو بن 
العاص . مع أنهم لم ينجحوا في اغتياله إلا أنه خشي أن يعاودوا الكرة ويكرروا 
المحاولة(؟) . 

وعبر ابن خلدون عن التطور الذي أصاب الحجابة في العصر الأموي بقوله : 
«فلما انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه » کان أول شيء 
بدىء به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور بما كانوا يخشون من اغتيال 
ا خوارج وغیرهم ‏ مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن 
الهمات فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه احاجب»(* . 

كما أصاب الحجابة تقدم ملحوظ في العصر العباسي حتى غدت الحجابة 
كخطة الوزارة ؛ فتبوأت مكانة مرموقة وذلك بتوفر حجاب مرموقین نافسوا الوزراء 


(۱) ابن قتيبة » آبو محمد عبد الله بن مسلم » عیون الا خبار» القاهرة ء ۱۹۲۳ » ص ۸۵ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ء ص ۲۰۰ . 

م( ابن الطقطقي ء الفخري في الآداب السلطانية » بيروت » ۵٦۱۹م‏ ء ص ٠١56‏ . 

. ٦٦ حسن إبراهيم حسن  النظم الإسلامية » القاهرة » ۵٦۱۹م ء ص‎ )٤ 


3 مقدمة ابن خلدون » ص ۵ . 


۷۷ 


في نفوذهم ومکانتهم فأصبح للحجابة آسرات تختص بها وتشتهر کال 
الربیع بن يونس الذين اختصوا با حجابة مثلما اختص البرامکة بالوزارة . 

واعتنی الخليفة أبو جعفر النصور باحجابة عناية كبيرة فحرص على أن 
تتوافر في حاجبه صفات معينة ؛ فكان يرى أن الحاجب ينبغي أن لا يكون 
جهولا ولا غبيا ولا عييا ولا ذهولا ولا متشاغلا ولا خاملا محتقرا ولا جهما 
عبوسا(" . 

ومن أشهر حجاب الخليفة أبي جعفر المنصور الربيع بن يونس وولده 
الفضل بن الربيع ؛ فكان للربيع براعة في ا حجابة وحرفة في أصولها وقواعدها ؛ 
إذ كان يرتب الناس في حضرة المنصور على قدر أنسابهم ومراتبهم(۲۲ . 

وكان يقول : «من كلم الملوك في الحاجات في غير أوقاتها لم يظفر ببغيته . . 
فمن أراد خطاب الملوك فليختر لذلك الوقت المنجح الذي يصح فيه ما أراد 
ليصبح النجح وإلا فلا76 . 

وكان الربيع بن الفضل صانعا للوزراء ؛ إذ عن طريقه استوزر الخليفة المهدي 
يعقوب بن داوود الذي رشحه الربیع للوزارة لصداقة كانت بينهما!) . 

في حين صرفت الوزارة عن أبي عبيد الله معاوية بن يسار بعد أن أوغر 
الربيع بن الفضل صدر الخليفة على وزيره فعزله( . 


(۱) ا حاحظ » أبو عشمان عمرو بن بحر : رسائل الجاحظ »ج ۲ ۰ تحقیق عبد السلام هارون » القاهرة » 
د.ت ص ۳۷ . 

(۲) ابن خلکان ء وفیات الأعيان » ج٢‏ ۰ ص ۲۹۰ . 

(۳) ابن خلکان » وفیات الأعيان » ج۲ ۰ ص۲۹۷ . 

(4) الجهشياري ء ص ۱۵۲ . 

() تاريخ الطبري »ج ۰۸ ص ۱۲۸ . 


۱۷۸ 


العلاقة بین مؤسسة الشرطة وخطة ‏ لحجابة 

ارتبطت مؤسسة الشرطة بخطة ا حجابة كثيرا فقد كان تولی منصب 
صاحب الشرطة تمهيدا لتولی الوزارة أو ا حجابة . وفی هذا یقول ابن خلدون : 

«.. . ونزهوا هذه الرتبة -الشرطة- وقلدوها کبار القواد وعظماء ال خاصة من 
موالیهم ... وکانت ولایتها للأكابر من رجالات الدولة ترشیحا للوزارة أو 
الحجابة»( . 

ومن مظاهر قوة العلاقة بین مؤسسة الشرطة وخطة ال حجابة في العصر 
العباسي «الاجتماع الذي اجتمع فيه الخليفة هارون الرشيد بالسندي بن شاهك 
صاحب الشرطة والفضل بن الربیع ؛ حيث کلف الرشيد السندي بن شاهك 
بالفتك بالبرامكة والاجهاز علیهم ء وکان لهذا الاجتماع درجة من السرية عبر عنه 
الرشيد بقوله : بعنت إليك في آمر لو علم به زر قميصي رمیت به في الفرات» . 

وتدل هذه السرية على أهمية الاجتماع بالإضافة إلى أهمية من حضروا 
فيه » كما تدل على ارتباط مؤسسة الشرطة والحرس بخطة ا حجابة . 

وللعلاقة الوثيقة بین ا حجابة والشرطة جُمعت هاتان الخطتان لايتاخ 
التركي » إذ تحولت ا حجابة إلى الا تراك منذ خلافة الخليفة العتصم فاستحجب 
وصيف وسيما الشرابي وايتاخ التركي الذي كان له من النفوذ ما فاق غيره9) . 

ويذكر الحاحظ أن ايتاخ هذا أبصر الواثق في حياة المعتصم واقفا في موقع لم 
يكن له أن يقف فيه » فنهره وقال له : تنح » فو الله لولا أنني لم أتقدم إليك في 
ذلك لضربتك مائة عصا0) . 


)۱ تاریخ ابن خلدون » ج۳ ۰ ص ۱۷ - ۰.۱۸ 

(۲) تاریخ الطبري » ج۰۸ ص ۰۲۳ . 

(۳) تاریخ اليعقوبي » ج۲ ۰ ص ٦۷۸‏ . 

(4) ا حاحظ ء أبو عشمان عمرو بن بحر : التاج في أخلاق الملوك » حقیق فوزي عطوي ء بیروت ۱۹۷۰ء 
ص۱۲۹ ۰ وسیشار إليه لاحقا ب الجاحظ » تاج اللوك . 


۱۷۹ 


كما تولی ايتاخ ا حجابة للخليفة الوائق في ما بعد ؛ إذ ولاه ا حجابة بناء 
على توصية من وزیره أحمد بن آبی داود وجمعت الشرطة وا حجابة له( . 

وما يؤكد قوة العلاقة بين الحجابة والشرطة تولی محمد بن ياقوت الحجابة 
-وهو صاحب شرطة- لاخليفة القاهر ؛ وبعد خلع القاهر تولاها للخليفة 
الراضی(۲ . 

وكان محمد بن ياقوت آخر سلسلة ا حجاب وأصحاب الشرط في العصر 
العباسي الثاني ويعتبر محمد أعظم حجاب العصر العباسي على الاطلاق ؛ 
وذلك لما كان له من مكانة متميزة عند الخليفة الراضى ء حيث تمكن من قتل 
هارون بن غريب خال الخليفة المقتدر الذي كان يخشاه الخليفة الراضى لأن 
العباس بن المقتدر كان فی حجره » ولعله كان يعده للمطالبة بالخلافة ء فابتهج 
الخليفة الراضي بذلك وخلع على محمد بن ياقوت عدة خلع منها طوق 
وسوا . 

وتمكن محمد بن ياقوت من إطلاق يده فى أمر الدواوين فأمر أصحابها ألا 
يقبلوا توقيعا بولاية ولا عزل ولا إطلاق إلا إذا كان خطه عليها كما أمرهم 
بحضور مجلسه . وعلا شأنه شأن الوزیر أبي علي بن مقلة) . 

كما دعي له على المنابر في جانبي بغدادء مع أن الخليفة الراضي أنكر 
ذلك إلا أنه إن دل على شيء فإنا يدل على مبلغ الشأن الذي وصل إليه 
محمد بن ياقوت من نفوذ وسلطان . وتصدى محمد بن ياقوت للقرمطي ودعاه 


(۱) ا لحاحظ ء تاج الملوك » ص ۱۲۹- ۱۳۰ . 

(۲) ابن الأثیر ء الکامل في التاریخ » ج ۰۸ ص ۲۹٢‏ . 

(۳) الصولي » کتاب الأوراق ء ص ۷ ؛ مسکویه ؛ تجارب الام »ج ۰۱ص ۰۲۰۹ 

(4) ابن الأثيرء الکامل في التاريخ » ج۸ » ص ۲۸۷ »ابن خلسدون » تاریخ ابن خلدون » ج۴ ۰ 
ص۳۹۸ . 


3 الصولى 2 كتاب الأوراق » ص ١‏ 


۱۸۰ 


إلى الطاعة وعدم التعرض للحجیج » ورد ا حجر الأسود الذي كان بحوزتہ!'' . 

وصلت الحجابة على يد محمد بن ياقوت إلى أقصى قوتها ؛ ويمكن القول 
أن الحجابة با وصلت إليه من نفوذ وقوة قد مهدت إلى ظهور نظام إمرة الأمراء 
الذي آوجده الخليفة الراضي بالله ء فکان ابن رائق حینما تولی إمرة الأمراء في 
عهد الخليفة الراضي قد دعي له على النابر بعد ال خلیفة وأطلقت يده في آمر 
الدواوین وعلا نفوذه نفوذ الوزیر فعمل عمل الوزیر ؛ وکل هذا کان محمد بن 
ياقوت الحاجب وصاحب الشرطة معا ۲۲ . 


(٦٠ 3‏ ابن الأثیر ء الکامل في التاریخ ۰ص ۹/۹4 


(501) البيلي ء مرجع سابق » ص ۱۱5۰ . 
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۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ت۱ ۲۔‎ ۱۷۸۷ ۵۲2] CONN 


طبيعة العلاقة بين صاحب الشرطة 
والخلفاء والولاة 


أولا: العلاقة بین صاحب الشرطة والخلفاء 
یلزم الخليفة من مور الأمة الإسلامية عشرة أشياء منها(١)‏ : 
- حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة . فإن زاغ عنها ذو 
شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب . وأخذه بما يلزمه من الحقوق 
والحدود . ليكون الدين محروسا من خلل والأمة عنوعة من الزلل . 
- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بينهم » حتى تظهر النصفة 
فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . 
- حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وینتشروا في 
الأسفار آمنین . ۱ ۱ 
- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالی عن الانتهاك ‏ وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 
- جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف . 
- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء ‏ في ما يفوضه إليهم من الأعمال ء ويكله 
إليهم من الأموال ء لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة . 
ولذلك يعتبر الخليفة أو السلطان من الناحية النظرية محور النظام 
السياسي . وعليه تقوم إدارة الدولة » فقد قيل في السلطان : أنه زمام الأمور 


)۱( الحنيلي ؛ الأحكام السلطانية ء ص ۲۷ - ۲۸ ؛ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » منشورات مؤسسة 


الأعلمى للمطبوعات » بیروت » لبتان » د .ت » ص ۰ - ۱۹۳ . 


۱۸۳۳ 


ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدین والدنیا . وهو حمی 
الله في بلاده وظله المدود على عباده » به يمتنع حرعهم وينتصر مظلومهم ‏ 
وينقمع ظالهم ء ويأمن خائفهم!!! . 

ولكن الواقع العملي يقر بأن الخليفة يحتاج إلى مساعدة الوزراء والأمراء 
والقضاة وغيرهم ء من یڑکل إليهم العمل لتدبير شون البلاد والعباد ء فقيل : أن 
منزلة العمال من الوالي بمنزلة السلاح من المقاتل » والرجال والالات للصناع ‏ لا 
یسد بعضها مسد بعض ؛ فمنهم للرأي والشورة » ومباشرة ا جرب ؛ وجمع المال 
واحجابة والدعاء والعلم والفتیا لا یقوم للملك ملك »مالم تجتمع هذه 
الطبقات(۲ . 

ومن بين هؤلاء صاحب الشرطة ‏ إذ أن صاحب الشرطة هو الساعد الأيمن 
للخلفاء والولاة » وهو السند القوي للمحافظة على کیان الدولة وصيانة اجتمع 
من الفساد والانحراف . 

وحين وصل العباسيون إلى السلطة سنة ۱۳۲ ه / ۷۵۰ آولی آبو جعفر 
النصور - ثانی خلفاء بنی العباس - اهتماما کبیرا بالشرطة . 

ولا آدل على عظمة مکانة صاحب الشرطة عند الخليفة من قول الخليفة 
أبي جعفر النصور : ما آحوجني أن یکون على بابي آربعة نفر ء لا یکون على 
بابي أعف منهم . فقيل له : يا آمیر المؤمنين » من هم؟ قال : هم أركان اللك ‏ لا 
یصلح الا بهم ء كما أن السریر لا یصلح إلا بأربع قوائم . 

آما آحدهم فقاض لا تأخذه فی الله لومة لائم ء وال خر صاحب شرطة 
ینصف الضعیف من القوي › والثالث صاحب خراج یستقصي ولا یظلم الرعية 


)۱( ابن عبد ربه » العقد الفرید . ج ۰۱ص ۲۳ . 


)۲( ابن الأزرق 2 بدائع السلك » ص ۳ - ۳۲۳۵ . 


۱۸ 


فاني عن ظلمهاغنی ؛ والرابع صاحب بريد يكتب لي بخبر هژلاء على 
الصحة( . ۱ 

وازداد دور مؤسسة الشرطة فی الدولة › وأصبحت آهم قوة داخلية لحفظ 
القانون وحفظ الا من والاستقرار» بخاصة أن الخليفة آبا جعفر التصور استخدم 
هذه المئؤسسة لحمايته الشخصية وکذلك لحمایة مؤسسة الخلافة من خطر 
أعدائه مثل الخطر الذي توقعه من أبي مسلم الخراساني والرواندیة وغيرهما . 

وفی العصر العباسي أصبح منصب صاحب الشرطة مقدما على كثير من 
المناصب الهمة فی الدولة » بحاصة فى بغداد عاصمة الدولة العباسية . ولقد 
وصل منصب صاحب الشرطة إلى درجة من الأهمية أن أصبح ترتيبه يأتي بعد 
الخلافة مباشرة من الناحية السلطوية ؛ فقد استخلف المأمون إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب صاحب الشرطة - على بغداد وأعمالها » حين غادر إلى بلاد الروم 
الإشارة إليه ؛ من حيث الترتیب السلطوي ؛ إذ يأتي الوالي ثم يليه مباشرة 

ومشال ذلك : أن عصام صاحب الشرطة في خراسان قام بخلافة الوالي ء 
أبى داوود خالد بن إبراهيم » حين ثار عليه ا جند فی المنزل الذي هو فیه » 
فأشرف من ا حخائط علی حرف آجره » فسقط فمات7؟) . 

ونظرا لما لصاحب الشرطة ومن هم فى حكمه من القادة والأمراء من أهمية 


(۱) تاريخ الطبري ؛ ج ۸ء ص ٦۷٦‏ ؛ ابن مسكويه . تجارب الام » ج ۳ء ص ۱4۰ - ١5١‏ ؛ أبن الجوزي » 
النتظم »ج ۷ء ص ۲4۷ . ۱ 

(۲) ابن كير » البداية والنهاية ‏ ج ۰۱ص ۰۲۹۵ للمزید راجع محنة الامام أحمد بن حنبل في هذه 
الدراسة . 


(۳) تاريخ الطبري »ج ۰۸ ص ٠١٠٥‏ المقدسى » البدء والتاريخ » ص ۸۲ . 


۱۸۵ 


بالغة وعلو شأن عند ا خلیفة ء نجد أن ا خلیفة أبا جعفر النصور» حين أخبر من 
بعض رسله : أن وزیره آبا آیوب الوریانی!'' وجد عنده ہ الحسن بن قحطبة ء 
وخرعة بن خازم » فدعاه النصور وقال له : آبلغ من علو شأنك وعظمتك أن تنظر 
إلى من آعددتهم لدولتي ء ومن إذا انفتقت علي ناحية رتقتها بهم » فتذلهم 
وتجلسهم بين يديك ء والله ما آمنت في مجلسك إلا بهم ولا نفذت آقلامك 
إلا باسیافهم( . ونکبه بعد أيام قلائل . 

ولقد ارتبط صاحب الشرطة بعلاقة متينة مع امخلفاء » على الرغم ما كان 
من مد وجزر فى بعض الأحيان . وتظهر هذه العلاقة فی مواقف متعددة طيلة 
العصر العباسی . ۱ 

فكان صاحب الشرطة من القربین للخليفة ء فكان من بين القادة والأمراء 
الذين یحضرون مجلس الخليفة ویتسامر معهم ‏ فذكر أن الخليفة المأمون سأل 
عبد الله بن طاهر ذا الرياستين عن الحب » ما هو؟ فقال : يا أمير المؤمنين ‏ إذا 
تقادحت جاهر النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة » انبعث منها حة نور تستضیء 
بها بواطن الأعضاء » فتتحرك لاشراقها طبائع الحياة » فیتصور من ذلك خلق 
حاضر للنفس ‏ متصل بخاطرها ء يسمى ا حب!۳' . 

وكان الخلفاء يستشيرون القادة عامة وأصحاب الشرط خاصة ‏ فى ما يشكل 
عليهم من آمور . وكان كثير من أصحاب الشرط يقدمون النصيحة للخليفة إذا ما 
استشارهم » فقد قال المسيب بن زهير - صاحب شرط المنصور ‏ حين ورد على 
النصور انتفاض الموصل والجزيرة وانتشار الأكراد بها : عندي رأي » أعلم أنك لا 
تقبله مني ء وأعلم أنك ترده علي » ولكن لا أدع نصحك . قال : قل . فقال له : 


(۱) أبو أيوب الوریانی هو سليمان بن مخلد » قتله المنصور سنة ١54‏ هء أصله من موريان إحدى قرى 
الأهواز . أنظر الوزراء والكتاب »ص ۹۷ - ۱۲۳ . 
(۲) الثعالبی , آداب الملوك ص ۱۱۹ . 


)۳( ابن عبد ربه ء العقد الفريد » ج ٢ء‏ ص ٠١١‏ . 


۱۸۹ 


ما لها مثل خالد بن پرمك(۲ . وأخذ الخليفة برأيه » وکان نعم الرأي . 

وکان کثیر من أصحاب الشرط من یحسنون مخاطبة الخليفة والسلطان ؛ إذ 
ينبغي لمن صحب السلطان أن لا یکتم عنه نصيحة ‏ وإن استثقلها ء ولیکن 
کلامه له » کلام رفق لا کلام خرق » حتی يخبره بعیبه من غير أن يواجهه 
بذلك ء ولکن یضرب له الأمثال » ويخبره بعیب غیرہ لیعرف عیب نفس . 

فذ کرت الصادر : أن عبد الله بن مالك صاحب شرطة الرشید لما حبس 
الرشيد عبد اللك بن صالح(۰1 دخل على الخليفة وقال له : آفي إذن أتکلم؟ 
قال : تکلم . 

قال : فلا والله العظیم ؛ الرحمن الرحیم ‏ يا أمير الؤمنین ما علمت عبد 
الك إلا ناصحا ء فعلام حبسته؟ . 

فقال الخليفة : ويحك بلغني عنه ما آوحشني ‏ حتى لم آمنه بيني وبين 
ابني هذين » فان كنت ترى أن نطلقه أطلقناه!؟) . 

فکان رأي عبد الله بن مالك أن يحبس محبسا كريما ٩(‏ . 

وذکر أيضا أن الخليفة الأمين ‏ حين ظهر ا خلاف بينه وبين المأمون ‏ أحضر 


. ١5 ابن الأثير » الكامل في التاريخ ء مج ٦ء ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه » العقد الفريد ‏ ج ۲ ۰ ص ١95‏ . 

(۳) عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » ولاه المنصور على حلب سنة ١6١‏ هي ثم ولاه 
الهادي على الموصل سنة19١‏ هب وعزله الرشيد سنة ۱۷۱ھ ء ثم ولاه مصر ولم يذهب إليها ء وبلغه 
أنه يطلب الخلافة لنفسه فحبسه في بغداد » ثم أطلقه الأمين بعد وفاة الرشيد بغية أن يمده بالرجال 
والسلاح ليستعين بهم في حربه ضد أخيه المأمون . راجع الأعلام »ج ٥ء‏ ص ۳۰٣‏ ؛ ابن خلدون » 
تاريخ ابن خلدون ؛ ابن الأ ثیر » الكامل في التاريخ »ج ٦ء‏ ص ۰۱۸۰ ۲6۷ ؛ تاريخ الطبري »ج ۰۸ 
ص 4۲6 ؛ المسعودي ؛ مروج الذهب » ج ۰۳ ص 595 . 

(4) ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج ٦ء‏ ص ۲۲۸ ؛ ابن مسكويه » تجارب الام ء ج ۳ء ص ۱۸۳ . 

۰ ۱۸۳ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ٦ء ص ۲۲۸ ؛ ابن مسكويه » تجارب الام ء ج ۳ء ص‎ )٥( 


۱۸۷ 


عبد الله بن خازم + ويقي یناظرہ حتی انقضی اللیل ‏ وکان مما قاله عبد الله بن 
خازم للخليفة : أنشدك الله يا أمير المؤمنين »أن لا تكون أول الخلفاء نکت 
عهد ‏ ونقضص س میتاقه( , 
تبرئ القواد على الخلع فیخلعونك » ولا نحملهم على نکث العهود فینکٹوا عهدك 
وبيعتك الغادر مخذول » والناکث مغلول(۲) 
فكان ما كانء إذ انقلب الأمر على الأمين وكان ما كان أن قتل » وانتقلت 
الخلافة إلى المأمون . 

وكان بعض الخلفاء یرون وجوب وجود ضوابط للعلاقة بين الخليفة والقادة» 
فلا يجوز لصاحب الشرطة آن يتجاوز ا حدود التى رسمها الخليفة له » ومن ذلك 
آن آم ا خلیفة الهادي ٣‏ ضمنت حاجة لصاحب الشرطة ۔ عبد الله بن مالك - 
فكلمت الخليفة الهادي بها بها » ولم يجد الخليفة إلى إجابتها سبیلا ‏ فلحت 
عليه » وقالت قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . فغضب الخليفة 
وقال : ويلي من ابن الفاعلة ء والله لا قضيتها لك . 
بل أنت » وأمك خير . قال : فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه ء فيقال : 
فعلت أم فلان وصنعت؟ قالوا لا نحب ذلك . فقال ما بالكم تأتون أمي 
فتحدثون بحديثها . فلما سمعوا بذلك انقطعوا عنها(؟) 


(۱) ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج ٦ء‏ ص ۲۲۸ . 
(۲) ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج ٦ء‏ ص ۲۳۸ . 

(۲) السعودي ء مروج الذهب »ج ۳۳۷۰۳ ؛ ابن الأثير » الکامل في التاریخ ءج ٦ء‏ ص ۱۰۰ 
(4) السعودي ‏ مروج الذهب ‏ ج ۳۳۸۰۳ ؛ أبن الأثير ء الکامل في التاریخ » ج ٦ء‏ ص١٠٠‏ . 


A۸ 


ومن ذلك آیضا ‏ أن طاهر بن ا حسین ۔ صاحب شرط المأمون ‏ دخل یوما 
على الخليفة وبقی واقفا ء فقال له الخليفة : اجلس . فقال طاهر بن ا جسین : 
لیس لصاحب الشرطة أن يجلس عند سیده . 

فقال الأمون : ذلك في مجلس العامة » وآما في مجلس ا خاصۃ فله 
ذلك( . 

ولم يغب عن الخلفاء آهمية صاحب الشرطة بالنسبة لهم ؛ فها هو الخليفة 
الآمون حين اشتد به الوجع الذي مات فيه » استدعی آخاه العتصم وأوصاه 
فقال له : «... فانظر من كنت تسمعنی آقدمه على لسانی فأضعف له 
التقدمة ؛ عبد الله بن طاهر آقره على عمله ولا تهجه ء فقد عرفت الذي سلف 
منکما آیام حياتي وبحضرتي » استعطفه بقلبك ؛ وخصه ببرك ‏ فقد عرفت 
بلاءه وغناه عن أخيك . واسحاق بن إبراهيم فآشرکه في ذلك ؛ فانه آهل 
لا 

وکان أن تولی إسحاق بن إبراهيم الشرطة في بغداد آکثر من عشرين سنة › 
وتولاها من بعده ابنه محمد . 

وتتجلی الأهمية السياسية لصاحب الشرطة ‏ أن الخليفة كان ينتدبه 
للسفارات مع الدول المجاورة ء فقد سير الخليفة القتدر صاحب شرطته مؤنس 
الخادم إلى ملك الروم ء بعد وصول رسولین من ملك الروم إلى بلاط الخليفة 
القتدر سنة ۳۰۵ هب يطلبان المهادنة والفداء(۲۳ . 

وجعل الخليفة مؤنس الخادم أميرا على كل بلد يدخله » یتصرف فيه على 
ما يريد ء وسير معه جمعا من اجنود » وأطلق لهم أرزاقا واسعة ‏ وأنقذ معه مائة 


(۱) ابن مسكويه » تجارب الم ج ۳ء ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
۲( تاریخ الطبري »جح ۸ ص 114 . 


)ٰ۳( ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۸ء ص ۱۰۷ ۰ 


۱۸۹ 


وعشرین آلف دینار لفداء أسرى السلمین » وسار مع مؤنس الرسل » وکان 
الفداء على يد موّنس( . 

وتدخل أصحاب الشرط فی منصب ولی العهد ؛ فقد کان لعبد الله بن 
مالك ۔ صاحب الشرطة - دور في خلع هارون الرشید من ولاية العهد » وبایع مع 
من بایعوا عفر بن موسی الهادي ۰ في حين توجه خزية بن خازم - صاحب 
شرطة في الليلة التي توفي فیها ال خلیفة الهادي ء على جعفر بن الهادي ؛ 
فأحذه من فراشه وقال له : لتخلعنها أو لأضربن عنقك . فأجاب إلى الخلع » 
وأشهد الناس عليه فحظي بها خزية ۳ . 

وأن الخليفة المهدي قد أسند إلى صاحب حرسه أبى العباس الطوسى › 
أخذ البيعة لابنه هارون الرشيد بعد موسى الهادي » واستحلاف الناس علیها » 
فحضر وزيره آبو عبد الله معاوية بن عبد الله » وأبو العباس الطوسي إلى دار 
العامة » وأخذت البيعة لهارون(*) . 

ومن صور العلاقة التى كانت تربط صاحب الشرطة بالخليفة » أن الخليفة 
كان يحزن لوفاة صاحب الشرطة » فحینما توفي نصر بن مالك صاحب شرطة 
المهدي ‏ حزن عليه الخليفة وصلى عليه وأمر بدفنه في مقابر بني هاشم » وولى 
الشرطة بعده أخاہ حمزة بن مالك . 

وعندما توفي الحسين بن مصعب أبو طاهر بن ا حسین بخراسان » حضر 


(۱) ابن الأثير ؛ الكامل في التاریخ ج ۸ء ص ۱۰۷ . 

(۲) تاريخ الطبري »ج ۸ء ص ۱۰۷ . 

(۳) تاريخ ابن العبري » ص ۱۲۸ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ »ج ٦ء‏ ص ۱۰۱۷ .؛ أبن مسكويه › 
تجارب الام » ج » ص ۱۹ . 

. ۹۵ الجهشياري ؛ ص‎ )٤( 

. ٥٥٢ ابن الجوزي » النتظم »ج ۸ء ص‎ )٥( 


الخليفة المأمون جنازته »> ووحه إلى طاه بن الحسين يعزيه بأبيه(1) . 
وبالقابل كان أصحاب الشرط يعزون الخلفاء بمصابهم » فقد کتب محمد بن 
عبد الله بن طاهر إلى الخليفة التوکل يعزيه بابن له : 
إنى أعزيك لا آنی على ثقة 
من اي ولکن سنة الدين 
ولا الْعرّي وان عساش سا إلى حين 


نانیا: العلاقة مع الولاة والوزراء 

ما يؤثر عن طبيعة العلاقة الجيدة التی كانت تربط ما بين صاحب الشرطة 
والوزراء ؛ أن نازوك صاحب شرطة الخليفة القتدر بالله كان قد تأثر تأثرا بلیغا من 
تعذیب ا حسن بن آبي حسن أحمد بن الفرات لوزیر القتدر بالله علي بن 
عیسی(۳) حين وشی به عند الخليفة وقيده بقید یزن أکثر من عشرین رطلاً من 
الحديد » وألبسه جبة صوف مدهونة باء الأكارع ؛ إذ غادر صاحب الشرطة 
مجلس التعذيب واحتد النقاش بين صاحب الشرطة وا حسن بن الفرات » وعلل 
صاحب الشرطة مغادرته بقوله : ما استحسن أن أحضر مكروه رجل قبّلت 
يده أكثر من عشر سنین وله ندي من الأيادي والفضل » ومع ذاك فهو 


شيخ يتدين ويصوم الدهر) . 


)۱ أبن الأثيرء الكامل في التاريخ » ج ۸ء ص ۳۰۸ . 

)۲( ابن عبد ربه ء العقد الفرید »ج ۲ ۰ ص ۳۰ . 

(۳) هو آبو الحسن علي بن عیسی بن داود بن الجراح تقلد أكثر من منصب وتقلد الوزارة أكثر من مرة 
للخليفة القتدر بالله » کان رجلا عاقلا متدینا متصوننا متعففا » عارفا بالأعمال حافظا للأموال » کثیر 
الوقار وامحد . للمزید راجع کتاب النتظم ‏ ابن الجوزي اج ص ۱- ۳۲۵۵ . 


. ۲۲ - ۲۲۳ تاريخ الوزراء » الصابی ء ص‎ )٤( 


ومن صور العلاقة السلبية بين صاحب الشرطة والوزراء : أن البرامکة 
قصدت عبد الله بن مالك الخزاعى بالعداوة ء وکان الرشید حسن الرأي فیه ‏ 
وکانوا یغرونه به ء حتی قيل : لابد من نکبته . فقال الرشید : ما كنت لأنكبه ء 
ولكني أبعده عنكم . 

فقالوا : ینفی . فقال الرشيد : لا ولكنى أوليه ولاية دون قدره عندي 
وأخرجه إليها . فرضوا بذلك وکتبوا له على حران والرها فقط . فقبل عبدالله بن 
مالك وودعهم إلى عمله الجديد . وما هی إلا مدة إلا وکتاب الخليفة الرشيد 
إلى عبد الله یخبره بقتله للبرامكة » ويأمره بالشخوص الیه(۱ . 

في حين نجد أن صاحب الحرس يدفع حياته ثمنا لعلاقته مع البرامکت 
فقد قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك ء جراء ذكره جعفر بن يحيى والبرامکة ‏ 
طالبى الثار والأجرء فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوي النبيذ فيه ء قال : يا 
غلام سيفي ذو المنية . فيجيبه غلامه بسیفه ‏ ثم يقول : وا جعفراه ‏ وا سيداه » 
والله لأقتلن قاتلك ولأثارن بدمل(۲) . 

فعلم الخليفة الرشيد بذلك . فقتله(" . 


مقارنة بین مؤسسة الشرطة في العصر العباسي الأول وما بعده 
یلاحظ أن مؤسسة الشرطة كانت آداة طيعة فى يد الخلفاء فی العصر 
العباسي الأول ء بدأ منذ إعلان الدولة على يد أبي العباس السفاح عام ۱۳۲ھ 


. ۲۰ - ۲۳۹ ابن مسکویه » تجارب الام »ج ۰۳ ص‎ )١( 

)۲ ابن مسکویه » تجارب الام ج ۳ ۰ ص ۲٢۷‏ ؛ أبن کثیر ء البداية والنهاية » ج ۰۱۰ ص ۲۰۸ ؛ تاريخ 
ابن خلدون ۰ ص ۶ - ۲۷۵ . 

)۳( ابن مسکویه » تجارب الأم » ج ۳ » ص ۲۸ ؛ ابن کثیر » البداية والنهاية ج ۱۰ »ص ۲۰۹ ؛ تاریخ 


ابن خلدون ءج » ص ۲۷6 - ۲۷۵ . 


۱۹۳ 


حتی وفاة الخليفة الوائق بالله عام ۲۲۲ه-» مرورا بالخليفة التصور ۱۳٩(‏ ه - 
۸ ه) والمهدي (۸٥۱ھ‏ - ۹٦۱ھ)‏ والهادي (۹٦۱۷۰-۱ھ)‏ والرشید 
(۱۷۷ھ - ۱۹۳ه) والأمين (۱۹۳ھ - ۱۹۸ھ) والمأمون (۱۹۸ ھ - ۲۱۸ه) 
والعتصم (۲۱۸ھ - ۲۲۷ھ) . 

وکان لمؤسسة الشرطة دور مهم في تاريخ الدولة العباسية فتصدت 
للخارجین عن القانون ووقفت بالرصاد لحركات التمرد والعصیان وساعدت 
لقوات العسكرية في الدفاع عن حدود الدولة الاسلامية ‏ وکانت عضدا 
لوسسات الدولة بالاضافة للمحافظة على الأمن والطمأنينة لأفراد الشعب . 

إلا أنه یلاحظ أيضا أن مؤسسة الشرطة شأنها شأن بقبة أجهزة الدولة 
أصابها الضعف والوهن بعد العصر العباسى الأول وإن كان هناك فترات قوة . 

ومن مظاهر انحلال السلطة بعد العصر العباسى الأول : أن العامة تجرأت 
على مؤسسة الشرطة ففی عهد الخليفة الراضی ۲ - ۳۲۹ هاء ملك 
العيارون البلد ولم يعد لمؤسسة الشرطة قدرة على ضبط الأمن فحاول والي 
الشرطة آن يسترضي العیارین فأعطاهم دینارا لیکونوا إلى جانبه 7 . 

وفی سنة ٣٣٦٦ھ‏ / ۹۷۳م قتلت العامة الأ تراك خمارا صاحب العونة برأس 
ابحسر من ا حانب الشرقي لبغداد وأحرقوا جسده لقتله رجلا من العوام" . 

وكذلك عجز صاحب الشرطة في نفس العام عن اخماد الفتنة في بغداد 
الأمر الذي استدعی أن يعاونه الحاجب برجاله » فاخترق سوق النخاسين مركز 
الفتنة في هذه السنة وأضرم النار بالسوق فاحترق الرجال والنساء في الدور 
وا حمامات » وأحصي ما احترق فكان ألفا وثلاثمائة وسبع عشرة دكانا 
وثلاثمائة وعشرين دارا بالاضافة إلى ثلاثة وثلاثين مسجدا'' . 


(۱) الصولي ء ص ۱۱۹ . 
(۲) تکملة الطبري ۱۹۰ ص ۶۲۹ ۰ 
(۳) تكملة الطبري ج ۱۱ ص 1۲۹ . 


۱۹۳ 


ویبدو أن ٍشعال النار فی الأسواق کان من الوسائل التی اتبعتها مؤسسة 
الشرطة لفض النازعات وا خلافات » حینما تکون الفتنة ء بخاصة حين تعجز 
الؤسسة عن حل الاشکال » وأعتقد أن هذا الاجراء دلیل على ضعف المؤسسة . 

وفي سنة ۸٥٠٥ھ‏ / ۱۰۱۷م وقعت الفتنة بین السنة والشيعة فی بخداد 
وتفاقم الأمر وکثر القتل بين الطرفین » وعجزت موسسة الشرطة عن وضع حد 
لهذه الفتنة » فأمر صاحب الشرطة باطلاق النیران فی سوق الدجاج!" . 

وکثرت هجمات العیارین والشطار على مؤسسة الشرطة وعلی مساکن 
المتنفذين والأثرياء في بداية القرن الرابع الهجري !۲" . 

وازداد الأمر سوءا مع بداية القرن ا خامس الهجري ‏ الأمر الذي جعل 
الخلیفة یستنجد لأول مرة بالعیارین واللصوص في فتنة ٤٤٥ھ‏ / ۲٠٠٠م(‏ . 

ويمكن القول أن هيبة اخلافة لم تعد كما كانت في العصر العباسي الأول » 
فعظم انحلال السلطة وعجز صاحب الشرطة عن ضبط الأمور فاستعفی من 
ولاية الشرطة(؛) . 


(۱) الذهبي » العبر » ص ۲۱۵ . 

(۲) الدوري ۰ ص ٩۱‏ ۰ 

(۳) النجار ء محمد رجب » حکایات الشطار والعیارین في التراث العربي » عالم المعرفة »ع 4۵ ء شوال / 
ذو القعدة 4١0١‏ ١ه‏ / سبتمبر/أيلول » ۱۹۸۱ء ص 1۷ . 


63 الکامل في التاریخ ج ۹ ص ۳- ۵۹۸ . 


۱۹ 


الشصل الخامس 
دارالشرطه 


فکر العباسیون في اتخاذ عاصمة جديدة للخلافة » فيدأ حکمهم من 
الكوفة ثم انتقلوا إلى الحيرة فالأ نبار » فبنی أبو جعفر النصور مدينة الهاشمية › 
وبعد أن بناها کره سکناها ء وذلك مجاورة آهل الكوفة » فانه کان لا يأمنهم 
على نفسه » وکانوا قد آفسدوا جندہ!' . 

فشرع الخليفة يبحث عن مكان یصلح أن يكون عاصمة للدولة العباسية ؛ 
فاختار مكان بغداد ء ولم يغب عن باله موضوع الأمن والطمأنينة ء فقيل : يا 
أمير المؤمنين تكون على الصراة بين دجلة والفرات » فإن حاربك أحد كانت 
دجلة والضرات خنادق لمدينتك ثم إن اليرة تأتيك في دجلة من ديار بكر تارة 
ومن البحر والهند والصين والبصرة تارة آخری » وفي الفرات من الرقة والشام ؛ 
وتجيئك الميرة أيضا من خراسان وبلاد العجم في شط تامراء » وأنت يا أمير 
المؤمنين بين أنهار لا یصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة » فإذا قطعت 
ا لجسر أو ضربت القنطرة لم یصل إليك عدوك!"! . 

وذكر الخطيب البغدادي : أن مدينة أبى جعفر المنصور تقدر مساحتها بمائة 


(۱) ابن الطقطقا ء محمد بن علي بن طباطبا » (ت ۱۳۰۱/۵۷۰۱ م) : الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية » دار صادر » بيروت »د .ت » ص 1١١‏ . وسيشار إليه لاحقا ب ابن الطقطقاء 
الفخري في الآداب السلطانية . 

(۲) ابن الطقطقا ء الفخري في الآداب السلطانية .ص ۲۹٢‏ ۔ 


۱۹۵ 


وثلائین جریبا/") وخنادقها وسورها بثلاثين جريبا ‏ . وبنی آبو جعفر النصور 
الدينة مدورة ؛ لأن الدورة لها معان منها : اذا كانت الدينة مربعة » وکان اللكث 
في وسطها كان بعضها اقرب إليه من بعض ‏ آما الدور من حيث قسم كان 
مستویا لا يزيد هذا عن هذا ولا هذا عن هذا( . 

واتخذ الخليفة للمدينة آربعة أبوان ؛ باب الكوفة للقادم من الحجاز وباب 
الشام للقادم من الغرب وياب البصرة للقادم من الأهواز والبصرة وواسط واليمامة 
والبحرین وباب خراسان للقادم من المشرق(4) . 

وجعل کل باب من هذه الا بواب مقابلا للقصر » وبنی على کل باب قبة 
وجعل بين كل بابین ثمانية وعشرین برجا »إلا أنه زاد برجا علیها بین باب 
لبصرة وباب الکوفة(۹ . وجعل على كل باب من أبواب المدينة باب حدید 
عظيماً جليل القدار وکل باب منها فردان) . 

وكانت هناك الطاقات بين هذه الأبواب ۰ وفی جنبتى الطاقات بين کل 
طاقن غرف كانت للمرابطة( . 

وجعل على كل باب من أبواب بغداد قائداً ؛ فكان على باب الشام 
سلیمان بن مجالد فى آلف » وعلی باب البصرة أبو الأزهر التمیمی فى ألف ؛ 


(۱) ا حریب : مقیاس لساحة الأرض ء كان يساوي في أوائل العصور الوسطی ۲2۱۵۹۲ ۰ وکان هذا 
الجريب یعرف في بلاد فارس بالجريب الصغیر أي ٠٦‏ في ٠٦‏ ذراعاً . راجع ء هنتس » فالتر : المكاييل 
والقاییس الاسلامية ‏ ترجمة کامل العسلي ء ا جامعة الأردنية ء عمان (۱۳۹۰ھ / 2۱۹۷۰) . 

(۳) الخطيب البغدادي ‏ تاریخ بغداد » ج١‏ » ص 4١‏ ؛ ابن الجوزي » النتظم » ج ۰۸ص ۷۵ . 

(۲) ال خطیب البغدادي » تاریخ بغداد ؛ ج۱ › ص ۹۳ . 

. ۹۲ الخطيب البخدادي  تاريخ بغداد » ج۱ ص‎ )٤( 

. ۹۲ الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد » ج۱ ۰ ص‎ )٥( 

. ۷۷ - ۷٦٢ الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد » ج۱ ۰ ص 45 ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ج۰۸ ص‎ )٦( 


(۷) ا خطیب البغدادي ء تاریخ بغداد» ج١‏ ۰ ص ٩٩‏ . 


۱۹۹ 


وعلی باب الكوفة خالد العكي » وعلی باب خراسان مسلمة بن صهیب 
الغساني في ألف » وکان لا بدخل بغداد آحد من هذه الأ بواب الا راجلا الا 
داود بن علي عم الخليفة المنصور فإنه كان منقرسا فكان يحمل في محفة » 
ومحمد المهدي ابن الخليفة(1 . 

وبعد أن اكتمل بناء بغداد أخذ الخليفة أبو - جعفر المنصور في تحصين هذه 
المدينة ؛ فبنى الكرخ ونقل الأسواق إليه » وكان السبب الأمني من الأسباب 
الأساسية التى دفعت الخليفة إلى ذلك ء فذكر الخطيب البغدادي : أن أبا جعفر 
النصور لا فرغ من بناء مدينة السلام » صير الأسواق في طاقات مدينته من كل 
جانب ء وقدم عليه وفد ملك الروم » فأمر الخليفة أن عل سوم ني المدينة » 
وبعد أن فرغوا من التجول فيها ء دعاهم ء فقال الخليفة للبطريق كيف رأيت في 
هذه المدينة؟ فقال : رأيت أمرها كاملا إلا في خلة واحدة . قال : ما هي؟ قال : 
عدوك يخترقها متى يشاء وأنت لا تعلم ؛ وأخبارك مبثوثة في الآفاق لا يمكنك 
سترها . قال : كيف؟ قال : الأسواق غير منوع منها أحد فيدخل العدو كأنه 
يتسوق ؛ وأما التجار فإنها ترد الآفاق فيتحدثون بأخبارك ۔ _ 

ولذا أمر الخليفة ببناء سوق الكرخ وأخرج الأسواق من المدينة إلى الکرخ » 
ورتب كل صنف منها في موضعه » وجعل سوق القصابين في آخر الأسواق › 
لأنهم سفهاء وفي أيديهم ال حدید القاطم(۳) ۱ 

وذكر الخطيب البغدادي أيضا أن المنصور قال يوما للربيع : هل تعلم في 
بنائي هذا موضعا إن أخذني فيه احصار» خرجت خارجا منه على 
فرسخخين [4) . 
(۱) تاریخ بغداد » ج ۰۱ص ۰۹۷ 
(۲) ا خطیب البغدادي ء تاریخ بغداد ۰ ج۱ ۰ ص 14 . 
)۳( الخطيب البخدادي ‏ تاریخ بغداد » ج۱ ء ص ۹۹ - ۱۰۰ 


. ۹۸ - ا خطیب البغدادي  تاریخ بغداد » ج ۱ ص۹۷‎ )٤( 


۱۹۷ 


ویلاحظ ما سبق أن موضوع الأمن والطمأنينة للسکان کان موضع اهتمام 
ا خلفاء عند بنائهم المدن والمراكز ا حضاریة ؛ فاختيار الموقع الناسب کان من 
أولو يات اهتمام السلطة السياسية . 

واختیار الموقع لا يعني اكتمال الأمن والأمان فقد كان عند إعداد الخطط 
الهيكلي للمدينة يجب أن تتوافر فيه الأماكن التي من خلالها يتم ضبط الأمن 
وتوفير الطمأنينة للسکان ‏ وتتم مراجعة اخطط دوريا بعد اكتمال البناء لتلافي 
الثغرات التى قد تظهر بعد التطبيق الفعلى للسكن ؛ فالخليفة آبو جعفر المنصور 
كما مر بنا سابقا أخرج التجار والأسواق من الدينة إلى الكرخ وجعل أماكنهم 
مقرا للشرطة والحرس!١)‏ . 

والهام التي تقوم بها مؤسسة الشرطة مهمة جدا لکل من اخاکم وا حکوم 
فی آن واحد ‏ وذلك لأنها تتصل بقضية الأمن والطمأنينة وسيادة القانون 
الشرطة لتسهیل عملية الاتصال بین الأطراف التعددة . وغالبا ما تکون هذه 
الراکز فى مکان یتوسط التجمعات السكنية ء أو بالقرب من قصر ا خلافة أو 
الامارة أو حول السجد الذي يصلي فيه العامة باعتبار السجد نواة للمدينة 
الإسلامية . 

إن طبيعة العلاقة الخاصة بين کل من صاحب الشرطة وصاحب ا جرس من 
جهة والخليفة والولاة من جهة آخری کانت تتطلب وجود صاحب الشرطة 
واخرس بصفة شبه دائمة في دار الخلافة ومجلس الوالي > لیکون کل من 
الحرس والشرطة في حالة استعداد دائم لحماية الخليفة والوالي والذب عنهما . 

فحينما تخلص الخليفة آبو جعفر النصور من أبى مسلم ال خراسانی استدعی 
صاحب حرسه عثمان بن نهيك وآمره أن يحضر آربعة من وجوه ا حرس لقتل 


. ۱۱۰ الخطيب البغدادي ء تاریخ بغداد »ج ۰۱ص 44 ؛ ابن مسکویه » تجارب الام ج ۰۳ ص‎ (١) 


۱۹4۸ 


آبي مسلم ا خراسانی وکان صاحب ا حرس يقيم في دار الخلافة(1) . 

ويذكر الطبري ما يفيد وجود مجلس خاص للحرس في دار أمير المؤمنين › 
وأن لصاحب الحرس مكانة بالنسبة للخليفة ؛ فهو همزة الوصل بين القادة 
والخليفة . 

فذكر الطبري عن محمد بن العباس - ابن صاحب حرس الخليفة المهدي - 
أن الحسن بن قحطبة - أحد القادة - قدم إلى مجلس صاحب ارس في دار 
أمير المؤمنين وجلس على الفراش الذي يجلس عليه صاحب ا حرس » وسأل 
عنه » فأخبر أنه راكب » فطلب من ابن صاحب ا حرس أن يبلغ أباه رسالة إلى 
الخليفة الهدي يستعفيه من الخروج في الغزو مع هارون الرشید ء فاستجاب 
الخليفة لطلبه لحسن الطريقة التي استعفى فيها من الغزو'' . 

وفى المقابل كان هناك مكان للشرطة يسمى «دار الشرطة» أو «مجلس 
الشرطة» أو «مجلس صاحب الشرطة» . فحين شرع الخليفة أبو جعفر المنصور 
ببناء بغداد جعل فيها غرفاً للمرابطة(۳) . 

وحينما استشعر أهمية وجود مكان مخصص للشرطة أخرج التجار 
والأسواق من المدينة إلى الكرخ وجعل أماكنهم مقرا للشرطة والحرس(4) . 

وكانت هناك مراكز رئيسة للشرطة وأخرى فرعية فكان هناك مجلسان 
للشرطة فى جانبى بغداد الشرقى والغربى » وكذلك كان هناك مجلس صاحب 
الجسرعلى جسر بغداد). ٠‏ 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۷ء ص ۶۸٤‏ ؛ المقدسي ء البدء والتاريخ » ص ٠‏ ؛ ابن الجوزي ء النتظم ج ۰۸ 
ص ۱۱ . 

)۲ تاريخ الطبري » ج ۰۸ص ٠٤١‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي ‏ تاریخ بغداد » ج١‏ ۰ ص ۹۵ ؛ ابن الجوزي » النتظم » ج۸ ء ص ۷٦‏ - ۷۷ . 

. ۱۱۰ الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ج ۰۱ص 994 ؛ ابن مسكويه , تجارپ الا مج ۳ ص‎ )٤( 

)٥( 


. ۱۵۷ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفريد ء ج ٦ء ص‎ ۲۰۷ - ٦١٢ الصولي ء كتاب الأوراق ء ص‎ ٥ 


۹ 


وکانت دار الشرطة مفروشة ومؤثثة بشتی أنواع وأصناف التاع ء لأنها محط 
آنظار العامة فى حالة حدوت الفوضی والاضطرابات فتتعرض للنهب 
والسلب( . فنهبت العامة دار الشرطة زمن الخليفة القتدر بالله سنة ۳۰۷ ه / 
۰ء حینما ارتفعت الأسعار وضجت العامة . 

وفي الواقع اتخصصة للشرطة يتم التحقیق مع ا جرمین في القضایا الختلفة › 
وفی کثیر من الأحیان أيضا كانت العقوبة تنفذ فى دار الشرطة . ومن أمثلة ذلك 
أن رجلا ادعی النبوة فأتي به إلى مجلس عبد الله بن خازم صاحب الشرطة 
على امسر ببغداد » فقال له عبد الله : آنت نبي؟ قال : نعم . فقال له صاحب 
الشرطة : وإلى من بعثت؟ 

قال : وما عليك؟ بعثت إلى الشیطان . فضحك عبد الله بن خازم . وقال : 
دعوه يذهب إلى الشیطان(۳) . 

ومن مجلس الشرطة كانت تعلن بداية الفرح واعلان السرور ففي سنة 
٢ھ‏ / ۹۰۳م أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد وأشعلت النيران مجلس 
الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الأسواق ليلا كما يفعل ليالي العيد فرحا بعيد 
الغدير ء وضربت الدبادب والبوقات(* . 


)۱ ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ۰ ۰۷ص ۰۱۷۱ 
(۲) ابن مسكوية » تجارب الام ج ٥ء‏ ص ۲ - 1۳ . 
(۲) ابن عبد ربه ء العقد الفرید »ج +٦‏ ص ۱5۷ . 


(6) ابن الأثیرء الکامل في التاريخ ‏ ج ۰۸ ص 4ه - ۵۵۰ . 


۳۰۰ 


الأسلحة ووسائل الواصللات 
التي تستخدمها الشرطة 


الأسلحة: 

نظرا لما لمؤسسة الشرطة من أهمية بالغة في حفظ الأمن والنظام على 
الستوی الداخلي ؛ فأفرادها هم حماة السلطان وأعوانه ء وهم المدافعون عن النظام 
السياسي ضد كل من يخرج عنه لذا لا بد أن تمتلك هذه المؤسسة قوة عسكرية 
ضاربة تكون قادرة على التدخل السريع في الأزمات لتحافظ الدولة على 
أركانها . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأسلحة التی كانت تستخدمها مؤسسة 
الشرطة عديدة ومتنوعة ؛ سواء كانت أسلحة فردية أو جماعية . ويبدو أن هذه 
الأسلحة كانت تخزن لوقت الحاجة في مكان يسمى بيت السلاح في دار 
الشرطة(۱) . 

ففي العصر الراشدي كان یتسلح آعوان الشرطة بالدرة ویعزرون بها ء وأول 
من استعملها للتأديب ا خلیفة عمر بن ا خطاب رضی الله عنه » فکانت فى يده 
أكثر هيبة السیف فی يد غيره) . ۱ ۱ 

وفي العصر الأموي كان سلاح الشرطة السيف وا حراب والعمد 
والهراوات والسیاط(۲۳ . 


(۱) ابن الأثير» الکامل في التاریخ » ج ۷ء ص ۱۳۸ . 
)٢(‏ طبقات این سعد » ح۳ ۰ ۱3 ۰ ص ۲١٢‏ ؛ السيوطي ء تاريخ ال خلفاء ؛ ص ٠ء‏ 


(۳( ابن کثیر ء البداية والنهاية ۸۰ > ص .٥۹‏ 


ام 


واستمرت الدرة «السوط» کسلاح فردي استخدمه رجال الشرطة وأعوانهم 
طيلة الصر العباسي ٭ وکانت هذه السیاط موجودة فی مجالس الشرطة ء وکان 
أفراد الشرطة يضربون بها كل من يخرج على السلطان أو يقوم بعمل مخالف 
الأوامر والنظام داخل الدولة(۱ . 

ذكر الطبري أن الخليفة المعتضد بالله وجه خادما أسود برقعة إلى ابن 
حمدون الندي » فلما بلغ رس اسر من اخانب الشرقی لبغداد صاح به صائح 
من العامة : یا عقیق! فشتم ا حادم الصائح وقنعه » فاجتمعت جماعة من العامة 
على اخادم فنکسوه وصربوه وضاعت الرقعة التى كانت مع الخادم » فعاد إلى 
السلطان وأخبره الخبر ۰ فأمر الخليفة طریفا اخلدي الخادم بالركوب والقبض على 
الشرطة بالجانب الشرقی من بغداد » وكذلك ألقى القبض على خمسة أنفس 
ونودي عليهم : هذا جزاء من أولع بحدم السلطان(۲) . 

وطبیعی كان السيف آهم الأسلحة الفردية على الإطلاق في ذلك الوقت » 
ويبدو آن السيف كان ملازما لصاحب الشرطة كأداة لتحقيق الأمن والاستقرار 
وللدفاع عن السلطان بالإضافة لتنفيذ ما يأمر به الوالى من قتل أو قطع ۱ 

ويروي أبو الفرج أن صاحب الشرطة يقوم عند عزله بوضع سيفه دليلا 
الأترسة أو الأعلام التي كان يكتب اسمه عليها' . 


(۱) تاریخ الطبري » ج ۰ص 96 . 
(۲) تاریخ الطبري » ج ۰۱۰ص “اه - 05 . 


. ٦٦ ؛ ابن الا ثیر » الکامل في التاریخ ٤ج٦ ۰ ص‎ ١54 تاریخ الطبري »ج ۰۸ ص‎ )٤( 


۳۲ 


ومن الأسلحة الفردية آیضا احراب( والنشاب والرماح والطارد والأترسة ء 
وغالبا ما تکون هذه الأدوات فی مجلس الشرطة() . 

وكذلك من الأسلحة التي يحتاجونها قفي عملهم الکتاف والأصفاد 
والقيود والسلاسل والكلاليب7 . 

ومن الأسلحة الجماعية التي كان يستخدمها رجال الشرطة في عملهم 
المجانيق والعرادات والنفاطات ء وغالبا هذه الأسلحة كانت تستخدم في القضاء 
على الفتن الداخلية ؛ مثل الصراع الذي نشب بين الخليفة الأمين والمأمون على 
السلطة(*) . وكذلك الصراع بين الخليفة العتز بالله والخليفة المستعين بالله( . 


وسائل المواصلات 

أما بالنسبة لوسائل المواصلات التى استخدمتها مؤسسة الشرطة فقد كانت 
لا تحرج عن وسائل المواصلات التي كان یستخدمها الجند بشكل عام » حيث 
كان جند الشرطة يتكونون من الخيالة الذين یستخدمون الخيل والابل » وفى 
أحيان نادرة استخدمت الفيلة لأغراض خاصة جدا ء وا مشاة أي الراجلة ۰ 

ويبدو أن الاستخدام العام كان للخيل ؛ فقد كانت الخيالة والفرسان هم 
غالبية الجند » إلا أنه يبدو أن الخيل التي كان يستخدمها أفراد الشرطة كانت 
ميزة بعلامات دالة عليها ؛ ففي ثورة الراوندية في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور 
(سنة ١١٤۱ھ‏ / ۷۵۹م) » جاء خازم بن خزيمة صاحب الشرطة على فرس 


(۱) ابن حبيب ء ا حبرء ص ۳۷۳ ؛ ابحاحظ ‏ البيان والتبيين ۰ج٢‏ ء ص 765 . 

(۲) تاریخ الطبري » ج ۰۸ ص ١95‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ »ج ٦ء‏ ص 55 . 
(۳) ابن الأثير ء الكامل في التاریخ » ج ۷ء ص ١48‏ ؛ الرحموني » ص ۲۲۰ . 

. للمزید راجع دور الشرطة في الصراع بين الأمين والمأمون من هذه الدراسة‎ )٤( 

(۵) ابن الأثير» الكامل في التاریخ »ج ۰۷ ص ۱۳۰ - ۰۱2۸ 


۳۰۳ 


محذوف "۰ فقال : یا أمير الؤمنین ؛ أأقتلهم؟ فقال النصور : نعم . فحمل 
عليهم هو وأصحابه حتی ألجأهم إلى ظهر حائط » ثم کروا على خازم فکشفوه 
وأصحابه 3 ثم كر خازم عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة وقال للهيثم بن 
شعبة : إذا كروًا علينا فاسبقهم إلى احائط ‏ فإذا رجعوا فاقتلهم فحملوا على 
حازم فاطرد لهم » وصار الھیٹم بن شعبة من ورائهم فقتلوا جمیعا(" . 
واستخدمت مؤسسة الشرطة الابل كوسيلة من وسائل الواصلات والنقل » 
وغالبا ما كانت هذه الابل تستخدم لأغراض التشهير بالخارجين على السلطان 
والقانون ؛ فقد قام رجال الشرطة بحمل خمسة آنفس من اعتدوا على احد خدم 
السلطان الخليفة المعتضد بالله > حيث كان يحمل هذا الخادم رقعة إلى ابن 
حمدون الندي » فصاح به أحد العامة : يا عقيق . فشتم الخادم الصائح 
فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فنکسوه وضربوه . فما کان من رجال 
الشرطة إلا أن قاموا بضرب من ألقى عليه القبض بالسياط » وحملوا البعض 
منهم على جمال ونودي عليهم : هذا جزاء من أولع بخدم السلطان(۲۳ . 
واستخدمت مؤسسة الشرطة الفيلة إلى جانب الإبل لأغراض خاصة هی 
التشهير هن حرج على السلطان ؛ فحينما ألقي القبض على بابك الخرمي ‏ في 
عهد الخليفة المعتصم بالله - بعد عصيانه وعتيه على السلطان من قبل الأفشين 
وأعوانه » وكان قد بعث إليه الفيل الأشهب وجلل بالديباج الأخضر والأحمر 
وأنواع الحرير الملون ؛ ومعه ناقة بخحتية!؟) . وحمل إليه أيضا دراعة من الديباج 
الأحمر منسوجة بالذهب ورصع صدرها بأنواع الياقوت والجواهر ودراعة آخری 
دونها وقلنسوة عظيمة كالبرنس ذات شفاشق بألوان مختلفة وألبس بابك 


(۱) فرس محذوف أي مقصوص شعر الذنب . العجم الوسيط » 157 . 
(۲) تاریخ الطبري ۰ج۷ / ۰۰۳ ؛ 

(۲) تاریخ الطبري »ج ۰۱۰ص ۵۲ - 94 . 

(4) البعت : الابل الخراسانية . 


۳ 


اخرمي الدراعة احليلة وألبس أنحاه الأخرى 2 وقدم إليه الفیل والی آخیه الناقة » 
فقال بابك : هذه كرامة ملك عظيم جليل جليل إلى أسير ذليل ٭ فقد الع فأخطاتة 
الأقدار وزالت عله الجدود وأورطته اجن ء إنها لفرحة يتبعها ترحة(١‏ 
والنقل ؛ فذكرت الصادر التاريخية : أنه حينما حُصر الخليفة المستعين بالله 
ببغداد - إثر الفتنة التی حدثت بين الخليفة المستعين والعتز بالله ‏ من قبل 
عسکر العتز بالله فی ا جانب الغربي من بغداد وساروا إلى قطربل وضربوا 
عسکرھم هناك . فوجه إليهم محمد بن عبد الله ؛ بن طاهر صاحب الشرطة 
عسكرا إليهم فانهزم أصحاب المعتز بالله وخرج إليهم كمين حمد بن عبد الله 
فقتلوهم أكثر قتلاً » ولم یفلت منهم إلا القليل » ومن سلم م منهم ألقى بنفسه في 
دجلة ليعبر إلى عسكر أبى احمد » فأخذه أصحاب السفن وحملوا الأسرى 
والرؤوس في الزوارق ونصبت بعض الرؤوس ببغدادا" . 

واستولى محمد بن عبد الله بن طاهر على الأموال » وحینما علم الأتراك 
بذلك اتجھوا نحو النهروان فقتلوا وأحرقوا قفر" سفن اسر وهی عشرون سفينة » 
وعادوا إلى سامراء" . واستخدم محمد بن عبد الله العرادات فی السفن 
في هذه الحرب(؟) 


(۱) المسعودي » مروج الذهب »ج ٣ء‏ ص ۲٢٢‏ ؛ للمزيد راجع مقتل بابك الخرمي ‏ الفصل الثاني من 
هذه الدراسة . 

(۲) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ »ج ۷ء ص ۱٤۷ - ۱٤١‏ ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون ‏ ج ۰۳ 
ص ۲۵۳ . 

)۳( ابن الأثيرء الکامل في التاریخ »ج ۰۷ ص ٠٤١‏ - 147 ؛ ابن خلدون ‏ تاريخ ابن علدون ‏ ج ۰۳ 
ص ۳۵۳ - ۳۲۵۵ . 


. ١48 ابن الأثير ء الکامل في التاریخ  ج ۰۷ ص‎ )٤( 


۳۰۵ 


كما ذكر ابن الأثير أن أبا حمد بن التوکل وجه خمس سفن ملوءة 
طعاما ودقیقا إلى ابن طاهر( . ۱ 

هذه الأمثلة وغیرها(") تؤكد أن مؤسسة ة الشرطة استخدمت السفن والزوارق 
أثناء تأديتها عملها سواء كان ذلك في إخماد الفتن أو الحرب الخارجين على 
السلطان أو في نقل الجنود والأمتعة من سلاح أو طعام » وكذلك في حمل 
الأسرى والغنائم من وإلى مركز الشرطة » ويبدو أن هناك سفناً خاصة بمؤسسة 
الشرطة فقد بلغت مثلا سفن الجسر الذي يشرف عليه أفراد الشرطة في بغداد 


عشرین سفینة(؟ . 


(۱) ابن الأثير ء الكامل في التاریخ ۰ج۷ » ص۱۵۷ . 
۳ للمزید من هذه الأمثلة رام جع الصراع بين الأمين والمأمون من هذه الدراسة . 


(۲) ابن الا ثیر ء الکامل في التاریخ »ج ۷ء ص ١48‏ . 


۳۰۹ 


الخصصات المالية للشرطة 


مؤسسة الشرطة مثل بقية مؤسسات الدولة الرسمية › لجميع أفرادها 
مخصصات مالية لقاء ما يقومون به من مهام وواجبات تتصل بحماية الخلفاء 
والولاة » ومؤسسات الدولة المختلفة » والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في 
اجتمع لينتشر الناس في معايشهم . 

ويظهر من استعراض الصادر التاريخية أن العاملين في مؤسسة الشرطة 
كانوا یتقاضون مخصصات مالية شهرية وأخرى على شكل أعطيات كالمنح 
والهبات التي تقدم إليهم . وبطبيعة الحال تفاوتت اتخصصات الالية بين فرد 
وآخر داخل مؤسسة الشرطة وذلك تبعا لطبيعة المنصب أو الوظيفة التي يقوم بها 
الفرد . 

وذكر ابن الجوزي ما يفيد أن مرتب صاحب الحرس في عهد الخليفة هارون 
الرشيد قد بلغ ألف ألف درهم في السنة » في حين بلغ مرتب مساعد صاحب 
احرس حمسماثة آلف درهم في السنة(۱) . 

فذکر ابن الجوزي عن جبرائیل بن بختیشیوع : أنه كان یوما مع الرشید 
بالرقة فأكل الرشید یومها آشیاء خلط فیها ء ودخل الستراح فغشي عليه 
فاخرج وقوي الأمر حتی أنه لم يشك في موته » فحضر جبرائیل وجس عروق 
الرشید فوجد فیها نبضا خفیفا ‏ فاقترح آن یحجم الرشید ‏ فاحتج کوثر ا حادم 


(١ٰ‏ ابن الجوزي » أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن احوزي (ت ۷ ه) » الأذكياء » تحقيق أسامة 
عبد الكريم الرفاعی » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » بیروت ‏ لبنان » ٦۱۹۸م‏ » ص 14 - 


. 1١ه‎ 


نحجمه ؛ وحجم الرشيد وشرط بمشرط فخرج الدم إلى آن وعي الرشید من 
غیبوبته وتکلم . وقال أين آنا؟ آنا جائع » فأكل وعوفی . فسأل صاحب ا حرس 
عن غلته فعرفه آنها لف آلف درهم في کل سنة ؛ وسأل صاحبه فعرفه آنها 
خمسماية آلف درهم في السنة . فقال الرشید : یا جبرائیل کم غلتك . فقال 
خمسون ألفاً . فقال الرشید : ما أنصفناك إذ غلات هؤلاء وهم يحرسوني کذلك 
وغلتك كما ذکرت . فأمر باقطاعه ألف ألف درهم(" . 

ذکر آبو ا حسن الصابی آن عطاء آصحاب النوبة من الرجالة ومن برسمهم 
من البوابین وحراس آبواب العامة ومن على آبواب القواد » آیام الخليفة العتضد ؛ 
سبعة دنانیر فی الشهر » وکان یصرف من ضمان آحمد بن محمد الطائی طزء 
من أعمال سقي الفرات ودجلة ٩‏ . 

وذکر الطبري : أنه وکل احرس بحراسة قبر الخليفة المأمون بعد دفنه 
بطرسوس سنة ۲۱۸ ه /۸۳۳م ؛ إذ وکل بحراسة قبره مائة رجل من آبناء 
طرسوس ‏ وأجري على کل رجل منهم تسعون درهما(۳) . 

ويذكر أن الخليفة المعتز بالله كان قد أمر لصاحب شرطته سعيد بن صالح 
بخمسین ألف درهم وولاه العونة بالبصرة ء مكافأة له علی التخلص من الخليفة 
الستعین بالله بعد أن حلع من الخلافة) . 

وبطبيعة ا حال یکن القول أن آفراد مؤسسة الشرطة جزء من جند الدولة › 


(۱) ابن الجوزي » الأذكياء ‏ ص ۲۱ - ۰۱۲۵ 

(۲) الصابی » أبي الحس الهلال بن ا حسن (ت 158 ه /١٥۱۰م)‏ : كتاب الوزراء ‏ تحفة الأمراء في تاريخ 
الوزراء » تحقيق عبد الستار احمد الفراج » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي وشركاه ؛ 
م ص ٠١‏ . وسيشار إليه ب تاريخ الوزراء » الصابی . 

(۳) تاريخ الطبري »ج ۰۸ص 55 . 

(4) ابن الا ثیر » الكامل في التاریخ ج ۷ء ص ۱۷۳ . 


۳/۸ 


فمنهم الفارس ومنهم الراجل وما إلى ذلك من التقسیمات الادارية ‏ فذکر 
الصابی أن ال خلیفة العتضد عرض جمهور ال جند في بغداد في الیدان الصغیر 
بحضور وزیره عبید الله بن سلیمان وصاحب شرطته بدر مولاه وتم تقسیم 
الجند إلى ثلاثة أقسام () : 
١‏ - عسکر الخاصة وهم الفرسان الذين يرمون رميا جيدا وهم متمکنون من 
نفوسهم ومستقرون في سروجهم ومصیبون أو مقاربون في رميهم . 
۲- عسكر الخدمة وهم المتوسطون بين عسكر الخاصة والدون ء وضم هؤلاء 
إلى صاحب الشرطة » -بدر مولى العتضد - ليكونوا في الشحنة . 
٣‏ الدون وهم من لا يحسنون ركوب الخيل ورمي الهدف . 
وجعل أيام شهر عسکر الخاصة تسعین يوما("! ء واسقط ثمن قضيم دوابهم 
وعلوفتهم » وقد كان أيام الخليفة الناصر في كل خمسة وثلاثين يوما أربعة دنانير 
للفرس » وثلاثة دنانیر ونصف للبغل وديناران للحمار» ومثلهم للراجل(۲۳ » كما 
أسقط من رواتبهم ثلاثة أرباع الدينار في الشهر(*؟ . 
وبلغ مجموع رواتب عسكر الخاصة (ألفاً وخمسمائة دينار) في اليوم ‏ ما 
مجموعه مئة وخمسة وثلاثون ألف دينار في القسط(* . 
وجعل أيام عسكر الخدمة الذين ضمهم إلى صاحب الشرطة ليكونوا تحت 
إمرته » مئة وعشرين یوما" ء وبلغت أعطياتهم خمسمائة دينار في اليوم . 
أما عسكر الدون والذي كان منهم المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام 


(۱) تاريخ الوزراء » الصابی » ص ۱۷ - ۱۸ . 
(۲) تاریخ الوزراء » الصابیع » ص ۱۸ . 

(؟) تاریخ الوزراء » الصابی ۰ ص ۱۸- ٠۹‏ . 
(4) تاریخ الوزراء » الصابی » ص ۱۹ . 

. ۱۹ تاریخ الوزراء ء الصابیع » ص‎ )٥( 


)1( تاريخ الوزراء 3 الصابیع »ص ۸ 


وأصحاب الا رباع والسالح والأعوان والسجانین وأصحاب الطواف والاصرین › 
ومن هم في جملتهم مثل الوکلین بأبواب الدينة » فبلغت أيام شهرهم ماية 
وعشرین يوماً وبلغت أعطياتهم خمسین ديناراً في الیوم الواحد( . 

ومن خلال ما آورده الصابئ لا نستطیع أن نحدد رواتب أفراد مؤسسة 
الشرطهة لأننا لا نعلم عددهم في ذلك الوقت » الا أنه هکن القول أن رواتب 
منتسبی مؤسسة الشرطة كانت متفاوتة بين فئة وأخرى ؛ لأن آفراد هذه الملؤسسة 
كانت تتكون من عسکر الخاصة وعسكر الخدمة والدون ء وكذلك يمكن القول أن 
رواتب مؤسسة الشرطة كانت متوازية مع رواتب مؤسسات الدولة الأأخرى 

وفي كثير من الأحيان كان هناك أعطيات لأصحاب الشرطة من حرم 
السلطان . لما كان لهم من دور في الذب عنهم وحمايتهم » إذ يذكر الصولي أن أم 
الخليفة الراضى أعطت مالا لصاحب شرطة بغداد أحمد بن بدر الشرابي ء 
آنفقه في رجاله وفرسانه » الذين ضبطوا البلد وحفظوا النظام فيها أيام دخول ابن 
رایق وابن مقاتل بغداد"' . ویذکر أن صاحب الشرطة أحمد بن بدر الشرابي 
توفي إثر اصابته بعدة ضربات في حربه لابن رایق الذي ملك بغداد بعد 
ذلك . 


(۱) تاریخ الوزراء ؛ الصابن ۰ ص ۱۸ . 

(۲) الصولي ؛ ابو بكر محمد بن یحیی (ت ۳۳۰ ھ/ 46۷م) : آخبار الراضي بالله والتقي لله أو تاریخ 
الدولة العباسية من سنة ۳۳۲ ه إلى سنة ۳۳۳ ه من کتاب الأوراق » عني بنشره ج . هیورث 
د .نك ؛ دار المسيرة » بیروت » ۱۹۷۹م . ص ۱۱۸ . 


(۲) الصولي » ص ۱۱۹ . 


۳۹۰ 


أعداد أفراد موسسهةه الشرطه 


في الواقع لا توجد هناك إحصائية دقيقة وواضحة لعدد أفراد مؤسسة 
الشرطة ء إلا أن المصادر التاريخية ذكرت بعض الاشارات التى يمكن من خلالها 

إن عدد أفراد مؤسسة الشرطة أخذ يتطور بازدياد في العصر العباسي شأنه 
شأن أي جهاز آخر فى الدولة الإسلامية . 

فذكر الطبري أن عدد أفراد مؤسسة الشرطة فى عهد الخليفة أبى جعفر 
المنصور سنة ١40‏ ه قد بلغ ألفاً وخمسمائة فرد ء وكان المسيب بن زهير على 
حرسه() . 

وكان أن جرأ المسيب بن زهير الجند إلى ثلاثة أجزاء ؛ خمسمائة » 
خمسمائة » وكان يطوف الكوفة كلها في كل ليلة ء ويأمر منادیا من جنده 
ينادي : من أخذناه بعد عتمة فقد احل بنفسه . 

فکان إذا أخذ رجلا بعد عتمة لفه فى عباءة وحمله وبيته عندہ » فإذا 
آصبح سأل عنه فان علم براءته أطلقه وإلا حبسه(" . 

ویتضح ما سبق عدد آفراد مؤسسة الشرطة بالاضافة إلى أن قانون حظر 
التجول قد بدیء العمل به مبکرا منذ نشأة الدولة العباسية وفي زمن الخليفة 

وتطورت وازدادت أعداد آفراد مؤسسة الشرطة فى عهد الخليفة هارون 


)۱) تاریخ الطبري ۷۰ص ۳۰ 
)۲( تاریخ الطبري » ج ۰۷ ص ۱۳۱ . 


الرشيد » ويمكن التعرف إلى هذا العدد من خلال الصراع على السلطة بين کل 
من الخليفة الأمين والخليفة المأمون ؛ إذ استمر عهد الأمين آکثر من خمس 
سنوات » ویعتبر عهد الأمين امتدادا لعهد الخليفة هارون الرشید الذي عهد 
با خلافة من بعده لابنه الأمين . 

فذ کرت الصادر التاريخية ما يفيد أن آصحاب الأمين وجنده کانوا ینتظمون 
وفق التنظیم الاتي : 

الأفراد حیث كان يرأس کل عشرة من هؤلاء الأفراد عریف ‏ وکل عشرة 
عرفاء يرأسهم نقیب ؛ وکل عشرة نقباء يرأسهم قائد » وکل عشرة قادة يرأسهم 
آمیر() . 

ومن خلال هذا التنظیم کن احصاء عدد آفراد مؤسسة الشرطة إذا افترضنا 
أن جمیع منتسبي هذه المؤسسة یتبعون لأمير واحد هو مير الشرطة ء وبذلك 
یکون هناك عشرة قادة ومائة نقیب وألف عریف وعشرة آلاف فرد . ویبلغ مجموع 
منتسبي هذه المؤسسة أحد عشر ألفا ومائة وأحد عشر فردا ما بين أمير وقائد 
ونقیب وعریف وفرد . 

وقد بينت في الفصل الثالث من هذه الدراسة أن هژلاء ا جند هم جند 
مؤسسة الشرطة ‏ وليسوا كما وصفتهم بعض المصادر التاريخية بأنهم عراة 
وعیارون ولصوص من فتقوا السجون(") : 

وذكر ابن مسكويه : أن عدد أفراد مؤسسة الشرطة سنة ۲۹۹ه. فى عهد 
ا خلیفة القتدر بالله بلغ تسعة آلاف فرد بین فارس وراجل . ۱ 

فذکر خلال حديثه عن الفتنة التي وقعت في بغداد إثر القبض على الوزير 
ابن الفرات حيث نهبت داره ودور کتابه ء ونهب الناس وكان يلي الشرطة في 


(۲) ابن مسکویه » تجارب الم ج۰۲ ص ۰ - ۰.۳۲۲۸ 


۲( الصابی » الوزراء > ص ۲۰ - ۳۰۵ ابن مسکویه تجارب الأآ م »ج ٩‏ » ص ۱۳ ۰ 


۳ 


بغداد مونس الخازن » وعت يده تسعة آلاف فرد بين فارس وراجل ء وکان 
صاحب الشرطة هذا يركب إذا اشتدت الفتنة وزاد النهب » فحینها یسکن 
الناس ویکف النهب هيبة لے » وإذا ما عاد إلى نقره تعود ا حال إلى ما 
كانت عليه( . 

وما يذكر أن جند الشرطة فى بغداد كانوا من ولايات متعددة فى الدولة 
الإسلامية » فذكر الطبري أن الخليفة الهدي حینما حج سنة ۰ اه آمر 
خلال إقامته بالدينة المنورة باثبات خمسمائة رجل من الأنصار لیکونوا معه 
حرسا له بالعراق وأنصارا وأجرى عليهم الأرزاق والأعطيات › وأقطعهم عند 
قدومهم إلى بغداد قطيعة تعرف به . 

وذكر التنوخي أن عدد أفراد الشرطة في بداية القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي كان بحدود سبعة آلاف فارس دون الرجالة(۳ . 


(۱) الصابی ء الوزراء » ص ۳۰٤‏ - ۳۰۵ ؛ ابن مسكويه » تجارب الأم »ج ٥ء‏ ص ۱۳۳ . 
)۲ تاريخ الطبري ۰ص ۱۳۳ . 


. ۱۸۲ التنوخي » نشوار » ج ۰۸ ص‎ (r) 
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اعداد وتدريب أفراد الشرطة 


الإعداد والتدريب لأفراد مؤسسة الشرطة أمر ضروري لإيجاد العناصر 
القادرة على القيام با مهام والواجبات الکبری والجسيمة المسندة للقائمين على 
مؤسسة الشرطة وأعوانهم . 

ولكون مؤسسة الشرطة جزءا من المؤسسة العسكرية الإسلامية » فالأغلب 
أن أفراد هذه المؤسسة كانوا یخضعون لنفس التدريبات العسكرية التی يمر بها 
الجنود احاربون » والتى عادة ما تشمل تدریبات اللياقة البدنية والفروسية وكيفية 
استخدام الأسلحة العداولة في ذلك الوقت » بالإضافة إلى بعض الحيل 
والخطط الحربية والمهنية التي امتاز بها رجل الشرطة عن غيره من عناصر الجيش 
النظامي في الدولة ۱ . 

إذ أن رجل الشرطة ونتيجة للممارسة الفعلية للواجبات الوكلة إليه ء 
اكتسب مهارات جديدة من واقع التجربة العملية التي تطورت مع الأيام » 
وأصبحت خبرات مکتسبة تدعم عمله الأمني ۱ 

ذلك لأن عجلة التاريخ تسیر نحو التطور المستمر » وأن هذه العجلة لا تعرف 
الهدوء أو التوقف . 

والدولة العباسية بشكل عام امتاز عهدها بأنها عاشت الحرب الدائمة على 
جبهته الداخلية والخارجية » وهى جبهة واسعة الأرجاء مترامية الأبعاد » ولئن 
قصر العباسيون عن زيادة اتساعها إلا آنهم جهدوا في ا حافظة عليها . واعترضت 


(۱) احمود » إبراهيم مصطفی : ا جرب عند العرب » منشورات دار الثقافة والارشاد القومي »دمشق » 


۷۲ ص ۲۸ . 


سبیلهم عقبات وصعوبات لا نهاية لها ؛ كان من آهمها تعاظم مراکز القوی في 
الأقاليم الاسلامية ا ختلفة ؛ الأمر الذي آدی إلى ظهور صراعات داخلية حادة 
بين الراکز بعضها ضد بعض ء مع أن هذه الظاهرة آمر طبيعي عند وضعها في 
إطاريها الزمني والمكاني . فقیام دولة واسعة الأرجاء یتطلب نوعا من الادارة 
الذاتية لکل اقلیم من هذه الا قالیم ء وساعد ذلك على نزوع الطامعین نحو 
الاستقلالية ؛ وبالتالي دخول داثرة المنافسة مع مراکز القوی الأ خری . 

والهم بالأمر كله في هذا ا جال أن مؤسسة الشرطة كان لها نصيب وافر في 
خضم هذه الأحداث كما تعرفنا إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة . 

وللأسف ند أن معظم المصادر التاريخية التي تناولت الفتنة بين الخليفة 
الأمين والآمون » تصف الأمين با خلوع وتصدر أحكامها مباشرة بذلك سلفا . 
بالإضافة إلى أن هذه الصادر تصف جند الأمين بأصحاب ا خلوع وتنعتهم 
بالعراة والعيارين وأصحاب السجون والأوباش وما إلى ذلك من الصفات 
الهینة(۱ . 

واعتقد أن جند الأمین يمثلون نخبة جند السلطان ؛ وهم جند مؤسسة 
الشرطة الرسمية فی دولة اخلافة آنذاك . وکانوا على قدر عال من التدریب 
والتأهيل . ۱ 

فذکر السعودي وغیره من الصادر : أن هژلاء العراة کانوا یقاتلون عراة في 
آوساطهم التبابین والبارز وقد اتخذوا على رژوسهم دواخل من اخوص يسمونها 
ا خود . 

وقاتلوا ضمن وحدات عسكرية منظمة على كل عشرة من هؤلاء العراة 
عريف » وعلى کل عشرة عرفاء نقیب » وعلى کل عشرة من النقباء قائد ء وعلى 


(۷۱۱) المسعودي ء مروج الذهب »ج ۳ء ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


(۷۱۲) السعودي » مروج الذهب » ج ۰۲ ص ۱۸۸ ۰ 


٦ 


کل عشرة قواد آمیر ولکل ذي مرتبة من الرکوب على مقدار ما تحت يده . 

فکان التنظیم الهرمي للمؤسسة وفق ما يلي : 

أمير > قائد -> نقیب سے عریف >> فرد . 

إذ أن مثل هذا التنظیم یکون لا ناس عراة أو من الساجین الذین فتقوا 
السجون وخرجوا لنصرة ساجنیهم «الخليفة الأمين وحاشیته» . 

وأضف إلى أن ذلك » ما ذکرته الصادر من أن النجنیقات عملت بين 
الفريقين » فاستخدام المنجنيق كان آلة عسكرية بحاجة إلى تدريب وتأهيل . 

وما صبر أصحاب الأمين على القتال والهدم والنار واجانیق وكثرة القتل 
بينهم » إلا دليل آخر قاطع على دقة التنظيم الذي امتاز به أصحاب الأمین . إلا أن 
النصر كان في النهاية للمأمون وأصحابه بخاصة بعدما استخدم طاهر بن الحسين 
ا جرب الاقتصادية ؛ حيث قطع الأقوات من البصرة وواسط وغيرهما من العراقی(۲) . 
مسن عشرة آلاف شخحص(۲۳ . 

وما بقاء السندي ومحمد بن عیسی - أصحاب شرطہ الأمين ‏ إلى آخر 
مرحلة الصراع بين الطرفين ہ إلا دليل على أن الجند الذين کانوا یقاتلون إلى 
أميرا الشرطة . 

ولا يمكن أن يكون هؤلاء الجند كما وصفتهم المصادر بالصعاليك ‏ إذ لو 
أخذ الأمين با قدموه إليه من نصيحة فربما سارت الأمور إلى غير ما آلت إليه . 
ورما وصفت كتب التاريخ المأمون با خلوع ؛ إذ أن الأمين هو الذي خلع آحاه 
المأمون من ولاية العهد . 

(۱) المسعودي ء مروج الذهب »ج ۲ ۰ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
(۲) السعودي ء مروج الذهب » ج ۳ » ص ۱۹۲ - ۱۹۲ . 


(۳) السعودي » مروح الذهب »ج ۳ ۰ ص ۵ . 


۲۷ 


ویبدو أن الجند عامة کانوا یتلقون تدریباً عسكرياً فى غاية الدقة والعناية . 
فذكر الصابى فی كتابة الوزراء!' : أن الخليفة العتضد بالله عرض جمهور ا جند 
في الیدان الصغير في بغداد » وجلس في مجلس لا يدخل إليه يومئذ احد إلا 
الخدم برسم الخدمة ووزيره عبيد الله بن سليمان وبدر مولاه صاحب شرطته 
وعدد قليل من القادة » ووقف القواد والغلمان بين يديه فى الميدان » ويجلس 
کتاب العطاء أسفل بحيث لا يراهم . ويتقدم القائد ومعه جريدة بأسماء 
أصحابه وأرزاقهم فيأخذها منه خادم ويصعد بها إلى الخليفة ء ویدعو 
عبيدالله بن سليمان بالجند واحدا واحداً فيدخل الميدان ويمتحن على 
البرجاص » فإن كان يرمي رمیا جيدا وهو متمكن من نفسه ومستقر في سرجه 
A O‏ (ج) وهي علامة الجيد . ومن كان دون 
ذلك علم على اسمه ( ط) وهي علامة متوسط »ومن كان لا يجيد أن يركب 
فرسه أو يرمي هدفه علم على اسمه (د) وهي علامة الدون . ثم يحمل العرض 
والامتحان إلى کتاب الجيش لیتأملوا في كل اسم ما عندهم من صفات اند 
فان اکتمل العرض يتم تصنیف اند إلى ثلاثة أصناف هي : 

-١‏ عسکر ا خاصة وهم الفرسان الذین یرمون رمیا جیدا وهم متمکنون من 

نفوسهم ومستقرون فی سروجهم ومصیبون أو مقاربون في رمیهم . 

1- عسکر ا حدمة وهم التوسطون بین عسکر الخاصة والدون » وضم هؤلاء إلى 

صاحب الشرطة -بدر مولی العتضد - لیکونوا في الشحنة . 

۳- الدون وهم من لا یحسنون ركوب ا خیل ورمي الهدف . 


(۱) الوزراء » الصابی » ص ۱۷ - ۱۹ء 


۳۸ 


أزياء واشارات الشرطة 


الملابس 

كان للعرب قبل الاسلام زيهم الخاص بهم » ولبس الرسول جك 
لبس- الازار والشملة والکساء والحبة() . 

وقد استمر هذا اللباس في العصر الراشدي » فذكر أن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه أرسل بکتاب إلى المسلمين فى آذربیجان يقول فيه : أما 
بعد » فأتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويل » وعلیکم بثياب أبيكم 
إسماعيل » وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب ؛ 
وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الرکب!؟ا . 

ويظهر من هذه الوصية أن الخليفة أمرهم بلبس الازار والرداء والنعل لتعتاد 
أرجلهم ا حر والبرد » فتقوی على دفع الأذى ؛ ونهاهم عن لبس لباس العجم ٤‏ 
ودعاهم إلى ا حافظة على الزي العربي الذي امتاز به العرب قبل وبعد الإسلام ۱ 

ویبدو أن بني أمية قد حافظوا على الطابع العربي وان طوروا في لباسهم 
بعض الشيء من حيث النوع وحافظوا عليه من حيث الشکل فقد خصصوا 
بعض الا شکال لخص طبقة دون آخری فطبقة الفقهاء والکتاب مثلا كانت 


(۱) صحیح مسلم ‏ ج ۰۱۶ص 6ه ؛ دوزي » رینهارت (مستشرق هولندي) : العجم الفصل بأسماء 
الملابس عند العرب » ترجمة آکرم فاضل » مديرية الثقافة العامة بالعراق ‏ بغداد ۱۹۷۱م . ص ۲۰ - 
۷۱ص ۲۰۹-۰ . 

(۲) ابن القیم ا حوزیة » (ت ۱۳۰/۵۷۵۱م) کتاب الفروسية : تصحیح عزت البیطار » مطبعة الا نوار 


ط۲ » ٣٣۱۳ھ‏ . ص 4 - ٠١‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص ۲۳۸ . 


۳۹ 


ترتدي ملابس تختلف عن طبقة الجنود والتجار(۱ . 

إلا أنه فى العصر العباسی کان لانتشار النفوذ الفارسی أثر کبیر على ظهور 
الا زیاء الفارسية في البلاد ء فقد قرر آبو جعفر النور لبس القلانس(۲) بصفة 
رسمية » كما أدخل استعمال اللابس الحلاة بالذهب وکانت هذه اللابس جزءا 
من الخلع التي یخلعها الخليفة على الناس(۳) 

ويمكن القول أن أصحاب الشرط وأعوانهم کانوا من ارتدوا هذه اللابس فقد 
كان الخليفة ینعم على أصحاب الشرط بالخلع في الناسبات ا ختلفة ؛ بخحاصة عند 
تعيينهم ؛ حيث كانت هذه الخلع رمزا لتوليهم المناصب التى أسندت إليهم . 

ومن المتعارف عليه أن العباسيين اتخذوا السواد شعارا لهم منذ نشأة الدولة 
العباسية ؛ فقد حذ أبو ح جعفر النصور الناس بالسواد 3 وكانوا يصبغون ثيابهم 
بالمداد » ولم ی يكن السواد خاصا بفئة معينة من طبقات الأمة » بل كان شاملا 
جمیع الطبقات الا جتماعية والسياسية » حتی البقالون كان أحدهم يصبغ بغ الثوب 
بالأنقاس ثم یلبسه(٩)‏ . 

وشذ عن هذه القاعدة الخليفة المأمون . ففي سنة ۹٢۲۰ء‏ بايع الأمون لعلي 
الرضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الحسين بن علي بن 
لبس السواد وأمر بلبس الخضرة فلبسها هو وجنده وكتب بذلك إلى الافاق 
والأقاليم . فکانت الا قنعة والقلانس والا علام خضراء . 

واستمر ذلك حتی سنة ٤‏ ٠ھ‏ ء وكان قدم الخليفة الآمون آرض العراق 


(۱) أمير علي ء مختصر تاريخ العرب » ص ۰- ۳۷۹ ؛ الرحموني » نظام الشرطة ۲۲۰۰ . 
(۲) القلانس : القبعات السود الطويلة ا خروطیة الشکل . 
(۳) حسن ابراهيم حسنء؛ النظم الاسلامية »ج ۲ ۰ ص 1۲۷ - 1۲۸ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ‏ ج ۷ء ص ۲۳۱ . 
( 


(ه ابن كثير » البداية والنهاية » ج ۰۱۰ ص ۲٦۹‏ ؛ ابن مسکویه » تجارب الام ج ۳ء ص ۳٦٣٣‏ . 


۳۳۰ 


ودخل بغداد في آبهة عظيمة وجیش عظیم وعلیه وعلی جمیع أصحابه وفتیانه 
الخضرة من اللباس » وکان قد تلقاه طاهر بن ا حسین صاحب الشرطة ‏ فلبس 
آهل بغداد وجمیع بني هاشم الخضرة وتحول لباس البغاددة إلى الخضرة وجعلوا 
یحرقون ویخرقون كل ما يجدونه من السواد » فمكثوا إلى هذه ال حال ثمانية 
أیام(١)‏ . 

واستعرض المأمون حوائج طاهر بن الحسين » فكان آول حاجة سألها طاهر 
للمأمون أن برجم إلى لباس السواد ء فإنه لباس آبائه من دولة ورثة الأنبياء » 
فاستجاب الأمون له » وجلس للناس وعليه الخضرة » ثم إنه أمر بخلعة سوداء 
فألبسها طاهر بن ا حسین ثم ألبس جماعة من الأمراء السواد » فلبس الناس 
السواد وعادوا إلى ذلك (۲ . 

وقد ذكرت ذلك لما لصاحب الشرطة من دور مهم في التأثير على الخليفة 
فى التحول من لباس الخضرة إلى السواد » بالإضافة إلى أن صاحب الشرطة كان 
يرتدي الملابس التى كان يرتديها كبار رجال الدولة وموظفوها . 

وما يذكر في جانب اللباس : أن الخليفة المعتصم بالله العباسي دعا يوما 
اسحق بن إبراهيم صاحب شرطته » وكان الخليفة يرتدي صدرة وشی ومنطقة 
ذهب وخُفاً آحمر وطلب من إسحق بن إبراهيم أن يرتدي مثل لباسه ؛ 
فاستعفی إسحق من ذلك » إلا أن الخليفة أصر على ذلك تحبيا » فلبسها إسحق 
ولعب مع الخليفة الصوة(۳) . 

وبعد الانتهاء من اللعب استشعر الخليفة أن صاحب الشرطة كان کسولا 


(۱) ابن کثیر ء البداية والنهاية ۰ج ص ۲۷۳ . 

(۲) ابن طیفور الکاتب » آبی الفضل احمد بن طاهر (ت ۲۸۰ ه/۸۹6م) : بغداد فی تاريخ الخلافة 
العباسية ء مکتبة الثنی ‏ بغداد » ۱۹۸/۵۱۳۸۸ م ۰ ص ۲ وسیشار إليه لاحقا ب ابن طیفور ؛ 
ابن كثير » البداية والنهاية ج ٠‏ ص ۲۷۳ . 


(۳) تاريخ الطبري »ج ۹ء ص ۱٢۱‏ . 


وعزا ذلك إلى اللباس الذي ألبسه یاه ۷ . 

ویبدو من هذه الرواية أن لصاحب الشرطة لباساً خاصاً یجعله فى غاية 
النشاط وا حرکة ليباشر الهام الوكلة إليه بكل حرية وحيوية . ۱ 

ویذکرنا هذا الأمر بحدیث الرسول لق حينما آوصی آصحابه رضوان الله 
عليهم قائلا لهم : «استكثروا من النعال فإن الرجل لا یزال راکبا ما 
انتعل»() . 

ویتضح ما سبق أن صاحب الشرطة وآعوانه الباشرین له ء یعتبرون من 
الطبقة الراقية في ا جتمع العباسي » وکان اللباس العادي للطبقة الراقية في 
العصر العباسي يتكون من سروال فضفاض وقميص ودراعة وسترة وقفطان 
وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة(" . في حين كان لباس العامة -ومنها أعوان 


الشرطة العاديون- يتألف من زار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزاء!؟! . 


إشارات وعلامات صاحب الشرطة 
اتفقت معظم كتب اللغة التي استعرضت مفهوم كلمة الشرطة » على أن 
هذه الكلمة مأخوذة من «الشُرّط» و«الأشراط» آي العلامات التي میز زي 
رجال الشرطة آو یز مواقعهم وأماكنهم في صورة أعلام ورايات كانوا ينصبونها 
على مراکزهم ومجالسهم لكي یعرفها ویعرفهم بها الناس(* . 
إلا أن هذه العلامات والاشارات التي تيز بها رجال الشرطة عن غیرهم لم 
تحدد بدقة من قبل المؤرخين فی مصادرهم . فلم تبين المصادر أن هذه العلامات 


(۱) تاريخ الطبري » ج؟ .ص ۱۲۱ . 

(؟) صحيح مسلم »ج ۰۱6 ص ٥٥‏ ؛ الرحموني ء نظام الشرطة ء ص ۲۳۷ . 

(۳) حسن إبراهيم حسن » النظم الإسلامية »ج ۰۲ ص 1۲۸ - 1۲۹ . 

(4) أمير علي » مختصر تاريخ العرب » ص ۳۷۹ ؛ الرحموني ‏ نظام الشرطة » ص ۲۳۹ . 


(ه) راجع الفصل الأول من هذه الدر اسة » مفهوم كلمة الشرطة 8 


۳۳۲ 


تعود إلى لباسهم أم سلاحهم أم مواضع جلوسهم . 

ومع أن الصادر لم تتعرض لعلامات واشارات الشرطة الا آننا جد ما يفيد 
أن أصحاب الشرطة کانوا ینصبون الأعلام والرایات على مجالسهم لتدل علیهم 
وعلی مراکزهم ء وکان یکتب على الأعلام آسماء أصحاب الشرط . 

فذ کرت الصادر أن الخليفة العتمد بالله حینما رضی عن عمرو بن اللیث 
الصفار سنة ۲۷ھ ضم إليه الشرط مدینة السلام » وکتب فیها على الأعلام 
والطارد والأترسة التي تکون في مجلس امسر اسم عمرو بن الليث الصفار(۱ . 

ما یعنی أن هناك آعلاما ورایات تنصب على دار الشرطة لیتعرف الناس إلى 
آصحاب الشرط . 

وما تدوين اسم صاحب الشرطة على هذه الواد إلا لأهداف قد یکون منها : 
إعلان من الخليفة أو الوالي عن صاحب الشرطة ووسيلة من وسائل الاعلام 
لبث الخبر بذلك إلى الولايات والأقاليم في الدولة الاسلامية . لأن هذه الواد 
من الأعلام والمطارد والأترسة قد تحمل وتنقل إلى أماكن أخرى . 

وأما إسقاط اسم صاحب الشرطة من على هذه الأعلام والمطارد والأترسة 
فهو إشارة لعزل صاحب الشرطة من منصبه . ومن محي اسمه من الفراش 
والأعلام بدر مولى الخليفة المعتضد وكان صاحب شرطة7() . 

ومن العلامات الدالة على الشرطة حملهم الحربة » فكان أصحاب الشرط 
وأعوانهم يحملون الحربة ويسيرون بها بين يدي الخليفة أو ولي العهد في المواكب 
وفي صلاتي العيدين! . 


(۱) تاريخ الطبري » ج۰۱۰ ص ١5‏ ؛ ابن الجوزي ء المنتظم » جه » ص ۹۹ - ٠٠١‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل 
في التاريخ »ج ۰۷ ص 455 ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون ؛ ج ۳ ۰ ص ۳٣٣‏ ء تاريخ الذهبي » 
ج۲ ص ۲۲۸ . 

(۲) ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون » ج ۳ء ص 1۳4 . 

. 1۲۷ تاريخ ا خلفاء » ص‎  يطويسلا‎ )٣( 


۳۳۲۳ 


وذکر الطبري :١ا‏ أن ا حربة التي كان یحملها بلال یا بين يدي الرسول 
ولا في العیدین وکانت تسمی العنزة » آتي بها للخليفة التوکل وکان بحملها 
والواقع أن الناس في حاجة إلى الاهتداء لرجل الشرطة في الشارع والسوق 
والسجد وفی كل مکان من الدينة ‏ لذا لا بد أن يكون هناك أشراط وعلامات 
یعرفون بها غير الأعلام » فذكر التنوحی) ما يفيد أن النقیب(۳ كان له 
زي خاص يعرف به ‏ لكنه لم يوضح ذلك الزي . 
وکان صاحب الشرطة يرتدي القباء الأسود ويتقلد سيفاء إذ كان من 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن الخليفة العتز بالله العباسى ۲۵۲ ه قد 
خلع خلعة الملك على محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطته وقلده 
یفین (*) . 
فکان القباء الأسود علامة تمیز صاحب الشرطة عن عامة الناس » والسیف 
علامة تميزه عن ا خواص أمثال القضاة والولاة وغیرهم من أعوان الدولة الذین 
ویبدو أن من علامات وإشارات أصحاب الشرط وأعوانهم من أفراد الشرطة 
حملهم السلاح في أوقات السلم وا رب » وفي کثیر من الأحيان كان لا یسمح 
لأحد بحمل السلاح بحضرة الخليفة أو الوالي إلا من كان مستخدما في العونة 
- الشرطة -. 


(۱) تاریخ الطبري »ج ۷ء ص ۳۸۲ . 

(۲) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة ء ج ٢ء‏ ص ۲۳۲ ؛ الرحموني » نظام الشرطة ء ص ۲۲۳ . 

(۲) النقيب : رتبة عسكرية وهو مسوول عن عشرة عرفاء . للمزید راجع إعداد وتنظيم الشرطة من هذه 
الدراسة ۔ 


. ۲۲۹ تاریخ الخلفاء » ص 4۲۱ ؛ الحضارة الاسلامية ٢ج٢ ۰ ص‎  يطويسلا‎ )٤( 


۳۳ 


فکان اخليفة الطائع بالله من ا خلفاء الذين آقاموا الهيبة والرهبة في نفوس 
وصدور الرعية ؛ بحيث كان قد منع كل الناس من حمل السلاح با حضرة إلا 
من كان مستخدما فی العونة » فان وجد مع غیرهم السلاح أخذ وحبس وآلزم 
جنایة(۱) . وكان نظام الشرطة محکما في عهده للغاية بحيث كان يحظر أن 
يضرب فرد فردا آخر أو يمد إليه يده » فمن فعل ذلك خذ وعوقب وحبس وأغرم 
فكانت أيدي الناس مقبوضة(۲ . 

ومن العلامات التي كانت تيز أعوان الشرطة - جمع عون في العصر 
العباسي أنهم كانوا يحملون سلاحا في أوساطهم يسمى الطبرزين أو الطبر » وهو 
عبارة عن سكين طويلة ء يحملها أعوان الشرطة معلقة في آوساطهم!۲۳ . 

وكانت هذه علامة يعرفون بها » حتى أن بعض اللصوص سهل عليهم 
التنكر بهذه العلامة » فيعلق الواحد منهم هذه الأداة كأنه شرطي ثم يدخل 
البيت الراد سرقته ء فإن ظهر له صاحب البيت صاح به : أن قم وامض معي › 
فقد أتيت لحلبك لصاحب الشرطة في تهمة ء فيظن صاحب البيت ومن رآه من 
الناس أن الأمر كما ادعى فلا يقبضون عليه ء ويمتثلون لأمره حتی إذا خرج 
ووجد سبيلا للفرار أفلت منھہا؟ا . 


(۱) الروذراوري » الوزير آبو شجاع محمد بن الحسين بن عبد الله الملقب بظهير الدين الروذراوري (ت ٤٤۸‏ 
ه) : ذيل تجارب الأم » ج ۷ء منشورات محمد علي بيضون » دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان » 
ص ۳۹ . 

(۲) الرجم السابق » ص ۳۹ . 

(۲) السيوطي » حسن امحاضرة » ج ١ء‏ ص ۱۵۳ . 


3 القلقشندي » صبح الأعشى »ج ٥ء‏ ص 6588 ؛ الرحموني » نظام الشرطة ء ص ٦٢٢‏ . 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


ہے 
عدا 


ملس 
جل يي اي 
سکس «دن لازو ی 
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الخانمة 


إن الفطرة الإنسانية تقتصى الا جتماع » ومتی وجد حماعة من الناس تعن 
وتفصل بين أفرادهم حين تختلف المصالح . 

وتعمل هذه السلطة وفقا لمبادئ وأهداف تحاول تحقیقھا بحيث تكون هذه 
الأهداف مقبولة فی اجتمع الذي تتولی تنظیمه ورعایته 3 وقد تكون هذه 
الأهداف مستمدة من أعراف سائدة أو نظم وتقاليد مت وتطورت مع تطور الحياة 
في اجتمم . 

وقد تكون هذه المبادئع والأهداف والقاصد مستمده من عقيدة دينية 
راسخة ء كما هو ا حال في اجتمع الإسلامي . 

والدولة الإسلامية أوكلت تطبيق هذه الأهداف والمبادئ إلى مؤسسات 
إدارية وقضائية مختلفة تابعة لأجهزة الدولة ء ومن أهم هذه المؤسسات مؤسسة 
الشرطة . 

هدفت مؤسسة الشرطة في الدولة الإسلامية إلى توفير الأمن والاستقرار 
والممتلكات 3 وحراسة النظام العام بکل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية والرفاهية ؛ فعملت على منع الجرائم بكافة أشكالها وضبطها وتنفيذ ما 
تفرضه عليها الأنظمة والقوانين المستمدة من الكتاب والسنة ء وان حادت فى 
بعض الأحيان عن هذا النهج لظروف طارئة كان للاجتهاد فيها نصيب فكان 
الخطأ والصواب » فاستخدمت أساليب مانعة ورادعة لتنفيذ واجباتها . 

وتناولت هذه الدراسة نشأة وتطور مؤسسة الشرطة فى العصر الإسلامى 


۳۳۷ 


عامة والعصر العباسي خاصة . فخصص الفصل الأول لدراسة مفهوم الشرطة 
لغة واصطلاحا ونشأة مؤسسة الشرطة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام » 
حیث البدایات الأولى لهذه المؤسسة وتطورها ونموها في العصر الراشدي ورسوخ 
نظام المؤسسة في العصر الأموي نظرا لتعقد آمور احياة وتطور الا حزاب السياسية 
وتضارب الا هواء والصالح . 

وتناول الفصل الثاني بحث عدة مواضیع منها تعیین صاحب الشرطة 
بحیث کان تعیین صاحب الشرطة یتم من قبل اخليفة في العاصمة ومن قبل 
الوالي فی الولایات الاسلامية » كما تناول الصفات الواجب توافرها في من يلي 
منصب صاحب الشرطة والتی من آهمها أن یکون من أهل التقوی والایان 
شدید الصولة صارما حازما في ا حقوق وا حدود والجراح والديات والجدية 
والإخلاص فی العمل والقوة والأمانة والعفة ولا بد أن يكون من ذوي الحنكة 
وا حیلة فطنا متیقظا ذا هيبة ووقار . 

وبحث الفصل الثانی أيضا آعوان صاحب الشرطة وا حرس کنائبه وأصحاب 
الأرباع وأصحاب السالح واحرس والأعوان من ذوي الرتب ال ختلفة كصاحب 
ا حسر وأصحاب العذاب والسجون وكاتب صاحب الشرطة . كما تناول الفصل 
أيضا طبيعة العلاقة بين صاحب الشرطة والخلفاء والولاة . 

وتناول الفصل الثالث من هذه الدراسة الواجبات التی أنيطت بمؤسسة الشرطة 
كحماية الخلفاء والولاة وتطبيق الحدود الشرعية والشاركة بولاية الحج والمشاركة 
فى القضاء على الثورات والفتن الداخلية ومساعدة القوات العسكرية لحماية حدود 
الدولة والتخلص من الخارجين عن القانون والنظام » بالإضافة إلى الهمات التي 
أوكلت إليهم من قبل الخلفاء كنكبة البرامكة وقتل أبي مسلم الخراساني ومحنة 
الامام أحمد بن حنبل » ودور المؤسسة في الصراع بين أفراد البيت العباسي 
کالصراع الذي حدث بین الخليفة الأمين والمأمون .كما تناول الفصل الشالث 
الوسائل والأساليب التى اتبعتها مؤسسة الشرطة فى تنفيذ مهامها . 

وتناول الفصل الرابع علاقة مؤسسة الشرطة بكل من مؤسسة القضاء 


۳۳/۸ 


وو لا ية الظالم ومؤسسة ال حسبة والحجابة . 

وأخیرا تناول الفصل الخامس دراسة عدة عناوین کان آهمها دار الشرطة 
والأسلحة ووسائل الواصلات التی استخدمتها المؤسسة واخصصات ا الیة 
لصاحب الشرطة والأفراد وإعداد وأعداد آفراد المؤسسة وتدريبهم وآزیاژهم 
واشاراتهم وملابسهم . 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


- 
کے عم 


وف 
جى یی ری 
کی ین جیزوکصےی 


۸۷۷۸۷۷۸۷۸۷ ۰ہ۲ہ۰۸۷9 ۲ ۲۱۔‎ COM 
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۳-3 


سں ای یئ 
ہے جع ہے 
ملحق رقم (١)‏ 
بولاية المعونة والحرب(۱) 


هذا ما عهد به أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان حين ولاه الحرب والأحداث 
بناحية كذا: 

أمره بتقوى الله وخشيته في سر أمره وعلانيته » والاعتصام والعمل 
بطاعته » واصلاح ما بينه وبينه بالعمل الزكي والخلق الرضي . 

وأمره أن يتعهد نفسه في تطهير مذهبه » وا حافظة على دينه وأمانته » والعلم 
بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله في جميع تصرفه وسائر تقلبه . وأن أمير المؤمنين لم 
يوله ما ولاه إلا رجاء أن يكون عنده من الضبط والكفاية والذب السياسة »ما 
یرآب به آهل العبث والفساد » وتصلح معه الرعية والبلاد . 

أمره أن يتجنب مساخط الله ومحارمه ء ويتعدى مناهيه ومآثمه » وكف من 
معه من الجند وا حاشیة عن التخطي إلى ظلم أحد من الرعية » أو مساءتهم 
ویحضهم على لزوم الاستقامة » وسلوك نهج الطاعة » ومقارعة أعداء الله في 
البلاد » والتصنع لهم بأفضل العدة والعتاد . 

وأمره أن يحسن صحبه من تبعه من الجنود : يتعهدهم في البعوث ‏ وأن 
يكثر عرضهم ‏ ويتفقد دوابهم وأسلحتهم » وأخذهم باستجادتها والنيقة فیها 
فان ذلك ما يزيد الله أهل السلامة تمسكا بها وأهل الدعارة تنائیا عنها . 

وأمره أن يعرف لقواد أمير المؤمنين وشيعته حقوقهم » وينزلهم منازلهم » 
ويزيد في إكرامهم ورفع مقاديرهم ء فان ذلك مما يشحذ نياتهم ويزيد في 
بصائرهم . 

وأمره أن لا يأخذ أحدا بقرف أو تهمة دون أن يكون من أهل الريب والظنة » 


(۱) اين قدامة » ص 1۷ -59. 


۳۳۳ 


وآن لا یعاقبه بشبهة دون أن تظهر له الدلائل البينة والعلامات الواضحة ء وأن لا 
يأخذ أهل التصون والسلامة بجرائم الذعار وذوي الفسدة . 

وأمره أن يبسط الأمان لمن أتاه سلما » ولا يجعل ذلك إلى الغدر بهم سلما . 
ويحذر أن يسمع عنه من استعمال الحيل والمواربة » ما يقابل عليه بالرواغ من 
واجب الطالبة . 

وأمره أن يتعهد ثغوره وفروجه وأطرافه ومسالحه » ويحترس من اختلال يقع 
فيها ويوليها من له الحنكة والتجربة بمثلها . 

وأمره أن يكثر مطالعة أعماله بنفسه » وثقات من تبعه » وأن يتيقظ فی ذلك 
تیقظا يزيل الريبة » ويمنع الغفلة ء ويصد عن الغرة . 

وأمره أن لا عضي حداء أو ينفذ حکما في قود ولا قصاص إلا ما استطلع 
فيه رأي أمير المؤمنين » وانتظر من الإجابة ما يكون عليه عمله وعنده وقوفه . 

وأمره أن يمنع الجند من التنزيل على أحد من الرعية في منزله » وأن يشاركوه 
بأثمان ورضا أصحابها . 

وأمره أن يتعهد من في حبوسه ويعرضهم » ويفحص عن جرائرهم التي من 
أجلها وقع حبسهم » بمشهد من قاضي البلد ونفر من أهل الثقة والنظر ء فمن 
عن الناس أذاه وشره تعمد في السجن مصلحته ہ ومن أشكل عليه أمره أنهى 
خبره إلى أمير المؤمنين ليصدر إليه من الرأي ما يكون عمله بحبسه . 

وأمره أن ينظر فی ما لم يكن عهد فيه إليه شيئا ما قبله فليجاريه ء ويستطلع 
فى ذلك من الرأي ما يأتيه الجواب منه با يمتثله . 

وأمره أن يقرأ عهده هذا علی من قبله ویعلمهم حسن رأي أمير المؤمنين 
فیهم ‏ وتوخیه صلاحهم » إيثاره الا حسان إليهم ء والعدل عليهم ء ورفع الضيم 
عنهم ‏ وابجاهدة لعدوهم » والراماة دونهم . 


۳۳ 


هذا عهد أمير المؤمنين اليك وآمره ياك ء فافهمه وقف عنده » واتبع مواقع 
الارشاد منه ء وکن عند ظن آمیر الؤمنین بك وتقدیره فيك » وما رجاه عندك من 
النصيحة وتأدية الأمانة » ومقابلة الصنيعة . 
وأمير الژمنین يسأل الله توفيقك وإرشادك . وإحسان معونتك في جمیع ما 
آسنده إليك من أمر حربه وعمله قبلك . 


Yo 


أبو العباس 
السفاح 
۲ - ٣۱۳ھ‏ 


ملحق رقم (۲) 


آسماء آصحاب الشرطة في العصر العباسي 


- حمزة بن مالك الخزاعي 
- عثمان بن نهيك (اخرس) 
عیسی بن نهيك (اخرس) 


أبو العباس 


الطوسي (ا حرس) 


۳۳۹ 


ابر ۳۷٣‏ ؛ الطبري ۷ / 


٥٥٥ / ؛ ابن الأثير ه‎ ٤ 


احبر ۳۷٤»‏ ؛ الطبري ۷ / 
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احبر ۳۷۵٣‏ ؛ تاریخ خليفة بن 
خیاط ص ۱۵ ؛ الطبري ۷ / 

4 ۲ 

۰-۶۰۵ 


| احبر » ۳۷٣‏ ؛ تاریخ خليفة بن 


خیاط ء ص 4١5‏ ؛ 


۰ ابر » ۳۷٣‏ ؛ 


ابر ۳۷٣‏ ؛ الطبري ۷ / 
۸ ۶ 

ا حبرء ۳۷۵ ؛ تاريخ خليفة بن 
خیاط » ص ۱۵ ؛ 


۷٤ اکر‎ 


ھ١۱٦۹‎ - ۸ 


الهادي 


۹ - ۱۷۰۱ هھ 


هارون الرشید 


۰ - ۱۹۳ھ 


- حمزة بن مالك ا خزاعی 
- عبد الله بن مالك ا خزاعی 


- عبد الله بن مالك الخزاعي 


- علي بن عیسی بن ماهان 
(اخرس) 


- القاسم بن نصر 

- خزمة بن خازم (مرتین) 

- السیب بن زهیر 

- عبد الله بن مالك (تولی 
الشرطة وا حرس) 

- عبد الله بن خازم 

- علي بن الحجاج 


۳۳۷ 


احبر ؛ ۳۷۵ ؛ تاریخ خليفة بن 
خیاط . ص ٤٤٤‏ ؛ تاریخ ابن 
خلدون »م ۳ء ص ۲۵۵ ؛ ابن 
الأثيرء الکامل »مج ٦ء‏ ص 
٦‏ 

احبر » ۳۷۵ ؛ تاریخ خليفة بن 
خياط . ص ٤٤٤‏ ؛ تاریخ ابن 
خلدون »م ۳ء ص ۲۵۵ ؛ ابن 
الأثيرء الکامل ‏ مج ٦ء‏ ص 
.٦‏ 

احبر ۳۷۵ ؛ تاريخ خليفة بن 
خياط »ص )٦٢٤‏ ؛ 

احبرء ۳۷۵ ؛ تاريخ خليفة بن 
خیاط » ص 4۷ ؛ 

تاريخ خليفة بن خیاط ۰ ص 
$Y‏ 

اخبرں ۳۷۵ ؛ 

احبر » ۳۷۵ ؛ تاريخ خليفة بن 
خياط » ص 556 ؛ 

ا حبر » ۳۷١‏ ؛ تاريخ خليفة بن 
خياط » ص 145 ؛ 

احبر ۳۷۵ ؛ تاريخ خليفة بن 
خياط . ص 450 ؛ 


احبر » ۳۷۵ ؛ 

ا حبرء ۳۷۵ ؛ 

ابر ۳۷۵؛ 

احبر ۳۷۵؛ تاريخ خليفة بن 
| خياط » ص 116 ؛ 

ابر ۳۷۶ ؛ 

احبر » ۳۷۵ ؛ 


۳ - ۱۹۸ھ ندي بن * ا حبر » ۳۷۵ ؛ 

التظم » ج ۰۱۰ ص۸ ؛ 

احبر ۳۷۵ ؛ تاریخ خليفة بن 
خیاط ‏ ص 1۸ ؛ 

ا حبرء ۳۷۵ ؛ تاریخ خليفة بن 
خیاط » ص 558 ؛ 

التظم » ج ۰۱۰ ص۸ ؛ 

ا حبر » ۳۷۵ ؛ 

- أبو خالد البازیار ا حبرء ۳۷۵ ؛ 

- طاهر بن ا حسین بن مصعب | احسبسر؛ ۳۷۵ ؛ تاریخ ابن 


۲۲۸ 


- عبد الله بن طاهر بن| خلدون » م ۳ء ص ۳۰۹ ؛ 
: احبر » ۳۷١‏ ؛ الذهبي ‏ العبر › 
خلدون »م ۳ء ص ۳۰۹ ؛ 
بن إبراهيم بن| احبر » ۲۷۲ ؛ الذهبي ‏ العبر » 
ب ج۰۱ ص ۲۷۳ ؛ تاريخ ابن 
ق بن إبراهي خلدون ‏ م ۳ء ص ۳۰۹ ؛ 
فع بن الليث بن نصر بن| ا حبر ء ۳۷١‏ ؛ الذهبي » العبر » 


۸ - ۲۲۷ ها 
بغداد 


۷ 
ثق 
ل إسحاق ابن إبراهيم 


إبراهيم خليفة لأبيه . 


۲۳ - ۲۷ ها سرمن ل طاهر بن عبد الله . 


۳۳۹ 


- عبد الله بن إسحاق احبر ؛ ۳۷۲ ؛ مروج الذهب 
- محمد بن عبد الله بن طاهر ومعادن الجوهرءج ۰۳ 
- إبراهيم بن إسحاق بن ص۲۷۲۷ ؛ 

ابراهيم بن مصعب ‏ على شرط | ا حبر ‏ ۳۷۲ ؛ 

العسکر خليفة ل محمد بن | ابر ۳۷۲ ؛ 


عبدالله بن طاهر . ابر » ۳۷۷ ؛ 

النتصر بغداد |- محمد بن عبد الله بن طاهر | تاریخ الطبري » ج۰۷ ۳۹۷ . 
۷ - ۲۸ هھ 

الستعین بغداد |- محمد بن عبد الله بن طاهر | تاريخ الطبري ءج ۷ء ص 
۸ - ۲۵۲ 49 ؛ الکامل في التاریخ »| 

العتز تاریخ الطبري »ج ۷ء ص 
۷۲ - ۲۵۵ ه حت 

الهتدي ن | تاريخ الطبري ۰ج۰۷ ص 


۵ - ۲۵۲۱ هم ۸ کاریخ ابن خلدون » 


ج۳ ص ۰۲۳ . 
تاريخ الطبري »ج ۷ء ص 
۷ ۔ 
العتمد بغداد - عبید الله بن عبد الله بن | ولي شرطة بغداد من عمرو 
اللیث الصفار ء تاریخ الطبري › 
ج ۰۱۰ ص۱۲؛ الکامل في 
التاریخ »م ۰۷ ص ٤۴۷‏ 

تاریخ الطبري » ج ۰۱۰ 
ص١٠‏ ؛ الکامل في التاريخ ء 
م ۷ء ص 1۳۷ ؛ 


٦٢٦‏ - ۲۷۹ھ طاهر 


۳:۰ 


العتضد 
۹ - ۲۸۹ھ 


۳٣٣٢-٥‏ ھہ 


بغداد 


- مؤنس الخادم 
- بدر الشرابی 


سرور مولی القتدر 
- شفيع اللؤلؤي 


5١ 


تاریخ الطبري »ج ۸ء ص 
۱( 

تاریخ الطبري ۰ ج۰۸ ص 
۰ ۔ 

تاريخ الطبري »ج ۰۱۰ص 
١۹‏ 

تاريخ الوزراء ء الصابئ » 
ص۲۸ ؛ الكامل في التاريخ › 
ج۰۸ ص۱۱ . 

تاريخ الوزراء : الصابئ ؛ 


ص۲۸ ؛ تجارب الام ج 3 


ص۱۳ 
تكملة الطبري ۰ج۰۱۱ص 
۱ 

الكامل في التاريح » ج٦‏ ء 
ص ۱۹۰ . 

تکنلة الطبري» ج۱۱ ۰ص 
۷۔ 

الکامل في التاريخ ٤ج٦‏ ء ص 
١۱ء‏ 


۳:۲ 


تجار الام ج ۱ص ٥٤‏ . 
تكملة الطبري » ج ۱۱ » ص 

۹۱ تاريخ ابن خلدون » 
ج٣ء‏ ص 414 . 

تکملة الطبري »ج ۱ ص 
ج۰۸ ص ۲۱۰۲ . 

الکامل في التاريخ چ ۰۸ 
ص ۲۲۳ 

تكملة الطبري »ج ۱ص 
35 

الذهبي » العبر :ج١‏ » ص 
VE‏ ؛ تارب الام جه » 
ص١٦٣‏ .تكملة الطبسری ؛ 
ج١۰۱‏ ص ١‏ ؛ الكامل في 
التاريخ ۰ج ۰۸ص ۳ 
تاريخ ابن خلدون » ج ۰۳ ص 

. 1 


تجارب الام ؛ج ص ۲٦٤‏ . 


الكامل في التاريخ » ۰۸ ص 
34١‏ . 

ابن الأثيرءالكامل في 
التاريخ ء مج ۰۸ ص ۲۵۵ ؛ 
الکامل في التاريخ »ج ۰۸ 
ص ۲۵۵ . 


ابن الأثیر الکامل في 
التاريخ » مج ۸ء ص 1 
ابن الأثييرءالكامل في 
التاریخ » مج ۸ء ص ۲۱ ؛ 
تكملة الطبري »ج ۰۱۱ص 
6 ؛ تاريخ ابن خلدون »ج 


- احمد بن بدر الخرشنى ٣ص ۸٤‏ ؛ الكامل في 
- بشرى (غلام الراضي التاريخ » ج۰۸ ص ۲۸۳ . 
- محمد بن ينال الترجمان الصولى » ص۹۸ ؛ تكملة 
- بجکم الطبري » ج ۱۱ء ص ۰۳۲۵ 
- إبراهيم بن أحمد (أخو| الصولي ؛ ص ۱۰۹ ۰ 
نصر) الصولي » ص ۹۸ ؛ 
الصولي » ص ۹۸ ؛ 
تکملة الطبري »ج ۱۱ء ص ؛ 
الخليفة الراضی 
تکملة الطبري» ج ۰۱۱ 
ص۳۱۸ (قلده ب 
التقي لله 5 بن ينال الترحمان تكملة الطبريءج ۰۱۱ 
۹٥۔۳٣۳‏ بن خاقان ص۳۲۷ ؛ الكامل في التاريخ » 
ج۸ ص 1۰۰ . 
تكملة الطبري »ج۰۱۱ .۲٢٢‏ 


الصولی » ص ۲۰۷ ؛ 
- ابو العباس الدیلمی الصولی ء ص ۲۵۵ . 


۳:۳ 


الصولي ۰ ص ۲۵۵ ؛ 
تكملة الطبري ۰ج »ص 
٣‏ ؛ الكامل في التاريخ » 


ج ٣٠ء‏ ؛ 
تكملة الطبري »ج ۱۱ء 
ص۳۳۲ ؛ ابن الأثير » الکامل 
فی التاريخ » مج ۸ء ص 
۸۶ 
هع . 
العيون والحدائق ج cf‏ 
ص ۱۷ . 

العیون وا حدائق ٤ج O:‏ 
ص ۱۷۶ . 


۳٣٣ - ۳۲‏ ه 


الطیع لله 
۳٦٣ -٣٤٣‏ ھ 
الطائع لله 


۲۸۱ ٣۳ 


- الابرعاجي الکامل في التاريخ ج ۸ 
- آبو العباس ابن خاقان ص ۰۰۹ . 
د بكبك (نقیب الاتراك) تکملة الطبي » ۲۱۳۰۱۱ . 


الكامل في التاريخ »ج ۸ء 
ص وده . 
ابن مسكويه . تجارب الأم » ج 
E1.»‏ 
ابن مسکویه » تجارب الام ءج 


۵ ۲۷ ؛ 


القتدر بالله 


۱ - ۶۲۱ ھ 


۳: 


0 


و 
یں لان یی ںی 
سکس 2 ارو یی 


ملحق رقم (۳) 
في کتابة الشرطة والأحد اث(۱) 


لیس يسع الکاتب أن بتعرض للکتابة في شيء من ذلك . دون أن یکون 
قد جمع إلى ما للکاتب من فنون الکتابة » الاضطلاع من الحكم الذي یحتاج 
على أن يمر به في الشرطة ء على ما إذا مر به لم يكن غریبا فيه . وذلك أن أكثر 
عمله مجازاة الجناة على جناياتهم . 

فمنها » وهو للسلطان إقامته على الجناة فى الحياة الدنيا دون مجازاة الله فى 
الآخرة ء وهو القود والقصاص واخدود في القتل وسائر الجنايات » مثل المطالبة 
بالدية والارش من يقبل ذلك منه أن لم يقع العفو من ا جنی عليه وأوليائه أو 
الصلح . 

ا بأولى الجنايات وأغلظها وهو القتل فنقول : أن القتل على ثلاثة 
آوجه : یکون أحدها العمد » والثاني الشبیه بالعمد ‏ والثالث الخطأ . 

فأما العمد فهو ما یعتمد به القتول من الضرب با دید أو السلاح أو غير 
ذلك ما فيه اعتماد النفس . وآما شبیه العمد فهو ما تعمد القتول به من عصا أو 
سوط أو حجر أو غير ذلك مما آشبهه . وآما ا خطاً فهو ما أصاب القتول ما يعمد 
به غيره . وليس القود في جميع ذلك إلا العمد وحده . وجاء عن النبي ك 
أنه قال : «لا قود إلا بالسيف» . فأما شبه العمد ففيه الدية على عاقلة القاتل » 
وعلی القاتل الكفارة ء وهو ما قال الله فيه : «فتحرير رقبة . . فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» ‏ ا جادلة الآيات *-4 ء وكذلك في الخطأ أيضا . ولو أن 
جماعة اشتركوا في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود . وإذا قتل ا حر 
الملوك فإن عليه القصاص . لقوله تعالى : #النفس بالنفس * - المائدة / ٥٤‏ . 
وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل عمدا ء الرجل يقتل المرأة عمدا وان اشترك 


سال در 


(۱) النص مأخوذ من قدامة بن جعفر » الدواوین من کتاب ا حراج وصناعة الکتابة » ص ۸۳ -۹۰ . 


۳:۹ 


الرجال والنساء في قتل عبد أو صبي أو امرأة عمدا فان علیهم جمیعا 
التقصاص ‏ ولذا قتل الرجل السلم رجلا من أهل الذمة عمدا فان عليه 
القتصاص فيه أيضا . 

وقد آقاد رسول الله رجلا مسلما من أهل الذمة وقال : آنا أحق من وفی 
بذمته . ولذا اجتمع نفر من السلمین على قتل رجل من أهل الذمة فإن على 
جمیعهم فيه القصاص . ولا قصاص بين الصبیان بعضهم في بعض . وإذا جنی 
الصبي على رجل في النفس أو في ما دونها فلا قود ولا قصاص علیه ‏ لأن 
تعمد الصبی خطأ . وكذلك اٹ جنون إذا أصاب فی حال جنونه » فأما فى حال 
صحته فهو والصحيح سواء . وجميع جنايات الصبيان وامجانين في حال جنونهم 
تعقلة العاقلة . ولا يقتص الرجل من أبيه ولا أمه ولا من جده ولا من جدته فى 
العمد ولا في الخطأ ء وإغا يلزم کل واحد منهم ارش ابناية في ماله . ۱ 

فأما ما دون النفس من الجنايات » فالقصاص فيها إذا كانت عمدا على 
الماثلة » الشيء بثله » إلا أن يكون ذلك في عظم يخاف فيه من القصاص 
التلف » فإن السنة جاءت بأن لا قصاص في عظم ما خلا السن . وجميع 
الشجاج فيها قصاص إلا الهاشمة والمنقلة والأمة لقلة بلوغ هذه الشجاج إلى 
العظم . ولا قصاص بين العبيد والأحرار ء ولا بین العبيد بعضهم في بعض ؛ 
ولا بين النساء فيما دون النفس . ولو اجتمع جماعة على جناية - فيما دون 
النفس - في رجل »لم يكن على واحد منهم مثل الذي على الآخر من 
القتصاص ‏ بل عليهم الأرش في أموالهم . 

وإذا قطع الرجل يد الرجل من نصف الساعد أو رجله من نصف الساق ؛ 
فلا قصاص في ذلك لأنه غير مفصل ء وعليه فيه الدية » وحكومة عدل في ما 
قطعه من الفصل على المفصل . وإذا اقتص لرجل من آخر في يد أو عين أو 
شجة فمات المقتص منه فإن ديته على عاقلة المقتص له . 

وان قطع الرجل الواحد يد رجلين » اليمين والشمال » فعليه أن تقطع يداه 
كلتاهما » فان قال إني قطعت اليمين من كل واحد فعليه أن تقطع يمينه لهما 


۳:۷ 


جمیعا ء وتکون دية اليد الا خری فی ماله لهما جمیعا نصفین بینهما . 

واذا حضر أحدهما قبل الآخر فأراد أن یقتص له فعلی ذلك ؛ ولم ينتظر 
الذي لم يحضرء لأنه لیس في هذا شركة . فإذا حضر ا متأخر بعد ذلك كانت 
له الدية في مال القاطع الأول . 

وإذا غرق الرجل رجلا فلا قصاص عليه » وعلى عاقلته الدية » من قبل أنه 
كان يجوز أن يفلت من الماء » ولا يجري مجرى الدية . 

ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات : أو طرحه في بثر فمات ‏ أو ألقاه من 
أعلى جبل أو سطح فمات ءلم يكن عليه القصاص ٠‏ وكانت الدية على 
عاقلته . فان كان خناقا معروفا فعليه القصاص . 

وكذلك لو سقى رجل رجلا سما فقتله لم يكن عليه فيه قصاص › 
وكانت الدية على عاقلته . ولو أنه أعطاه إياه فشربه هو لم يكن عليه في ذلك 
ولا على عاقلته شيء » من قبل أنه لم یکره على شربه . 

وأما الديات ففى النفس الدية موفرة » وكذلك فى المارن - وهو كل ما دون 
قصبة الأنف - » وفي اللسان كله وفي بعضه أيضا إذا منم الكلام : الدية . وفي 
الذكر الدية كاملة » وكذلك في الحشفة وفي الصلب إذا منع الجماع أو حدب : 
الدية . فإن عاد إلى حاله فلم ينقصه ذلك شيئا ففيه حكم عدل . وفي الرجل 
إذا ضرب على رأسه فذھب عقله : الدية كاملة » وفى إحدى العينين ؛ أو 
الأذنين أو الشفتين , أو الحاجبين إذا لم ينبتا ء أو اليدين أو الرجلين أو الأنفيين 
وغير ذلك ما في الانسان منه اثنان : نصف الدية .وفي الأنثيين الدية كاملة . 
وفي كل إصبع من الأصابع عشر الدية » وفي کل مفصل من الأصابع نصف 
دية الأصبع . وفي كل سن نصف عشر الدية . 

والشجاج مختلفة فمنها الدامية ء وهي التي تدمي الرأس » وفيها حكم 
عدل . والباضعة » وهي التي تبضع اللحم ومنزلتها فوق منزلة الدامية وفيها 
حكم عدل بأكثر من ذلك . 

والسمحاق وهي التي فوق هاتين » إغا بينها وبين العظم جلدة » فیها حكم 
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عدل بأكثر من حکم الأوليتين . 

وفي الوضحة » وهي التي توضح العظم » نصف عشر الدية . 

وفي الهاشمة ء وهي التي تهشم العظم » عشر الدية . وفي النقلة ‏ وهي 
التي تخرج منها العظام » عشر ونصف عشر الدية . 

والآمة ء وهي التي تصل إلى ا حوف - وتسمی آیضا ال حایفة- فیها آیضا 
ثلث الدية . فان نفذت ففیها ثلث الدية . 

ودية المرأة فی النفس ء وفی ما دون ذلك » نصف دية الرجل . 

وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فالقت جنینا ميا - غلاماً أو جارية - فعلیه 
غرة عبد أو أمة مائة درهم . 

وفى ثديى المرأة إذا قطعا الدية كاملة . وفی كل واحد منهما نصف الدية » 
وکذلك فى ا حلمتین . ۱ 

وذكر الخصي ؛ وذكر العنین » ولسان الأخرس ء واليد الشلاء والرجل 
العرجاء والعين العوراء » حكم عدل . 

وكذلك في الضلع والترقوة إذا کسرا وما جرى مجراهما : حكم عدل ؛ وإذا 
أصاب الرجل ابنه عمدا أو خطأ فلا قصاص عليه فى ذلك . فان کان عمدا 
ففى ماله الدیة » وان كان خطأ فعلى العقلة وعليه الكفارة . وكذلك فى ما دون 
النفس فإن عليه فيه الأرش . ۱ 

وإذا سقط إنسان على آخر من فوق فقتله ء فهذا خطأ والدية على عاقلته . 

والديات فمبلغها كاملة : أما في العين فألف دینار ء وفي الورق عشرة آلاف 
درهم » وفي الابل مائة ء وفي الغنم ألف » وفي البقر مائتا بقرة . وعلى أهل 
الحجاز مائتا حلة . 

ولا تعقل العاقلة إلا فى خمس مائة فما فوق . 

والدية ء إذا لم تكن صلحا ء تؤدى في ثلاث سنين . 

والعاقلة عشيرة الرجل الجانى تمن له ديوان » النساء والذرية . 

ولا يلزم الواحد من العاقلة إلا ثلاثة دراهم إلى أربعة ء فان زاد قسط الرجل 
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فأما الشهادات . فانه لا يجوز شهادة الأعمى على عمد ولا خطأء ولا 
شهادة النساء -كان معهن رجل أولم يكن- في العمد ولا فيما يوجب 
القصاص ‏ ولا يجوز قبول شهادة على أخرى » ولا کتاب من قاض » وذلك كله 
فى النفس وفى ما دونها سواء . وإذا شهد شاهدان على رجل بالعمد حبس 
حتى يزكيا ء فإذا زكيا بالعمد قتل . وان كانا إنما شهدا بالخطأ. قضى عليه 
خیرا . وكذلك الجراحات وکل ما دون النفس بنزلة ما جميع ما ذكرناه . 

وإذا وجد القتيل في محلة قوم » فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا » من 
یختار آولیاء القتیل من صا حی العشيرة » آنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا » ثم 
یغرمون الدية ء تغرمة العاقلة » وهي أهل الدیوان في ثلاث سنین ‏ فان لم یکمل 

وإذا وجد القتیل بین القریتین أو السکنین » فانه یقاس إلى آیهما كان 
آقرب » فان علیهم القسامة والدية . 

وإذا وجد القتیل فی سوق السلمین أو في مسجد جماعتهم » فهو على 
بيت ا ال ولیس فيه قسامة . 

وإن كانت مدينة لا قبائل فیها معروفة » ووجد في بعضها قتيل » كان على 
أهل ا حلة الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرها . القسامة والدية ء فإن أبوا أن 

فأما حدود السراق وقطاع الطريق » فإن السارق الذي يجب عليه القطع ء هو 
الذي أخذ ما يسرقه من حرزء وعليه القطع إذا اقر ء فقوم قالوا مرة ء وقوم قالوا 
مرتين » في ما قيمته ربع دينار فصاعدا ء تقطع يده اليمنى من الزند » وقال قوم : 
من أصول الأصابع . فان عاد ثانيا قطعت رجله الیسری ‏ فإن عاد ثالثة استودع 
الحبس . ولم يقطع شيء من اداته ء لأن ذلك غاية النکال ء ولم يبطل له شق 
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بأسره » وكذلك إن سرق وکانت يده الیسری شلاء لم تقطع يده الیمنی ء 
وحبس حتی تظهر توبته » وإذا ظفر بالسارق ومعه سرقته أخذت منه وقطع ‏ فان 
كان قد استهلکها أو هلکت منه قطع ولم يضمن . لأنه لا یجتمع حد وضمان › 
وان عفا عنه السروق منه قبل أن یرفعه أو وهب له ما سرقه هبة صحيحة بطل 
عنه القطع » وان كان ذلك بعد ارتفاعه إلى السلطان لم یقبل » لأن النبي ول 
قال : «تعافوا عن ا حدود ما لم ترفع» . فإن كان مع ما فعل قتل » فان الامام في 
ذلك بالخیار ء إن شاء قطع يده ورجله من خلاف . وان ادخل السارق يده في 
بيت الال فاخذ منه شيئا قطع ء وان أخذ السارق جمارا من نخلة أو ثمرة منها 
فإنه نه لا یق ء للحدیت الروي عن الرسول 3 آنه قال EG‏ 
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يجب فيه اقلم" 

وآما من أخاف السبیل فان فی ذلك أحكاما منها : أنه إذا آخاف السبیل : 
ولن يأخذ مالا ولم یقتل » فان ظفر حبس ۰ لقول تعالی : #أو ینفوا من 
الأرض * (الائدة / ۳۳) . 

فان أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا تقطع يده ورجله من 
خلاف .. . وصلبه وقتله على الخشبة . وان شاء أن یقتله من غير قطع أو صلب 
فعل . 

وقطع الطريق اما يكون بحیث لا يجاب فيه الصریخ ‏ فأما في الأمصار أو ما 
يقرب منها ء فليس ذلك عندهم بقطع للطریق » إلا أن یکون ما یفعل منه ليلا . 

وان تاب قطاع الطریق من قبل أن یقدر علیهم السلطان فلا حکم علیهم من 
جهته فأما من قتل وجني عليه » فلهم أن یفعلوا في ذلك ما شاعوا . 

وأما حد الزنا فعلی البکر بالبکر جلد مائة لکل واحد منهما » وعلی احصن 
با حصن الرجم » والاحصان هو أن یتزوج الرجل السلم البالغ ا حر حرة مسلمة 
ویدخل بها بعد البلوغ . 

ولا تقام ا حدود علیهما في الزنا الا بعد أن يقرا بالزنا آربع مرات في آربعة 
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آوقات » وبعد أن يسأل عن الزنا ما هو فإذا آثبته وعرفه » ولم يكن له لوثة في 
عقله ء أقيم حينئذ الحد عليه » فان رجع تحت ا حجارة أو هرب ترك لقول النبي 
پل في ماعز بن مالك : «آلا ترکتموه» . فإذا أنكر من آول وهلة وجحد لم 
يجب عليه شيء إلا أن تقوم عليه بينة وهو أربعة تفر من العدول يشهدون في 
وجهه » ویصرحون بأنهم رأوه ويصفون الزنا ویثبتو نه . فإذا فعلوا ذلك ء بدا 
الشهود بالرجم ‏ ثم الامام ثم سائر الناس ۰ وان رجع الشهود بعدما قتل 


لأنهم قذفوه ء ویدراً عنه الحد . 

وعلی العبد والأمة فى الزنا جلد حمسین لکل واحد منهما . 

ومن زنی بامرأة على سبیل الاستکراه وجب عليه ا حد دونه . 

وان زنی الرجل بامرأة فأنزل دون الفرج , فعلیه التعزیر ء ومبلغ أقصى التعزیر 
على ما فيه الاختلاف تسعة وسبعون سوطا . 

وأما شهود شهدوا على حد تقادم فلیسوا بشهود » ولا تقبل شهادتهم لأنهم 
یشهدون بضخن . 

ومن فعل فعل قوم لوط » وهو إتيان الذكور من أدبارهم ء فعلیه القتل والرجم » 
ویروی عن ابن عباس أنه قال : یرمی به من أعلى بيت في القرية » ثم يتبع الرجم » 
وروي عن علي بن ابي طالب يي » أنه هدم حائطا عليه . 

ومن وجد يأتي بهيمة فعليه التعزير والسنة أن تذبح البهيمة . فأما حد 
الفتري » وهو قذف المسلم بالغاية » فإنه يجلد ثمانين » إذا طلب المقذوفون ذلك . 
وقامت له البينة . 

ومن قال لرجل : يا فاسق أو يا فاجر أو ما أشبه ذلك » فإنه يعزر . 

ومن قال لمسلم : يا يهودي أو يا نصراني أو ما جرى هذا اٹجری فليس في 
ذلك حد ولكنه يؤدب . 

فهذه جملة مقنعة للكاتب أن یعملها إذ لا يسعه أن يجهل هذا المقدار. 
فأما إن أتى شيء من تصاريف الأحوال ء وهي كثيرة فيحتاج إلى الفقهاء . 
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جر اي ښري 
ہے دز هروه 
قائمة الصادر واگراجع 
٭ القرآن الكريم 
الصادر العربية المطبوع»4: 


- ابن بسام » محمد بن محمد ا محتسب (ت : ق ٩‏ ه) : نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة تحقيق حسام الدين السامرائی » بغداد ء مطبعة المعارف » ۱۹۷۸ . 

- ابن أبي الربيع ء احمد بن محمد (ت ۲۷۲ھ / 880م) : سلوك المالك في 
تدبير المالك » تحقيق ناجي التکریتی ء دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع » بغداد ۱۹۸۰ . 

- ابن الأخوة » محمد بن محمد القريشي (ت ۷۲۹ھ / 2۱۳۲۸) : معالم 
القربة في أحكام الحسبة » مطبعة دار الفنون » كامبردج » ۹۳۷م . 

- ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت ٦٦٥ھ‏ / 
۳ ) ): الكامل في التاريخ » دار صادر » بيروت » 1978م . 

- ابن الأزرق » أبو عبد الله (ت ۸۹٦‏ / ١۹٤٠م)‏ : بدائع السلك في طبائع 
الك » تحقيق الدكتور علي سامي النشار . 

- البيهقي . إبراهيم بن محمد ء (ت ۲۲۰ ه / ۹۳۲)) : ا حاسن والمساوئ » دار 
صادر » بيروت » ۱۹۷۰م . 

- التنوخي ء احسن بن علي » (ت ۳۸6 ه / ۹۹۰)) : - نشوار الحاضرة › 
مطبعة ابن زیدون ء دمشق ء ۸٣۱۳ھ‏ . 

- الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة ء وضع حواشیه عبد الکرم 
سامی اخندي ؛ منشورات محمد على بیضون ء دار الکتب العلمیة › 
بیروت ء لبتان ۰ ط ۰۳ 6۲۹ اه /۲۰۰۵م . 

- ابن تيمية ء تقي الدین (ت ۷۲۸ھ / ۱۳۲۷م) : - السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية ء دار الکتاب العربي ء مصر . ط ۲ ۰ ۱۹۵۱ . 
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- الحسبة في الاسلام ء مطبعة المؤيد ء القاهرة ء ۱۳۱۸ھ . 

- ابن تغري بردي : يوسف بن عبد الله أبو احاسن (ت ۷۸۲ھ / ۸٣۱م)‏ : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ قدم له وعلق عليه محمد حسین 
شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان » ۸۱۹۹۲ . 

- الشعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت ۹٢٦ھ‏ / 
۸ : آداب الملوك ء تحقيق جليل عطية ء دار الغرب الإسلامي » بيروت ؛ 
لبنان » ط ۱۱ ۱۹۹۰م . 

- ا حاحظ » عمرو بن بحر (ت۲۵۵ه /۸۱۸ع) : البیان والتبیین » حقیق عبد 
السلام محمد هارون » القاهرة » ۱۹۷۵م . 

- التاج في أخلاق الملوك » تحقيق فوزي عطوي ‏ بیروت ۷۰ ۔ 

- الجهشياري » أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱ھ / ۹4۵م) : کتاب 
الوزراء والكتاب » قدم له الدكتور حسن الزين » دار الفكر الحديث للطباعة 
والنشر » بیروت ‏ لبنان . 

- ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي » (ت ٦۹۷‏ ه / ۱۲۰۰م) : - النتظم في 
تاريخ اللوك والأم » دراسة وتحقیق » محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد 
القادر عطا ء راجعه وصححه » نعیم زرزور» دار الکتب العلمية » بیروت ؛ 
(١٤٢٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م) . 

- الأذكياء » تحقیق أسامة عبد الكريم الرفاعي » مؤسسة عز الدین للطباعة 
والنشر ء بیروت ‏ لبنان ۰ ۱۹۸۲م . 

- ابن حبیب ‏ محمد بن حبيب (ت ٢٤۲ھ‏ /۸۵۹) ؛ احبر ء وقد اعتنی 
بتصحیحه الد کتورة » ایلز هلیختن شتیتر » منشورات دار الافاق الجديدة » 
بيروت »د ت . 

- ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي (۸۵۲ھ / ۱44۸م) : الإصابة في 
تمييز الصحابة » دراسة وحقیق وتعلیق » عادل احمد عبد الوجود » على 
محمد معوض ‏ قدم له » محمد عبد النعم البري » عبد الفتاح أبو سنة ء 
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جمعه طاهر النجار » دار الکتب العلمية » بیروت (۱۱۵ ھ / ۱۹۹۵م) . 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري ‏ الطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة 
۰۸۱۰ھ . 

- الحنبلي » أبي يعلي محمد بن ا حسین الفراء » (ت ۸٥٥ھ‏ / )۱۰٦١‏ : 
الا حکام السلطانية » صححه وعلق عليه محمد حامد الفقی ‏ دار الکتب 
العلمية » بیروت » ۱۹۸۳ . 

- ابن أبى اخحدید ‏ عز الدین بن هبة الله (ت "“هه/ ۱۲۵۸ م) : شرح نهج 
البلاغة » دار الفكر » بيروت » ط٢‏ 1م . 

- ا خطیب البغدادي ‏ أحمد بن علی (ت ۳۲" ه / ۷۰ ) ) : تاريخ بغداد أو 
مدینة السلام ء دار الكتاب العربى » بيروت » د .ت . 

- ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ھ / ۷۰ م) : تاريخ ابن 
خلدون السمی دیوان المبتداً وا جبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
دوي السلطان الأكبر » دار الفكر» بیروت » ط ۱ 3 ۱ءء : 

- مقدمة ابن حلدون » بیروت » لبنان » د .ت . 

/ ۵7۰۸۱ ابن خلکان  آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد (ت‎ - ٠ 
۰ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » مكتبة النهضة الصرية » ط۱‎ : ) 27 
. ۷ھ / ۱۹۲۹م‎ 

- ابن خیاط , خليفة بن خياط العصفري (ت ۲۰ ه / ۵۰ : تاریخ 
خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري » جامعة بخداد » 
العراق »د . ت . 

- آبو داود » سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه / ۸۸۷م) : السنن » راجعه 

- الدميري » محمد بن موسى بن عيسى : حياة ا حیوان الكبرى › القاهرة » 

- الذهبی ‏ ا حافظ محمد بن احمد AYA)‏ / ۱۳۶۷ م) : - تاريخ الا سلام » 


Yoo 


وفيات المشاهير والأعلام » تحقيق عبد السلام تدمري » دار الکتاب العربی » 
بيروت (۱۰۹ ه / ۱۹۸۹ م) . 

- العبر في تاریخ من عبر ؛ حقیق وضبط آبو هاجر محمد بن السعید بن 
بسيوني زغلول ‏ دار الکتب العلمية » بیروت ؛ لبنان . 

- سير آعلام النبلاء وبهامشه إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال » تحقیق محب الدین أبي سعید عمر بن العمروي ؛ دار الفکر 
للطباعة والنشر » بیروت لبنان » ط ۱ ۰٥ھ‏ / ۱۹۹۷م . 
بظهير الدين (ت ۱۸۸ھ / ۱۱۲۵ م) : ذيل تجارب الام ء منشورات محمد 
علي بیضون ‏ دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

- الزمخشري ء جار الله محمود بن عمر (ت ۸٥٣ھ‏ / 47١1١م)‏ : أساس البلاغة 
دار الكتب المصرية » القاهرة » ۱۹۲۲م . 

ابن سعد ‏ آبو عبد الله محمد (ت ۲۳۰ ه / (pA‏ :الطبقات الكبرى › 
تصحیح الد کتور صلاح الدین الناهي ء مطبعة آسعد » بغداد ٭7 

- السمنانی » على بن محمد احمد الرحيبي (ت 444 ه /۱۱۰6م) : روضة 
القضاة وطریق النجاة » آجزاء » تحقيق صلاح الدین الناهی ‏ بغداد » ۱۹۷۱م . 

- السيوطي » جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بکر (ت ۱ھ / ١٥٥۱م)‏ : 
تاریخ ا خلفاء ء ط ۳ء ۱۹۹۷ م » دار الجيل » بيروت . 

- ابن السيد البطليوسي (ت ۰۲۱ ھ/ ۱۱۲۷)) : الاقتضاب في شرح أدب 
الکتاب » تحقیق عبد الله أفندي » بيروت » 1م . 

- الشوكاني » محمد بن علي بن محمد : نيل الاوطار » القاهرة » ۱۹۵۲ . 

- الشيزري » عبد الرحمن بن نصر (ت ۰۸٩‏ ه / ۱۱۹۲م) : نهاية الرتبة في 
طلب ا حسبة » تحقیق ومراجعة السید الباز العرینی ء دار الثقافة بیروت . 

- الأصفهاني » آبو الفرج على بن ا لحسین بن محمد (ت٣٥۳ھ‏ / ٦٦۹م)‏ : کتاب 
الأغانى ء دار مكتبة الحياة ء دار الفكر » بیروت ‏ لبنان » ۱۳۸۷ھ/ ۹7۷م ۲ 


٥٢ 


- الصولي ‏ آبو بكر محمد بن يحيى (ت۳۳۹ ه / ۰٥۹م)‏ : أخبار الراضي 
بالله والتقي لله أو تاریخ الدولة العباسية من سنة ۳۲۲ھ إلى ۳۳۳ه من 
کتاب الاوراق » عني بنشره ج . هیورث . دن ء دار الميسرة » بیروت » ط ۲ ۰ 
۲۸۰٥ء‏ ۔ 

- ابن طیفور الکاتب » آبي الفضل احمد بن طاهر (ت ۲۸۰ ه / ۸۹6م) : بغداد 
في تاريخ الخلافة العباسية » مكتبة المثنى » بغداد » ۱۳۸۸ھ /۱۹۱۸م . 

- عريب » سعيد القرطبي (ت : ق ٤ه/ ٠١‏ م) : تكملة تاريخ الطبري ضمن 
ذيول تاريخ الطبري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار العارف ‏ القاهرة 
۷ء 

- ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد الله (ت 557 ھ/ ۱۰۷۱)) ء الاستیعاب في 
آسماء الأصحاب » تحقیق على محمد البجاوي ‏ دار اليل » بیروت 
(١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م) . ۱ 

- ابن عبد ربه » آحمد بن محمد (ت ۳۲۸ھ / ۹۳۹)) : العقد الفرید 
تحقیق محمد سعيد العریان ء دار الفكر »د .م د .ت . 

- ابن العبري » غریغوریوس اللطي (ت 1۸۰ ھ /586ام) : تاريخ مختصر 
الدول » دار المسيرة » بيروت . 

- ابن عساكر » علي بن حسين : تهذيب التاریخ الکبیر » دمشق ۰ ۱۳۳۲ھ . 

- العسكري » الحسن بن عبد الله » (ت ۲۹۵ ھ / ٠٠١4‏ م) : الأوائل › 
الناشر أسعد طرابزون الحسنى » تحقيق محمد السيد الوكيل » دار نشر 
الثقافة دم ۱۸۴۵ھ / 1455 م. 

- الغزالي » الإمام محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه/ ۱۱۱۲م) : إحياء علوم 
الدين » مطبعة بولاق ۱۳۰۹ھ . 

- الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » (ت ۵۳۱۰ / ۹۲۲)) : 

- تاریخ الأم والملوك ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار سويدان » بيروت » 
لبنان /1951 م . 


۲۷ 


- جامع البیان في تفسیر القرآن » الطبعة الأميرية الکبری » ۱۹۰۰م . 

- ابن الطقطقا ء محمد بن علي بن طباطبا ‏ (ت ۷۰۱ھ / ۱ م) : الفخري 
فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية »دار صادر » بیروت ‏ د . ت . 

- ابن قدامة » عبد الله بن احمد (ت ۰ ها/ ۱۲۲۲ م) : الغني » تحقيق 
عبد الله بن عبد ا حسن الترك ؛ عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة ء ط٢‏ 
۲ھ / ۱۹۹۲ ۸ . 

- القلق‌شندي ‏ أبو العباس أحمد بن علي (ت۸۲۱ھ/ 1787م) : صبح 
الأعشى فى صناعة الانشا القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 

- ابن القيم الجوزية > (ت ۱ (p\ To‘‏ کتاب الفروسية : تصحیح عزت 
البیطار » مطبعة الأ نوار » ط٢‏ ۰ ۱۳۱۱ . 

- الکاتب آبو ا حسین » إسحاق بن ابراهیم » (ت آوائل القرن الرابع الهجري) : 
البرهان فی وجوه البیان » تحقیق الد کتور آحمد مطلوب والدکتورة خدیجة 
الحديتي » مطبعة العاني » بغداد » ط ١ء‏ سنة ۱۳۸۷ھ )۱۹1۷م . 

- الكتاني ء عبد ا حي : نظام ا حکومة النبوية السمی التراتیب الادارية » دار 
العربی » بیروت » د .ت . 

- ابن کثیر ء أبو الفداء إسماعيل بن کثیر الدمشقي » (ت ٢۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م) 
البداية والنهاية » حققه ودقق أصوله وعلق حواشیه علي الشيري ‏ دار إحياء 
الترات العربی . 

- الاوردي » آبو الحسن على بن محمد (ت ٤٥٥ھ‏ / ۱۰۵۸م) : الأحكام 
السلطانية ء مطبعة البابی » مصر ‏ ط ١ء‏ ۱۳۸۰ھ . 

- أدب القاضي . تحقیق محي جلال السرحان » بغداد » ۱۹۷۲ . 

- ابن مزاحم » نصر بن مزاحم النقري : موقعة صفین » تحقیق عبد السلام 
هارون ء القاهرة ‏ ۱۳۸۵ه-. 

- السعودي ‏ آبي الحسن على بن ا حجسن بن علي (ت ٤٤٤ھ‏ / ۹۱۷م) : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد ا حمید . دار 


۲۰۸ 


العرفة » بیروت »لبنان . 

۰ مروح الذهب ومعادن الجوهر » شرح وضبط عفيف نايف حاطوم » دار صادر » 
بیروت ٠‏ 
م ) : تجارب الام وتعاقب الهمم تحقيق سيد كسروي حسن » 
منشورات محمد على بيضون ء دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

- مسلم بن ا حجاج القشيري (ت ٢٦٤ھ‏ / (pAVe‏ : الجامع الصحیح بشرح 
النووي والاابی طا »دت . 

- القري ‏ آبو العباس أحمد بن محمد (ت ١١۱۰ھ‏ / ۱۹۳۱م) : نفح 
الطیب » تحقيق محمد محی الدین عبد ا حمید » مطبعة السعادة القاهرق 
ط١‏ 1۰+ 

- المقريزي » تقی الدين مد بن على (ت ۸٤٩‏ ھ / ٩۱64ع)‏ : الواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (العروف بالخطط المقريزية) » مطبعة بولاق » دار 
الكتاب اللبنانى » بيروت ؛ ۱۲۷۰ھ . 

- السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقیق محمد عبد القادر عطا » منشورات محمد 
علی بیضون ء دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان ط ۱ 16م . 

- مؤلف مجهول من القرن الثالت الهجري : آخبار الدولة العباسية وفیه آخبار 
العباس وولده » تحقيق عبدالعزیز الدوري وعبد ا مبار الطلبي دار الطليعة 
للطباعة والنشر » بيروت » 1 

- ابن منظور » جمال الدین بن مکرم (ت۷۱۱ ھ/ 11م( : لسان العرب » دار 
الفکر » بیروت . 

- النويري » شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ھ / ۱۳۱۳۲ م) : 
نهاية الأرب فی فنون الأدب » وزارة الثقافة والارشاد القومي العربية ج ٦‏ 
د .ت . 


- ابن هشام ‏ آبو محمد عبد الحمید» (ت ۲۱۳ ه / ۸۳۳م) : السيرة النبوية 


۳۹ 


تعلیق محي الدین عبد ال حمید » مطبعة حجازي . القاهرة ء د ت . 

- الواقدي » محمد بن عمر بن واقد ء (ت ۷ ه/ ۸۲۳م) ۰ کتاب الغازي » 
تحقیق الد کتور مارسدن جونس » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ء 
بیروت ‏ لبنان 1م . 

- ابن الوردي » زین الدین عمر بن مظفر » (ت ۷4۹ ۸/۵ ۱۳م) : تاريخ ابن 
الوردي » الطبعة ا حیدریة ء النجف » ط ۲ . 

- وکیع » محمد بن خلف بن حيان (ت ۳۰٣‏ ھ / 2۹۱۹) : آخبار القضاة ۲ 
آجزاء » ط ۱ ء القاهرق تصحیح ‏ عبد العزیز مصطفی الراغي ء ۰ م . 

- ياقوت » آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي (ت ٥٦٦٦‏ ھ / ۱۲۲۸م) : 
معجم البلدان » تحقیق فريد عبد العزیز الجندي » دار الکتب العلمية › 
بیروت (۵۱۰۱/ ۱۹۹۰ م) . 

- اليعقوبي » آحمد بن آبي یعقوب بن واضح الکاتب (ت ٢۲۸ھ/‏ ۸۹۷) : 
کتاب البلدان » مطبعة لیدن » ۱۸۹۲م . 

- مشاكلة الناس لاهل زمانهم » تحقيق وليم ملود ء دار الکتاب الجديد » بیروت 
(۰۰ع۱ ه / ۱۹۸۰ع) . 

- أبو یوسف ‏ یعقوب بن ابراهيم (ت ۱۸۲ ه/ ۷۹۸)) : ا حراج » دار المعرفة ء 
بیروت ۰ د . ت . 


کتاب اخراج > المطبعة السلطانية » القاهرة » ۱۳۸۲ھ . 


۳۹۰ 


الراجع العربية الحديثة: 

- إبراهيم » مصطقی ؛ الزیات » أحمد حسن ؛ عبد القادر » حامد ؛ النجار؛ 
محمد علي : العجم الوسیط . مجمع اللغة العربية » الکتبة الإسلامية › 
استانبول » ترکیا . 

- آحمد » احمد رمضان ‏ الخلافة في احضارة الاسلامية جدة ۱۹۸۳م . 

- الباشا ء حسن : - الفنون الاسلامية والوظائف على الا ثار الاسلامية ‏ دار 
النهضة العربية » القاهرة . 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» دار النهضة العربية » القاهرة › 
۸ . 

- بروکلمان ء کارل : تاريخ الشعوب الا سلامية ۰ء بیروت » ۱۹۰۸ م . 

- بطاينة » محمد ضیف الله : تاریخ احضارة العربية الاسلامية ‏ دار الفرقان ؛ 
عمان ‏ ط٢‏ ء ۱۹۸۵م . 

- البيلي ء محمد برکات : دراسات في نظم ا حکم في الدولة الإسلامية ۰۱ 
دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ء القاهرة ء ۸٤٣٥ھ‏ / ۱۹۹۸م . 

- الترمانينی » عبد السلام : آحداث التاريخ الااسلامي بترتیب السنین »ج ١ء‏ 
مج ۰۲ ط۲ » طلاس للدراسات والترجمة والنشر ء دمشق » ۱۹۸۸ . 

- الجزائري » آبو بكر جابر : منهاج السلم ‏ مكتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة › 
طا . 

- حتاملة » محمد عبد الكري : العتمد في خلافة العتضد بالله العباسي (۲۷۹ 
- ۲۸۹ ه) دراسة تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية . 

- ا حکیم » سعید : الرقابة على آعمال الادارة في الشريعة الاسلامية والنظم 
الوضعية » دار الفکر العربي ء القاهرة ‏ ط ۲ ۰ ۱۹۸۷م . 

- الدوري ‏ عبد العزیز : تاريخ العراق الاقتصادي ء ط ۲ ۰ بیروت ۱۹۷۳۰ . 

- الراوي ء ثابت اسماعیل : العراق في العصر الأموي . مکتبة النهضة › 


بغداد » ط ۰۱۹۲۱۵۰۱ 


- الرحموني » محمد شریف : نظام الشرطة في الا سلام . الدار العربية 


- رشید > آرسن موسی : الشرطة فى العصر الأموي » ط١‏ » مکتبة السندس » 
الكويت » ۰ 


- الزبيدي » السيد . محمد مرتضی : تاج العروس ء دار ليبيا للنشر والتوزيع ء 
بنغازي » د . ت . 

- السید سابق . فقه السنة » دار الکتاب العربی » بیروت . 

- صبحي ء الصالح : النظم الاسلامية ‏ دار العلم للملایین » بیروت ؛ ط٢‏ ۰ 
۸ م. 

- صفوت » احمد زكى : جمهرة رسائل العرب » القاهرق ۷٣۱۳ھ‏ / ۲۱ م . 

- صكبان » علي جاسم : دراسات في التاريخ العربي من خلافة أبي بكر حتى 
سقوط الدولة الأموية (۱۱ = ۱۳۲ ه /۲۳۲ - ۷٢۰‏ م( » وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمى » جامعة البصرة ء ٢٤٤٤ھ‏ / ۱۹۸۵ م . 

- الأصيبعي » محمد إبراهيم : الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية 
دراسة مقارنة فى الشريعة والقانون » المكتب العربى الحديث » الإسكندرية 3 
۰ ام 

- الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد : النظم الإسلامية في الیمن ؛ میلادا 
ونشأة ء دار الفکر العاصر » بیروت ‏ دار الفکر » دمشق ۰ ۵۱4۰۹ /۱۹۸۹ م . 

- آبو عبيدة » معمر بن المثنى : نقائض جریر والفرزدق » تحقيق ۸ .۸136۷۵2 
طبعة لیدن ۱۹۰۰ مد جدد 

- عطوان » حسين : الدعوة العباسية ء تاریخ وتطور ء دار الجيل » بیروت ‏ د .ت . 

- عمران » محمود سعید : معالم تاریخ الا مبراطورية البيزنطية » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » بیروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ 

القاسمي ‏ ظافر : نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ‏ دار النفائس » 
بیروت » ط 6 ۱۹۸۲۰ م . 


- الکبیسی » حمدان : أصالة نظام الحسبة العربية الإسلامية ؛ وزارة الثقافة ‏ 
بغداد » ۱۹۸۹م . 

- احمود ‏ إبراهيم مصطفی : ارب عند العرب » منشورات دار الثقافة 
والارشاد القومي » دمشق ‏ ۱۹۷۲م . 

- الصري » عبد الرزاق » معجم القرآن » مطبعة حجازي ‏ القاهرة » ط ۰۲ ج۱) 
(۱۳۰۷ ه / ۱۹۹۸ م( . 

- الصري ‏ عبد الرزاق » معجم القرآن » مطبعة حجازي ‏ القاهرة ط ۰۲ جا » 
(۱۳۰۷ ه / ۱۹۹۸ م( . 

- ناصف ‏ احمد عبد السلام : الشرطة في مصر الاسلامية » ط١‏ الزهراء 
للاعلام العربي ‏ القاهرة ء ۱۹۸۷م . 

- الا نباري » عبد الرزاق علي : النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي » 
مطبعة النعمان ء النجف ‏ العراق » ۱۹۷۷م . 

- النبراوي » فتحية عبد الفتاح : تاريخ النظم واحضارة الاسلامية ‏ دار الفکر 
العربي ء ط۹ ء القاهرة » مصر » ۱۹۹۹ء . 

- النجارء محمد رجب ‏ حکایات الشطار والعیارین في التراث العربي » عالم 
العرفة »ع ٥٤‏ ء شوال / ذو القعدة 50١‏ ١ه‏ / سبتمبر/ آیلول » ۱۹۸۱م . 

- الا نصاري ء ناصر : تاریخ أنظمة الشرطة في مصرء ط ۱‏ دار الشروق » 
بیروت » ۱۹۹۰م . 


۳۰۳ 


المراجع الأجنبية العربة: 

- أمير علي » سيد : مختصر تاريخ العرب » ترجمة عفيف البعلبكي . دار العلم 
للملایین ؛ بیروت » ط٢‏ ۱۹۷۰ م. 

- دوزي » رینهارت (مستشرق هولندي) : العجم الفصل بأسماء اللابس عند 
العرب ‏ ترجمة آکرم فاضل ۰ مديرية الثقافة العامة بالعراق » بغداد 
2۱ . 

- متزء آدم : احضارة العربية الإسلامية فی القرن الرابع الهجري » ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة ۷م . 

- مولوي حسني ؛ :الإدارة العربية » ترجمة إبراهيم أحمد العدوي ء المطبعة 
النموذجية » القاهرة ام . 

- هنتس » فالتر : الکاییل والمقاييس الإسلامية » ترجمة كامل العسلى › 
الجامعة الأردنية > عمان ‏ ۱۹۷۰م . 


۱ البحوث المنشورة: 

- دراد کة > صالح : ا خرس والشرطة فى صدر الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية ء مجلة دراسات » مجلد ١5‏ 2 ٤ے‏ ا امعة الأردنية 'عماتن: 
۷ ام . 

- نظام الشرطة في العصر العباسي . مجلة دراسات » مجلد ١5‏ »ع ۰۳ الجامعة 
الأردنية ء عمان » ۱۹۸۹م . 

- العانى » تقى : الحتسب وا جھاز المركزي للتفتيش » دراسة مقارنة . بحت 
مقدم إلى ندوة الحسبة عند العرب بالتعاون مع الجهاز المركزي للمواصفات 
والتفتيش » جامعة بغداد » مركز إحياء التراث العلمى العربی ء ۱۹۸۷م . 

- الفحام » إبراهيم محمد : مجلة الأمن العام القاهرية »ع ۱۲ء ۱٦۱۹م‏ . 
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